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وأم جاد 

ومن أجل إستمرار الذكريات والعاني التى حملها الإهداء الأول 
للكتاس. ومع كل الأماني فى خلاص قريب. 

وكل الدعاء فى أن ينطق كتابنا بالحق. 
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إبلجيكا) بإشراف الأستاذ ارموند ابل. وقد نوقشت. إسبب وفاة الأستاذ 


المشرف. في جامعة باريس الأولى بتاريخ 0» حزيران ١974‏ أمام اللنة 
مؤلفة من الأساتذة: بير فيلار. دومنيك شفاليه. جاك كولان. 
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لبي السلط ف عمد إمارة سبل 


لم يكن لتسمية «جبل لبنان» ذات الدلالة الجغرافية في كل وقت . ففي 
غضون القرنين السابع عشر والثامن عشر اقتصر مدلول التسمية على المناطق 
الحبلية الشمالية التالية : 7 بشري . بلاد البترون » بلاد جبيل . أي 
موطن الموارنة الأساسي 62١‏ . أما بلاد كسروان (المنطقة الجحبلية الوسطى) 
فكانت غالبا ما تحافظ على تسميتها المستقلة » ولا تدخل في اطار مدلول 
تسمية «جبل لبنان» الا نادراً 2 . أما بلاد الشوف (المنطقة الجحبلية الجنوبية 
الممتدة من جنوبي المتن حتى جزين) فكان يطلق عليها اسم (جبل الدروز). 
ولم تشملها تسمية «جبل لبنان» إلا لاحقاً © . 


. ١؟ صليبي كمال ؛, تاريخ لبنان الحديث . بيروت 1454. ص‎ )١( 
. ١؟ المرجع نفسه ص‎ )7( 
إن الكاتب الفرنسي لإءماه7 الذي زار سورية ومصر في أواخر القرن الثامن عشر.‎ )”( 
يستعمل تعابير : بلاد كسروان. بلاد الشوف ., جبل لينان » بصورة مستقلة الواحد عن‎ 
الآخر.‎ 
- ععقصمة وكا أصفلمعم عاوج28 ص اء عأعزى مه عهوزم/ .برعماملا‎ 1783, 1784, 85, 
.م.1787 كتمهم‎ 13. 


١١ 


ومنذ بدايات القرن التاسع عشر بدأ اسم «جبل لبنان » يتعمم على 
مجموع المناطق الحبلية الثلاث » ويشيع على الأقل في الاستخدام اليومي © . 

أما المناطق الأخرى التي شكلت جزءاً من دولة لبنان الكبير المعلن عام 
وبلاد بشارة المعروفتان بجبل عامل وراشيا والبقاع .» وعكارء شكلت جميعها 
«مقاطعات») مستقلة الواحدة عن الأخرى . أما المدن الساحلية طرابلس . 
بيروت . صيدا. فقد شكلت طيلة العهد العثماني مراكز الولايات أو الوية 
«عثمانية) شملت فيها شملته مقاطعات «الحبل) “2 . و «مقاطعات» أخرى في 
فلسطين وداخلية سورية 29 . 


من جهة أخرى إن صيغة ما عرف تاريخياً ب «امارة الجبل» لم تكن 
لتشكل قبل سنة )١1850(‏ ادارة عثمانية «خاصة) 29ءى) يحاول البرهنة على 
ذلك بعض المؤرخين اللبنانيين . ذلك أن هذه «الامارة» لم تتشكل على أساس 

حدود مرسومة شملت «مقاطعات» معينة من الحبل أو من خارجه . «فالامارة» 

شكل من أشكال السلطة السياسية ارتكزت إلى مفاهيم وتقاليد وأعراف 

عربية - اسلامية محلية » وارتبطت «بنظام الأرض والزراعة» السائد . وهو 
نظام «اقطاعي» يمتد بجذوره التاريخية إلى ما قبل العهد العثماني في بلاد الشام 
حيث انديجحت أعراف وتقاليد عصبوية عائلية مع مفاهيم الاقطاع من ناحية 

النظرية الفقهية الاسلامية وناحية الممارسة التاريخية . 

(4) صليبي» كمال» سبق ذكره. ص ؟١١.‏ 

(9) راجع ف موضوع جغرافية مقاطعات الجبل مقالة مسعود ضاهر . « أضواء على جغرافية التطور 
التاريخي للمقاطعات اللبنانية». مقتطف من مجلة «دراسات» العدد /١‏ 19198 - كلية التربية - 
الجامعة اللبنانية . 

رى للتوسع ف موضوع التقسيمات الادارية العثمانية راجع: عوض ». عبد العزيز. الادارة 
العثمانية في ولاية سورية. القاهرة 2.1454 لا سيها فصل «التقسيمات الادارية في بلاد 
الشامو. ص -51١‏ ؟85. 

(,) على سبيل المثال نذكر توفيق توما الذي يعتبر « ان اللبنانيين . كانوا الوحيدين من المحيط 
الأطلسي حتى طوروس . الذين أعطوا حق ادارة بلادهم وفق تقاليد أجدادهم ٠‏ فبدل أن 
يخضعوا لسلطة الوالي » الحاكم الوسيط التركي . ارتبطوا مباشرة بشخص السلطان . وكثمن ‏ 
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لقد كانت الدولة العثمانية «منحت كبار موظفيها مثشل الصدر 
الأعظم .» وحكام الايالات والألوية والجنود أراضي زراعية ‏ على شكل 
اقطاعات ». فتشكل نوع من ١‏ اقطاع حكومي ' تالف من أصحاب «التيمار 
والزعامة» الذين كان يطلب منهم أن يكونوا دوما على استعداد للحرب» وأن 
يجهزوا عدداً من الخيالة والمحاربين يتناسب وايراد «الاقطاعة) وأن يقوموا 
بحفظ الأمن والنظام في اقطاعاتهم © . 


إلى جانب هذا النوع من «الاقطاع» كان في بلاد الشام وفي المناطق 
الأخرى التي تواجدت فيها تشكيلات اجتماعية قائمة على «عصبيات» «قبلية» 
أو «عنصرية) أو «مذهبية» نوع آخر من «الاقطاع» يسميه بعض المؤرخين 
«بالاقطاع الطائفي» . يقول عبدالعزيز محمد عوض في ذلك : «ولما كان في 
يلاد الشام قبل الفتح العثماني في سنة )١6١5(‏ عصبيات اقطاعية محلية 
اختلفت في مقومات عصبيتها » حيث وجدت عصبيات «عنصرية» كالتركمان 
والأكراد والعرب . وعصبيات «مذهنية» كالاسماعيلية والنصيرية والدروز 
والموارنة وغيرهمء وبما أن هذه العصبيات كانت من «أدوات» الحكم 
المملوكي فقد أقرتها الدولة العثمانية في مقاطعاتها » © . 


- وعربون هذا الاستقلال الداخلي الاستثنائي كان عليهم أن يدفعوا لخزيئة الدولة جزءاً من 
الضرائب التي يحصلوتها بأنفسهم » . 
نال ععاتممعهم دعل اء وعقنص و1 دعغطء 5عله1600 عصوتاأن تاقد أء وموورهو2 ,ا هميتاه]1 - 

6 - 35 .مم ,1 .) ,1971 طانامرتزء8 .1914 ف علعغزو 5/112 نل سصوطئآ 
والواقع هو عكس ما يطرحه السيد توما تماماً - فالادارة العثمانية ارتكزت إلى البنى الاجتماعية 
والسلطات المحلية القائمة في كل المناطق العربية التي خضعت لا . ولم يكن الجيل استثناء . 
ذلك أن مفهوم السلطة عند العثمانيين هو مفهوم اسلامي . توافق مع البنى الاجتماعية 
القائمة وأشكاها السلطوية المحلية .. فأمراء الجبل » وشيوخ القبائل في العراق وسورية 
والجزيرة » و «١‏ شرفاء » مكةء. وأئمة اليمن . ثم الداي والباي في شمالي إفريقيا .. جميعهم 
لعبوا دور «وسطاء» للسلطة . و «ممثلين» للسلطات . . 
(4) عوض عبدالعزيز محمد . الادارة العثمانية. ..» ص "57 . 


)0( ا مرجع نفسه ص 5١8‏ . 


إلا 


إن « امارة الجبل » شكلت اذن جزءاً من هذا التنظيم الاقطاعي المحلي 
السائد . وقد ارتبطت منذ الفتح العثماني وحتى سنة )١84١(‏ « بأمير 
الدروز» الذي هو في الأساس أمير بلاد الشوف . فمنذ تثبيت السلطان سليم 
الأول للأمير فخرالدين المعنيى الأول في « اقطاعة ارك وحتى تعيين الأمير 
بشير الثالث عام (1840) «أميراً على الجبل» » اعتبر جميع الأمراء الذين 
تعاقبوا على هذا «المنصب» من معنيين وشهابيين وعلى اختلاف انتماءاتهم 
«المذهبية» المعلنة » «امراء الدرون, © , 


من جهة أخرى ,2 استطاع « أمير الدروز» في مرحلة تاريخية معينة لا 
سيهما في عهد اتخرالدين الثاني , أن يقوم بوظيفة «الأمير الكبير» على 
« مقاطعات » ل حدودها مناطق الجبل الثلاث » ووصلت إلى شمالي 
. سبورية وداخل فلسطين وأبواب دمشق . 


هذا التوسع في نفوذ « الأمير الكبير» خارج اطار « الجبل ٠.»‏ والذي 
شكل فيا بعد «الحجة التاريخية » و «١‏ الايديولوجية» التي ارتكزت اليها 
العناصر «البرجوازية» المارونية الحبلية في مطالبتها في أوائل القرن العشرين 
باعادة « لبنان » إلى « حدوده التاريخية والطبيعية » ضمن صيغة ١‏ لبنان 
الكبير»ء. هذا التوسع كان في الواقع نتاج طبيعة السلطة القائمة . لا في 
الجبل فحسب . بل في المشرق العربي بمجمله . ولا نبالغ اذا قلا في العديد 
من مناطق العالم العربي ‏ الاسلامي 23١‏ . 

فسلطة الأمير الكبير.» مستمدة من واقعين : من جهة واقع توازن قائم 
بين عصبيات عائلية وبيوتات عريقة ,» يؤدي إلى اختيار أحد أركان العائلات 


١485٠ كانت فرمانات تعيين وتثبيت أمراء الجبل الصادرة عن السلطان تسمى الأمراء حتى‎ )٠١( 


«بأمراء الدروز» . راجع نص فرمان تعيين بشير الثالث في : 
5ععصةككأنام 165[ عع0ة عمقورمئاه عارمم 15 عل 65ائهع1 دعل [أعنه26 (ء2 ومعة8) هارع - 
.3 .م ,111 ) ,1894 - 1892 وفدط ,وعرفع ممم 


)١١(‏ من المفيد هنا مراجعة كتاب : ايف لاكوست العلامة ابن خلدونء. ترجمة الدكتور ميشال 
سليمان . بيروت 1974 حيث نجد تحليلآً علمياً للصراعات السياسية التي قامت في المغرب 
العربي على قاعدة المفاهيم التى أرساها ابن خلدون حول مسألة السلطة والعصبية . 


١5 


القرية افير "فادرا عل عنورة المضينات الأخرى عدولة -وضيطيها » أو فمعها 
لمصلحة تحصيل الضرائب السلطانية » وتحقيق الأمن وفق الشرائع «المذهبية» 
المحلية والأعراف السائدة . ومن جهة أخرى واقع تكريس هذا الاختيار 
«العرفي» بفرمان سلطاني مركزي. يضفي «الشرعية» عليه وفق مفهوم 
«الاقطاع»9 "2 وصيغة «الالتزام» والحباية في الاسلام . 

هذه السلطة لا يتحدد اطارها «الجغرافي» سلفاً 2 فهي تتوسع عمقدار 
نجاح الأمير في وظيفته . أي بمقدار ما يضم إلى نفوذه من عصبيات عائلية 
أخرى إما عبر التحالف والانضواء أو عبر كسر شوكة هذه العصبيات وادخال 
مقاطعاتها في فلك «التزامه» وجبايته للضرائب السلطانية . 


استطاع 0 أمير الشوف » اذن أن يصبح « الأمير الكبير) عبر تروّسه 
لتحالف عصبي عائلٍ - طائفي ضم بيوتات « نافذة » درزية ومارونية 
وغيرها من البيوتات ف مقاطعات عديدة من سورية 5 

هذه البيوتات عرفت «بالمشايخ ) و «الأمراء» 2 وفي اللغة الشائعة انذاك 
«بالمقاطعجيين)» (نسبة للمقاطعة) )2 , 


« كان الشيخ يدير شؤون مقاطعته . ويلتزم بدفع الضرائب المترتبة 
عليها لأمير الجبل » الذي يتربع فوق هذا البناء الاقطاعي . والذي له 
الرياسة العليا على العامة والمشايخ والأمراء . ويلتزم هذا الأمير أمام باشا 
صيدا بدفع الضرائب المستحقة للدولة على المقاطعات التي يحكمها بنفسه أو 
بواسطة اتباعه من المقدمين والمشايخ الاقطاعيين » 29 . 


إن ممارسة السلطة على هذا النحو. ان كانت من جانب « الاقطاع 


: راجع حول مفهوم الاقطاع‎ )١9 
- وعلقصصة ,عاعغزة غ111 ناد ع1 بال 'قأو1"1 عل ومأناوظ نآ ,علنهك معطو‎ )8.5.0.( 
71/111 1953, .مم‎ 25 - 2 
- أمعلمه - عطعممم عل فصقل عنتقرعة عتصمدمعظ”1 عل كالهلعمو كععلقه دعل» .2 عع زالو يع‎ )١7( 
.م ,1968 .ع32216 92 رعنتو لصم أقلط عناوع18 ,«عاءغزو 212366 يال أنطعل ناج‎ 88 
, 7١٠8© عوض » عبدالعزيز محمد . «الادارة العثمانية. .»2 ص‎ )١4( 
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الحكومي » (الولاة) أو من جانب «الأقطاع العائلٍ) ( المشايخ والأمراء ) كان 
لا بد أن تدفع إلى اصطدامات محلية إن بين الولاة العثمانيين أنفسهم 
( الاقطاع الحكومي ) أو بين هؤلاء من جهة وبين أمير الجبل أو أي أمير محلي 
اخر يبغي مد نفؤذ التزامه وجبايته 29 , 

ان « الاقطاع الحكومي » الذي كان في الأساس مقتصراً على 
العسكريين . « دخلته عناصر مدنية » لدرجة أنه أصبح بامكان كل رجل غني 
أن يصبح ملتزما لقطعة من الأرض »0 . ولا تمتع الاقطاعي بأن « منح 
الحق في استخدام قوة مسلحة كافية لجمع الضرائب تآتمر بأمره .» كما تمتع 
بنوع من الاستقلال في أرضه وفلاحيه » . استخدم هذه القوة في أمور شتى 
اتاحتها ممارسة السلطة على النحو الذي أشرنا . « فتارة كان يستخدمها في 
حل نزاع نشب بينه وبين جيرانه الاقطاعيين اذا رغب في توسيع أملاكه على 
حساب أملاكهم . وطوراً يستخدمها لنجدة رئيسه اذا وقع في مشكلة 
مشاسة » 2)39 , 

إن هذه القاعدة في طبيعة السلطة الى سادت في المشرق العربي منذ 
سنة ١615(‏ حتى )184٠‏ تفسر العديد من الظواهر السياسية التي برزت 
انذاك-والق اقطت سن قبل - الضداعة:: الفاحظية الابدمتولوسيدة:' الغ اصدرة 
تفسيرات « استقلالية » و « قومية » تصب في الثقافة التاريخية التي تكرس 
وتحمي التجزئة السياسية في المشرق العربي . من هذه الظواهر نذكر على 
سبيل المثال : ظاهرة فخرالدين والأمير بشير الثاني في الحبل . وظاهرة ظاهر 
العمر في فلسطين, وعلي بك الكبير ومحمد علي باشا في "مصر. . . 

والواقع أن الصراعات التي كانت تقوم بين « كبير» الأمراء الذي 


)١9(‏ ان تاريخ صراعات الأمير فخرالدين المعني الثاني مع الأمراء المحليين من جهة ووالي دمشق 
من جهة ثانية » هو تاريخ الاصطدامات «الاقطاعية» في سبيل مد نفوذ الالتزام والجباية في 
اطار «منطق» السلطة العثمانية . 

. عوض . عبدالعزيز محمد . الادارة العثمانية. ..» ص 14؟7؟‎ )١1( 

. 554 المرجع نفسه . ص‎ )١7( 
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يترأس حلفاً من العائلات » ويتلقى الضرائب عن عدد من المقاطعات من 
جهة . والولاة العثمانيين المتمركزين في دمشق أو صيدا أو عكا ( تبعا لنوع 
الولاية ومركزها) من جهة ثانية » لم تكن كما يصورها التاريخ «الرسمي» 
«نضالاً» من قبل امراء «وطنيين) ضد الحكم التركي . ان الوالي والأمير 
والشيخ ٠‏ هم أصحاب «مقاطعات» عثمانية » يختلفون أهمية باختلاف أهمية 
عدد المقاطعات التابعة لكل منهم . فهم حميعا جزء من «جهاز» الدولة 
العثمانية» الذي يتحكم فيه على الدوام «صراع داخلي) يتمحور حول حدود 
«الالتزام» ومدى اتساعه من حيث حجم الضريبة ووزن النفوذ والامتداد 
الجغرافني . 

أما من ناحية المؤسسات والتقاليد والعلاقات الانسانية والاجتماعية 
السائدة في مقاطعات «الحبل» فلم تكن لتختلف في شيء عنبها في المناطق 
الأخرى من المشرق العربي . فهي جميعها تحمل سمات مجتمع عربي 
تقليدي : ١‏ فالعصبية » بالمفهوم الخلدوني . الانقسامات والتحالفات وفق 
الانتماءات التاريخية العربية ذات الطابع «الايديولوجي» (قيسية ويمنية). التقليد 
الاجتماعى - السياسى الذي يقضى - لا سيها لدى العائلات ‏ المقاطعجية - 
بارضاع: ست العائلة :إلى ,قريقي» ,دف ترقظ: مدر قنك تمفهوة السلطة 
وأحقيتها ... كلها سمات اجتماعية - سياسية تشترك فيها كل العائلات 
«وأصحاب» المقاطعات في الجبل وفي المناطق الأخرى . دون تمييز بين مسيحيين 
ومسلمين» بين موارنة ودروز*")2. 

وفي غضون النصف الأول من القرن التاسع عشر. أخذت السلطة 
القائمة على تلك المؤسسات التي ذكرنا» تتفكك وتضعف لا سيا في 
«الجبل» . تحت تأثير عوامل عديدة: ما الاتجاه المتنامي لدى الولاة والأمراء 
والملتزمين من المقاطعجيين للابتعاد عن مركز السلطة وعدم تأديتهم 


(14) يراجع بشأن هذه الموضوعات : 
عه سمتاسله+826 ذل عل عناوممظ :]1 ذ مقطا ه810 نسل 501606 تعياوتمتصسمل عع زللو يع - 
.66-105 .مم ,1971 كقوط عمسن ص علاعتئوكسل 


1١7/ 


الخدمات المطلوبة منهم تجاه الدولة » مع فرضهم في ذات الوقت الضرائب 
السلطانية و «الخاصة» على الفلاحين وممارسة جبايتها بواسطة «قواهم المسلحة» 
بصورة تعسفية. هذه العوامل أدت إلى سلسلة من الانتفاضات الفلاحية التى 
اتخذت طابع الاحتجاج على دفع الضريبة التي يفرضها الوالي أو «الأمير 
الكبير» على المقاطعات2©'57. وكان ذلك من شأنه أن يضعف مؤّسسة «الامارة» 
في الجبل وتوابعها. وزاد في هذا الاضعاف ما اتخذته الادارة المصرية في عهد 
محمد على باشا من تدابير في بلاد الشام (14#- ه18) عندما أقدم 
ابراهيم باشا على «حل الجيوش الاقطاعية في ولاية سورية» بتجريد السكان 
من السلاح بالقوة. وادخال نظام التجنيد العسكري الاجباري. واعطاء 
الفلاحين «حى رفع الشكوى على الملتزمين » © . 


هذه الاتجاهات كانت تترافق أيضاً مع اتجاهات مركزية تبغي «تحديث» 
الدولة ومركزتها . وكان قرار «الغاء أصول الالتزام» الوارد في نص خط 
كلخانة عام .2)١4178(‏ بداية التخلي عن وظيفة «المقاطعجيين» لاحلال 
«موظفين اداريين» مكانهم . 


ففي عام )١847(‏ ألغى السلطان عبدالمجيد منصب «الأمير الكبير» 
وقسّم مقاطعات «الجبل» إلى قائمقاميتين طائفيتين يفصل بينها طريق بيروت - 
دمشق . القائمقامية الشمالجة على رأسها «وحاكم» - موظف مسيحي ١‏ 
والقائمقامية الجنوبية وعلى رأسها «حاكم» ‏ موظف درزي . يعينان من قبل 
والي صيدا المقيم في بيروت ويكونان مسؤولين أمامه . وفي عام (ه184) 
استكمل هذا التنظيم «باصلاحات» شكيب أفندي القاضية بانشاء مجلس ادارة 
الى جانب كل قائمقام » مهمته ىا نصت عليها المادة (4) من النظام الحديد 


(19) من هذه الانتفاضات . «عاميات» انطلياس ولحفد 187١-185١‏ ضد الأمير بشير الثاني . 
راجع : سميليا نسكاياء الحركات الفلاحية في النصف الأول من القرن التاسع عشر في 
لينان. ترجمة عدنان جاموس» بيروت ‏ دمشق 191/7 . 

. 778-175 عوض . عبدالعزيز محمد «الادارة المثمانية. .) ص‎ )7١( 
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«( وضع لوائح بالضرائب المتوجبة على كل مقاطعة وكل قرية ... ») وتكليف 
الحباة والمقاطعجيين بتنفيذها ")2 , 


بهذا أصبح «المقاطعجيون» بموجب «النص» الجديد مجرد أدوات 
تنفيذية » أو «شبه موظفين» . 

لكن على الصعيد العملي » ظلت طبيعة السلطة تمارس على نفس 
القواعد الاجتماعية في المقاطعات والقرى » وظل نظام الالتزام متبعاً ٠‏ وظلت 
3 المقاطعات محكومة دلا من قبل «المقاطعجيين». 

فطنوس الشدياق صاحب كتاب «أخبار الأعيان في جبل لبنان» المطبوع 
عام )١1969(‏ يشير إلى وجود (4١؟)‏ مقاطعة (من الكورة حتى جبل الريحاذ). 
كانت كل واحدة منها تدار بواسطة عائلة أو عائلتين من المقاطعجيين (77) . 
وقد تكاثر عدد الأفراد «المقاطعجيين» في المقاطعة الواحدة وداخل الأسرة 
الواحدة » بفعل تفكك الملكية الوراثية » حقٍ أصبحنا نرى في مقاطعة الحرد 
مثا التي ألفت من (71) قرية (#) مقاطعجياً 299 , 


السؤال الذي ينبغي أن يطرح : كيف تمت عملية استثمار الأرض ؟ 
وكيف تشكلت العلاقة الاجتماعية بين «المقاطعجي ) والفلاح ؟ 


1 56 من الحواب نجده في دراستنا لنظام الزراعة والأرض في 
العهد العثماني . 


(١١؟)‏ راجع نص «تنظيمات شكيب أفندي» في : 
.285-293 .م كتقسهطئا عسكتله1600 ندل صتاعء1 اء )سعدسعووععلع1 ,اعلى ,الأهدن] - 
(7؟) طنوس الشدياق «كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» . 
بيروت 21824 نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام البستاني جزآن» بيروت 
اول ص 59-19؟. 
225 2.239 عدوتلقله16 نحل صتاعء12 اء اسعسعووءع160 .له انقدن1 - 
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085 
نض ) الزراعس_ والأرض 


مر نظام الزراعة والأرض الذي كان في أساس نشوء نوع من «التملك» 
الأرضي الذي ساد في غضون القرن التاسع عشر. بمراحل من التطور 
التاريخي خلال العهدين المملوكي والعثماني . 

ولا يسعنا في حدود هذه الدراسة الا الاشارة السريعة الى أن نظام 
الزراعة في المشرق العربي كان يحمل في العهد المملوكي سمات النظام السائد 
في العهد العثماني في اسية الصغرى . يذكر ناعه0101601 في مقالته عن 
) النموذج الاقتصادي للمجتمع العثماني » و أنه طيلة القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء. تميز نظام الزراعة العثماني بحقيقة ثابتة : هي أن الأرض 
تكود للدولة ؛. قالدولة ‏ هى: المالكة كليا لآراضئى- الميرى :وق الستادة .هذا 
يعود للسلطان عبر تفويض شرعي - يعرف عت أسم «بيت المال» 9" , 


(14) راجع أيضاً حول نظرة الاسلام العامة الى الأرض: محمد باقر الصدرء اقتصادنا , ص 
2“*٠‏ -555. 
يقول : «.. الأرض بطبيعتها ملك الامام ولا يملك الفرد رقبتها ولا يصلح أي اختصاص - 


ح 


هذا المبدأ ذاته ارتكز اليه أيضاً «النموذج الاقتصادي» المملوكي في 
المشرق العربي . اذن ان التشابه في « النموذجين » م يكن محض مصادفة . 
فهو نتاج موقف «نظري» تاريخي وديي من «الدولة» وعلاقتها بالأرض. 
لقد مر ريف المشرق العربي منذ الفتح الإسلامي وحتى الاحتلال الأوروبي 
بعهود وحكومات مختلفة. «لكن على اختلاف هذه الأخيرة. أئرت بجملها 
قِ الأرياف بصور متشابمبة ») فجميعها مثلت على حد قول ووممعاناء/الا «نفس 
مفهوم الدولة الذي لم يتغير منذ الفتح الاسلامي. وحتى الانتدابات 
الأوروبية » (20) وهذا المفهوم للدولة ولطبيعة «الملكية» استطاع خلال الحقبات 
الأولى من عمر السلطنة العثمانية أن يحفظ تماسك نظامها الاقتصادي 
الزراعي . ولكن مع مرور الزمن » وبروز تطورات جديدة في المواقع 
الاجتماعية «لرجال الدولة» لم يعد هذا المفهوم يقوم يدور الضابط 
الايديولوجي والمنسق لعمليات استثمار الأرض . وتأمين جباية منسقة «لبيت 
المال» . فالدولة المالكة الأساسية للأرض تمثلت في البداية بطبقة مهيمنة 
« تشكلت من رجال دولة مختارين يقومون بالمهمات الادارية والدينية 
والعسكرية »2557 . الا أن هذه الفئات أخذت ابتداء من القرن السادس 
عشر تحتل مواقع اجتماعية جديدة . فأفراد هذه الطبقة كانوا قد جمعوا من 
خلال خدمة الدولة وتعاطي التجارة إثر التغلغل الاقتصادي الأوروبي ثروات 
طائلة ")2 , 


فردي بها الا على أساس ما ينفقه الشخص على الأرض من عمل لأجل اعدادها 


واستثمارها » ن 1 
-ؤزو ع/اغة )ع 711/15 دع[ لمقمه01 5051606 12 عل عناوتصمدمع8 علغل810» ,.5 ناعم )لالط - 


243 ,1969 أاترعة ,144 .مم بعقومعء هل ,«وعاء 


(16) .8 .م ,1946 لعقستلامع بأسعع0-عطع0مم نيل اء عتصوك عل ممموووط.ز عذدرع ابا - 
(15) .2 ,كك .رت .5 تااع 19110[ - 
2707 .0 .م بممعلنط] - 


وعلى سبيل المثال نذكر ما أورده القنصل الفرنسي هنري غيزء عن أخبار تجارة سليمان باشا 
(والي عكا) . يذكر القنصل الفرنسي أن الوالي انصرف الى التجارة . ولما كانت المنتوجات 
التي. في حوزته أكبر من أن تسوق بواسطة سماسرة ذاك الوقت . بسبب ضعف رأسماهم 
فقد شاء الوالي أن يقيم عمليات التبادل مع الشاحنات البحرية الي تؤم سورية) . 5 


ف 


وكان من نتيجة ذلك كما يحلل داوه1011 «أن قلبت قوتهم 
الاقتصادية قواعد النظام المالي القديم للدولة العثمانية . فبدأوا يتحولون إلى 
جباة ضرائب (ملتزمين)» ومكرسين وضعهم في تولي سلطة جباية مالية على 
منطقة معينة (مقاطعة) أضحت خلال القرون اللاحقة تشكل قواعد طبقة 
جديدة من الأشراف . ومع نشوء هذه الطبقة انفتح طريق جديد نحو الملكية 
الخاصة العقارية في النظام الزراعي العثماني » 240 . 

نخلص الى القول إنه في سياق هذه العملية التاريخية قامت عائلات 
ذات عصبيات قوية » في جبل لبنان ومناطق أخرى من المشرق العربي ء 
بمسؤولية جباية الضريبة للدولة على مساحة معينة من الأرض سميت 
«مقاطعة) . وعلى هذا الأساس . تكون الأرض بمعظمها أرض «ميري» 
وأعضاء هذه العائلات «مقاطعجيين» يحملون ألقاب شرف تمتد بجذورها إلى 
التقاليد العربية ( أميرء» شيخ .. .) 9" . 

وما يهمنا هنا هو تحديد طبيعة الملكية في جبل لبنان كما استقرت عملياً 
في أواسط القرن التاسع عشر*" . 


هل صحيح كا يدعي البعض أن أرض الجبل لم تكن أرض «ميري» 
بل أرض «ملك» وهي «ميزة» انقرد مها الحبل وحذه . دون مناطق المشرق 
العربي الأخرى ؟ 0 5 


-- ويذكر القنصل أيضاً أنه عام 1804 قدم خدمة للوالي «صديق فرنسا» هي «مساعدته في نقل 
حمولة بضائع تخصه على باخرة فرنشية» . 

ع! صقل اء طاندهعنوع8 ق ذععضقة ككناء أكناام ع0 1نا0ل56 11نا*0 3611 24اع8 .11آ ,كلإنا0 عزوملا - 

201 .مز .) ,1847 فوط وتتقطارآ 


(م8") 8 - 57 .م ,نأك .مه .5 لامها - 
(19) بأمعلره - عطعمعم ع1 كمقل عمتقعية عتصسمهوعط'1 عل ناذاعمة كمعد دمل» :2 عن لالع - 
.م ,1968 ع6تمة 926 عناوأممأولط عناععه .«ووطت[]-أوموكل1 ياك فق 16 
(0") أصبحت مقولة أن أرض جيل لبنان وحدها كانت أرض «ملك» . أطروحة ايديولوجية يجهد 
في الدفاع عنها وتفسيرها على غير طائل لا سيها عند المؤرخين الموارنة : فابراهيم عواد 
صاحب كتاب : 


.133 كعقم رعوغط) ر5عالمممقط كعل 6حل أزم(آ ع[ -ع 


يفا 


ف الواقع أن الأرض «١‏ الميري » الببي : تعتبر ( نظرياً ) أرض الدولة كانت 
قد أصبحت في غضون القرنين الثامن 6 عشر. وفي كل مناطق المشرق 
العربي « أرض تصرف » . هذا الواقع كان نتاج تطور تاريخي طويل ٠‏ كما 
رأينا » ظهرت اثاره لا في جبل لبنان وحده بل في كل المناطق العثمانية 25 . 
ان ملكية الدولة للأرض كانت قد أضحت خلال القرن الثامن عشر وبدايات 
القرن التاسع عشر شكلية كلياً . فازدادت طموحات الباشا والأمير والشيخ 
نحو الاستقلال بمقاطعاتهم ٠.‏ وقويت هيمنتهم المباشرة على الفلاحين واستأثروا 
حتى بالأراضي القليلة التي اشتغلها هؤلاء بصورة فردية. اذن كنا على 
الصعيد العمل حيال نوع من «ملكية) اكتسبت مع الزمن والأعراف خصائص 
الملكية الفردية :. بيع + شراء ٠‏ توريث:. + 9 , 


وتما قوى هذا الطابع «الفردي» للملكية في جبل لبنان وجود ما يسميه 
عذومعاناء/1ا : ( أراض ذات تكوين فردي ) ع1لااعناد 3 5عرامالمع) دعن[ 
علاء1001010 في المناطق الحبلية . اذ يقول: «(في جبل لبنان وبلاد 


يذهب هذا المذهب ويخلط بين وظيفة «المقاطعجي» وعلاقته بالأرض في الجبل من جهة 
والاقطاعى الأوروبي الذي هو «سيد» الأرضص 5618065 من جهة ثانية . كذلك يذهب 
السيد 3 توما في أطروحته هذا المذهب فيجهد عبئاً أن يميز بين أرض «لميري» بالنسبة 
للدولة» والأرض «الأميرية» بالنسبة «للأمير» ليرى أن أرض جبل لبنان كانت أرضاً «أميرية». 
ان هذا الاجتهاد واه من جميع النواحي : فمن الناحية اللغوية . ان «مير» هي التعبير العامي 
لكلمة «أمير». ا 6 يغيب عن منهج الأسقاد توا مفهوم طبيعة السلطة لدى 

الأمير. انه وسيط السلطة العثمانية وممثل السلطان محلياً . اذن حتى ولو اعتبرنا أن الأرض 
كانت «أميرية» فهي تعود «مبدئيأ» للسلطان . والأمير ليس الا «مقاطعجياً كبيراً» . 
راجع رأي توما في هذا الموضوع : 574 .م.ااء .م0 .1 13هباه1 

(1") في مصر مثلاً . أصبحت المقاطعات في نباية القرن الثامن عشر بمثابة « أملاك خاصة » , 
فالملتزم أصبح له حق الاحتفاظ بمقاطعته طيلة حياته وتوريثها الى ابنائه والتصرف بها (أرض 
تصرف) . 
راجع : الدوري . عبدالعزيز : مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي . ص -1١١8‏ 


(؟9) .81.م,1932 كعقم مقطا ننه اء عترزو دع عمقعصمط عمغأعممهم هنآ : كتناما ومملبة© - 


>"3( 


العلويين .. ) تم توسيع الأراضي الزراعية بصورة فردية . فكل عائلة تلجأ 
تبعا لحاجتها إلى استصلاح حقل على حساب الجبل أو الغابة . . » ”© . مما 
قد يكون في أصل تشكيل «ملكيات صغيرة» خاصة بالفلاحين على حد 
افتراضنا © . 

إلى جانب ذلك . كانت هناك أرض «المشاع» ( غابات . مراع ... ) 
ذات نفع عام للقرية . وأرض الوقف وهي تابعة للدولة بالنسبة للمسلمين 
وللكنيسة والأديرة بالنسبة للمسيحيين 9" . 

وإنه لمن الصعب جداً معرفة نسب توزيع هذه الأراضي في الجبل . 
لكن الوقوف عند طريقة استثمار هذه الأراضي قد يعطينا فكرة ما عن نظام 
الزراعة السائد . لقد كنا حيال طريقة شبه اقطاعية في الاستثمار » لكن أمام 
تكونها «الاقطاعي» على النموذج الفيودالي الأوروبي كان يقف عاملان: اتجاه 
مركزة الدولة العثمانية واشكال «تحديثها». وحاجات التغلغل الأوروبي 
الرأسمالي النازع نحو ربط الانتاج المحلي بحاجات السوق الأوروبي . 

لقد كان المشايخ والأمراء والأكليروس الماروني يستأئرون باستثمار ثلثي 
أراضي الجبل بالزراعة » عدا حقهم في استثمار الأرض «المشاع» . والثلث 
الآخر (قطع صغيرة) يستثمره فلاحون متوسطو الحال. بينما أكثرية السكان لم 
تكن «لتملك» شيئا 2 . لقد كان هؤلاء لا يملكون لمورد عيشهم الا قوة 
عملهم . فهم يمضون- على حد قول القنصل الفرنسي هنري غيز- ثلاثة 
أرباع وقتهم بانتظار استخدامهم . « هذه الطبقة من السكان الأكثر بؤسا 


(ضفرة 8 .مناك .مه : .ز ووععانء/لا - 
(*) هذا الطابع الذي يلاحظه المراقب الأوروبي هو ما يعرف في النظام الاقتصادي الاسلامي 
بأرض الاحياء. والاحياء هو الذي يعطي لصاحبه حقاأ شخصياً في الاستفادة من الأرض دون 


عيره . 

راجع : محمد باقر الصدر. اقتصادنا » ص "لاك لالاك, 
(25 2 - 81 .م ناك .ره : وأنامآ هملمهع - 
إنارة 2.145 ,11 .ا عناه561 دنا سمتاهاع8 :11 وبزنن - 
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والأقا عدذا كاتف تصدن اراق م المبرفيق» «اللنطابية ‏ الناردنة : 
المكاريين . . . © . ويتابع هترز اغيق: « بينا الأمراء كانوا يصرون على عدم 
التخلٍ عن أي شبر من «أملاكهم» . والسبب في ذلك خوفهم من إضعاف 
سلطتهم بتمليكهم أراضي للشعب . وبتخفيف حاجة هذا الأخير للعمل 
المأجور من أجل العيش © 9" . 

في هذا الاطار الاجتماعى الذي يصفه القنصل الفرنسى . يمكن أن 
نفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي ربطت الفلاحين بالمشايخ والأمراء. ان 
ما يطغى على هذه العلاقات هو عامل محدد : « الانفصام شبه المطلق بين 
الاستثمار والملكية . . من يزرع لا يملك . ومن يملك لا يزرع » . 

« هذا النوع من الاستعفاء الجماعي الاقتصادي كان يؤدي . ك) يقول 
©155ةاناء/1 . إلى صيغة استثمار بسيطة ووحيدة تقريبا هى صيغة 
والمرابعة» © و «المرابعة» هى عقد «شراكة» بين طرفين : «صاحبء 
الأرض » والفلاج «الشريك» 7 الذي يبيع «قوة عمله» السنوية لانتاج سلعة 
زراعية غالانها حويكة :كو السيوق:.: ( وف وضع جبل لبنان سادت زراعة 
التوت وتربية دود القز لانتاج الشرانق ) 240 , 

هذا العقد الذي غالباً ما كانت تكتب صيغته على ورقة ثبوتية 
وحجةوء كان يضمن تبعية الفلاح المطلقة «للشيخ» الذي هو صاحب 
الأرض . وكان «الشريك» - الفلاح يدفع عند بدء «الشراكة» مبلغا بلغا من المال 


يقدر بربع قيمة المحصول السنوي » ويعتبر هذا المبلغ “1000 والحسن) عناية 


ردم .46 .م ,تمعللط[ - 
(فضة 122 - 121 .مم باك .مه : .[ عوورعادة8 - 
(8”) ان معلوماتنا عن عقود «المرابعة» مستقاة من دراسة دومينيك شفاليه القيمة والمرتكزة الى وثائق 
أرشيف مديرية الآثار في بيروت: 
موقم ,ععلفصصق ,1958 مع كتدموطة! وععتدععة وعاطنامع دعل كعمتوتهه عتاة : ,© ععز 1ل عط - 
.دعقم ,1959 
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ورغم أن الفلاح كان يتحمل وحده وطيلة السنة مسؤولية اعداد 
الأرض وفلاحتها . ويقوم مع أفراد عائلته بالعمل الضروري لانتاج السلعة 
وتحضيرها للتسويق . كانت حصته من الأرباح لا تتعدى النصف . وحتى 
حصته هذه كانت تخضع لاقتطاعات شتى : ففي حال حصول نقص بقيمة 
المحصول عما كان مقدرا في الأصل . كان على الفلاح أن يعوض عن ذلك 
لصاحب الأرض . أما ف حال الزيادة » فكانت «المكافأة» للفلاح على جهوده 
أمرا لا يقتضي تضحية كبيرة . 
ثم كانت تأتي شروط والتزامات أخرى تكبل الفلاح وترهقه » فهو 
المسؤول عن دفع ضريبة «الميري» عن أرض «المقاطعجي» وعلى كاهله تحال 
الضرائب الأخرى التى يفرضها الوالي أو الأمير الكبير على «المقاطعات») 
المختلفة . ومنه كانت تقتطع أيضاً نسبة معيئة من قيمة محصلات الضرائب 
(5 /) لمصلحة «المقاطعجي» المسؤول عن جمعها وذلك بصفة «أجرة» جهود 
استيفاء وجباية . الخ .. وحتى أجرة عمل «الناطور» في القرية كان يدفعها 
الفلاحون أنفسهم . عدا ذلك كانت بعض العقود تتضمن «شروطا خاصة» . 
متعارف عليها . كان على الفلاح أن يقدم «للشيخ» هدايا مختلفة في الأعياد , 
وفي المناسبات . وني بداية كل عام (كمية معينة من الصابون أو القهوة أو 
السكن::...):, 
هذه الطريقة في الاستثمار. كانت بالاضافة إلى تحقيقها شكلاً من 
أشكال التبعية المطلقة «للمقاطعجي» تضمن أيضاً لهذا الأخير «حقه» في 
«التملك» الدائم للأرض التي يعمل عليها الفلاح . وما عليها من مساكن , 
حتى ولو كانت هذه الأخيرة قد بناها الفلاحون أنفسهم . 
إن شيوع طريقة الاستثمار هذه في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء كان تعبيرا عن تشبث «المقاطعجيين» «بتملكهم»* للأرض التي 
(*) ان عقود المرابعة وفقاً لشروطها المفروضة خرجت غن طبيعة علاقات «المشاركة؛ لتصبح شكل 
من أشكال السيطرة والتغلب الذي ينتظم في صيغة «الحمى» التي انكرها الإسلام. «لأن الحق 
الخاص يقوم (هنا) على أساس السيطرة, لا على أساس العمل». 
رأجع : محمد باقر الصدر. اقتصادنا. ص 454 4586. 


الف 


«اقطعت» «لعائلاتهم» في السابق. وتتطويقا للطريقة استثمار أخرى هي 
«المغارسة) التي أدت في بعض الاماكن تور مثلاً) 1 3 اكساب لدع 
معينة . لذلك تضمنت عقود الاعف بنداً 0 يمنع مطالة ا 
الشريك حتى ولو ساهم هذا الأخير في غرس قطعة من الأرض 3 بأي «وحى) 
فيها (5") ١‏ 

إن علاقات «المرابعة» هذه كانت تتوافق اذن مع الموقع السياسي 
والاداري الذي احتله المقاطعجيون قّ سلم السلطة السياسية ومع الانجاه 
القائم لديهم والذي يرع نحو تأكيد الطيمنة على الأرض والفلاحين 5 لكن 
هذه العلاقات نفسها نفسها التي كانت تذهب من جانب «المشايخ » ١‏ ذاتيا ) نحو 
اتباع شكل من أشكال التبعية التى تشبه «القنانة» . كانت في ذات الوقت 
تصطدم في الجانب الآخر بعوائق مانعة » فمن جهة كان تدخل الادارة 
المركزية العثمانية يقلم من أظافر المقاطعجيين . ومن جهة أخرى كان التغلغل 
الرأسمالي الأوروربي يعطي نتائجه الاجتماعية على صعيد القوى المنتجة وفق 
تنوع واختلااف ف ركزه 5 المناطق ومدى استقطابه للطوائف المختلفة . 


[الظرة .5 ,101063 - 
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التنوع لطت فى ونظ|ما لل عا ئى 


عرفت بلاد الشام التي سينظر لما 5 أوائل المَرن العشرين بصيغة 
«سورية الطبيعية») تعدذا م في الانتماء الديني - المذهبي لسكاما('؟). وقد 

فإلى جانب المسلمين السنيين المؤيدين للدولة العثمانية والذين شكلوا 
الأكثرية الساحقة من السكان لا سيلا في المدن. تمركزت في المناطق الحبلية 
الريفية طوائف إسلامية أخرى. أو ذات أصول إسلامية : (الشيعة والعلويون 
والدروز). ولقد اختلفت درجة ولاء هذه الطوائف للدولة العثمانية حسب 
الظروف ولمراحل التاريخية المختلفة. ويمكن أن نقول: عاش أهل هذه 


(40) يقدر هئري غيز عدد سكان سورية في أواسط القرن الماضي ب ١,741,095‏ نفساً 
يتوزعون بالشكل التالي: 56 / مسيحيين من جميع الطوائف . 8,*/ دروزاً ٠‏ 57 / 
مسلمين سنيين . وكان سكان الجبل يشكلون ١/7‏ مجموع السكان . بينما لا تشكل مساحة 
الجبل إلا ١/5‏ من مجمل المساحة . 
صمناسله 6 ذا عل عدوممظ'! ف سوطت1 - أصمم سل 506616 :2 ععزالووعك عدم ماك ١‏ 


.500155 بط 5الإناع 5غرمة'ل 52 .8 ,1971 ذأعدم ,رعلاعت ع أكسلهذ 


>" 


الطوائف «بخصائصهم» المذهبية في إطار «عصبيات» إقطاعية ‏ عائلية ممتنعة في 
أحيان كثيرة عن مطالبة ممثلي الدولة العثمانية المتواجدين في مراكز الولايات 
والألوية عن دفع الضرائب. كذلك لم يطل التغلغل الأوروبي بوجهيه 
الاقتصادي والثقافي هذه الطوائف ومناطقهاء فظلت تعيش في عزلة في ظل 
علاقاتها العصبية الداخلية وتقف موقف المقاومة من أشكال هذا التغلغل. 

غير أن «سورية» كانت 2 موطناً لتعدد مذهبى «غير إسلامى). فمن 
شمَال:سورية (تحلب.واللإذقية) إل مدن فلسطان» انتشرت: طوائف متريعنية 
عديدة : 

طائفة الروم الأرثوذكس التي بلغ عدد أفرادها في دمشق وحدها في 
سنة 1810/7 حوالى 7٠٠٠١‏ نسمة(2»4. وطوائف الأرمن المنقسمين إلى كاثوليك 
وأرثوذكس ١‏ وطائفة الكائوليك ولموارنة والبروتستانت. بالإضافة إلى طائفة 
اليهود التي لعبت في ولاية سورية بالرغم من قلة عددها دوراً مالياً ذا شأن في 
عملية الحباية والصيرفة لمصلحة الباشاوات”5*), 

ويبقى من المفيد أن نتوقف قليلاً عند ظاهرة التعدد المذهبى ‏ الطائفى 
في جبل لبنان والمناطق المحيطة به من سورية . ْ ْ 

يرجح معظم المؤرخين أن ظهور المسلمين من أهل السنة في مدن 
الساحل يعود إلى العهد المملوكي. لا سينا منذ القرن الرابع عشر حيث 
تكئف تمركزهم في طرابلس» وبيروت. وصيدا9*». وفي غضون القرن 
التاسع عشر برزت عائلات «مدينية» عديدة تعاطت أعمال التجارة في إطار 
سوق داخلي عربي ‏ عثماني يمتد من الأناضول حتى مصرة!؟» واحتلت مواقع 
مختلفة في هرم السلطة المحلية كأعيان مدن. وموظفين عثمانيين (بيهم. 
داعوق. مجذوب» الصلح) . 


. ٠١# عوض . عبدالعزيز محمد . الادارة العثمائية » ص‎ )4١( 


(5؟4) المرجع نفسه. ص لا١"‏ , 
(49) صليبي . كمال , تار يخ لبنان الحديث. ص .١79‏ 


(44) راجم أوراق بيهم وداعوق في أرشيف مديرية الآثار في بيروت . 


7. 


أما المسلمون من أهل الشيعةء فإن ظروف ظهورهم في المنطقة لا تزال 
تحتاج إلى الدراسة. غير أن علماء الشيعة الذين كتبوا في تاريخ الطائفة 
يفسرون ظهورها في جبل عامل على أساس «الخبر» التقليدي المتوارث 
فيقولون: إن قبيلة عربية يمنية تدعى «عاملة» نزحت من شبه الجزيرة إثر 
خراب سد مأرب وزوال مملكة سبأ. واستوطنت في الهضاب الممتدة بين 
الطرف الحنوبي من جبل لبنان والطرف الشمالي من جبل الحليل: وأعطت 
اسمها لهذه الحضاب (جبل عامل). أما المذهب الإسلامي الشيعي فقد 
جاءهم كما يروي «علماء» الشيعة عن طريق الصحابي أبي ذر الغفاري أحد 
صحابة الرسول ونصير الإمام علي 4*0 . 

ومن المعروف تاريخيا أنه في العهد الفاطمي. في القرنين العاشر 
والحادي عشرء استوطن قسم كبير من الشيعة «بلاد كسروان». إلا أن 
المماليك أجلوهم بالقوة عن تلك البلاد عام .»)١*08(‏ ثم أكمل الموارنة عبر 
ضغطهم السكاني القادم من الشمال عملية تهجير الشيعة باتجاه الهرمل 
وبعلبك, وبقيتء أعداد قليلة منهم في «جرود» كسروان حتى اليوم9 4 . 

أما الدروز فهم من أصل شيعي . ولا تزال ظروف ظهورهم في المنطقة 
غير واضحة أيضا. غير أن «فرضية» الأب لامنس تحاول أن ترى أن أصول 
نشأتهم تعود إلى قدوم قبائل فارسية موالية لعلى أبعدها الخليفة معاوية عن 
العراق لإضعاف العنصر العلوي. وأناط بها مهمة الدفاع عن الثغور 
الساحلية0"؟2). ووفق هذه الفرضية يعود انتسابهم إلى مذهب «الموحدين»- 
وهو مذهب شيعي باطني ‏ إلى أصول دعوة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي , 
في القرن الحادي عشر ودعاته في سورية. 

وما هو ثابت تاريخيا أيضاً أن هذه القبائل قاتلت في مرحلة الحروب 


(40) محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل. ص 7١-1768‏ . 
(45) صليبي ١‏ كمال » تاريخ لبنان .... ص .3١١‏ 
(/ا1) عق كعقصهاف1ة .كللدنماعم دعل عمتومن'! )ء عوطنا نلك دعدمعم كعل :.1آ ومعصسمم[ - 


.9 - 23 .م ملانلا .) رطمعومز - أستلدد ع6اأدى علولا 


فق 


الصليبية في إطار الدولة الإسلامية القائمة في دمشق. لذلك اقطعت بسبب 
خدماتها العسكرية مقاطعات الشوف ووادي التيم440) , 

أما الطائفة المارونية فقد تشكلت في الأصل في إطار فرقة مسيحية قديمة 
في شمالي سورية؛ على الضفة اليمنى من وادي العاصي حول دير بني قرب 
قبر قديسها «مار مارون» الذي عاش في القرن الخامس الميلادي. ذلك أن 
الدير أصبح مركزاً دينياً وزراعياً التفت حوله أعداد من الجاليات الزراعية 
المسيحية القادمة من بعض مدن سورية الشمالية. وفي القرن السابع. وبعد 
أن طلع الامبراطور البيزنطي هرقل بمشروعه القاضي بتوحيد الفرق المسيحية 
المتصارعة في الامبراطورية البيزنطية على أساس القول «بالمشيئة الواحدة» تبنى 
المسيحيون المجتمعون حول دير مار مارون العقيدة «المونوتية» 
«ع 0ق أ كط ه1501 , وإثر الفتح العربي ‏ الإسلامي واختفاء شبكة العلاقات 
الى ربطت السوق المتوسطى في إطار الدولة البيزنطية» والتى شكلت المنافذ 
الاقتصاذية: لهذا الاقليمء جلا الموارنة عن كمال سورية- باتجناه. المناطق 
الشمالية من السلسلة الغربية حيث عاشوا حياة زراعية ‏ دينية معزولة في 
أودية قاديشا لمرحلة طويلة من الزمن2"7. 


وفي عهد «الصليبيين» ارتبط «الموارنة» بكنيسة روما ليلعبوا فيه) بعد دوراً 
مهما في تاريخ توازنات «الامارة الدرزية» الشوفية وتحويلها «عملياً» إلى «امارة 
مارونية) على قاعدة العصبيات العائلية التي ارتكز إليها «الأمير الكبير» وعلى 
قاعدة وظيفة «المقاطعجيين» في هرم السلطة العثمانية. 

أما الروم الأرثوذكس فيعود ظهورهم إلى القرنين التاسع والعاشرء وقد 
استقروا في المناطق الساحلية. وتمركزوا بكثافة» لا سيهما في الكورة وفي المدن 
الكبيرة ... ويعشر: الرؤع: “الكاثوليك. قرغا «متيع .غير أنرم. «ازتبطوا روما مذ 


(18) صليبي ١‏ كمال ١‏ تاريخ لبنان .. ص ١6‏ . 
(49) د. رستمء أسد . كنيسة مديئة الله انطاكية العظمى جرء ؟ . ص «ه- لاه . 
١ع‏ 5 - 50 .مم رمقطذا - أصملة بل 6اؤأعند .لآ عع لاله ع0 - 


يفنا 


القرن الثامن عشر وتمركزت عناصرهم أكثر ما تمركزت في زحلة وجوارها. 
وكانوا في معظم الأحيان حلفاء للموارنة2*'9. 

وفي أواسط القرن التاسع عشرء استقرت الخريطة البشرية 
الاجتماعية ‏ السياسية لجحبل لبنان على المعطيات التي قدمها صاحب «أخبار 
الأعيان». فالمقاطعات الشمالية من الزاوية حتى جنوبي كسروان كانت مأهولة 
بشكل أساسي بالموارنة . فقد بلغ عدد الذكور منهم (45485). مقابل 
(1/718) من المسلمين (سني وشيعي). أما العائلات التي كانت قد استقرت 
على رأس ارم الاجتماعي محلياً «كمقاطعجية» فهي: مشايخ ال الضاهر في 
مقاطعة الزاوية» مشايخ أبي صعب في القويطع. مشايخ الدحداح في الفتوح, 
مشايخ الخازن وحبيش في كسروان.. وكلها عائلات مارونية» ما عدا مشايخ 
آل عازار في الكورة فكانوا من الروم الأرثوذكس . 

أما المقاطعات الوسطى: من المتن حتى الشوف فقد توزعتها الطوائف 
التالية : مسيحيون بغالبية مارونية ساحقة (لا8478”" من الذكور). (دروز 
6 »), مسلمون (سنة وشيعة .)١8١8‏ أما المقاطعجيون فكانوا: أمراء 
أبي اللمع في المتن والشوف البياضي. وهم موارنة من أصل درزي, امراء آل 
شهاب في ساحل بيروت وكانوا موارنة أيضا من أصل سن . 

أما المقاطعات الأخرى من المنطقة الوسطى فكان «مقاطعجيوها) جميعهم 
من العائلات الدرزية: أرسلان. تلحوق. نكد. عبد الملك. آل عماد,ى 
جنبلاط . 

أما المقاطعات الجنوبية من إقليم جزين حتى الريحان. فبلغ عدد الذكور 
فيها حوالى (5884) من الموارنةء (8”#) من الدروز.ء )١6١١(‏ من 
المسلمين. 

وهكذا بلغ عدد الذكور في كل مقاطعات جبل لبنان حوالى 


(١1ه)‏ 35-6 .مم .1947 كعة ,تتقطئآ نلق كعناوتاتامم كسممتاساتاكسأ دعرة .عمعلط ,أملممع - 


رذن 


)٠١5595(‏ ١/17؟‏ الام من المسيحيين ذي غالبية مارونية. م“ ١".‏ من 
الدروزء 554 من المسلمين)269, 

هذا الوضع السكاني في جبل لبنان كان نتاج تطور تاريخي استمر خلال 
أكثر من قرنين وقد لعبت العصبية العائلية والتحالفات «السياسية» التى 
حددت تراتب السلطات المحلية من شيخ القرية الذي هو «مقاطعجيها» حتى 
الأمير الكبير.ء الذي هو «المقاطعجي الكبير). دور العامل الحاسم في 
مجراه 2*9 , 

لكن هذا الوضع كان ينذر بانفجار سكاني كبير بين الطوائف المتداخلة 
سكنياً والموزعة بعصبياتها العائلية على سلم تراتب المقاطعجيين بصورة غير 
«(متجانسة») ف الكثير من المقاطعات . 

ففي حين كان «التجانس» حاصلاً في المقاطعات الشمالية (المشايخ 
والمرابعين من الموارنة) » كانت المقاطعات الوسطى وال حنوبية تقدم وها 
اجتماعياً - سياسياً يتمثل في الدروز. بشكل عام «مقاطعجيين» والموارنة 
ويستثمرونها منذل عشرات السنين. 


هذه الظاهرة كانت تزداد حدة مع الواقع القائم على عدم توافق الكثافة 
السكانية مع مساحة الأراضي في الجبل والتيى كانت قد استنفدت امكانات 
استصلاحها في منطقة جبلية صخرية وعرة منذ قرون من الزمن. ذلك أنه 
حتى على علو ٠٠٠١(‏ و660٠6١ام)‏ كان السكان قد حولوا كل قطعة قابلة 
للاستصلاح إلى مصاطب زراعية* © . 


(87) طنوس الشدياق . كتاب أخبار الأعيان .. . ص 39 . 
(8) هذا الجانب من الموضوع يعالجه دومينيك شفاليه بشيء من التفصيل في كتابه : 
.... ضهطزا - أمملر يلل 6غ6ل50 - 


)265 .9 .مأك .م0 : از عوومعارع/لا - 


عن 


يقدر لامارتين عام )١8(‏ عدد السكان الموارنة وحدهم ب(١١٠)‏ 
الف نسمة2"؟2 . ويقدر «001860)» مساحة متصرفية الحجبل ‏ والتى تتوافق 
حدودها اجمالاً مع حدود المقاطعات ب(1000) كلم". أما الأراضي 
الزراعية فيقدرها ب )١575(‏ كلم' أي حوالى ربع مجمل المساحة7”*». وعلى 
أساس هذه المعطيات تكون الكثافة السكانية للموارنة وحدهم في منتصف 
القرن التاسع عشر حوالى )١5*(‏ فردا في الكلم" الواحد. 


إن هذه الكثافة السكانية في كل من كسروان ولمتن والشوف وجزين 
تفسر إلى حدٍ ما لم كانت هذه المناطق خلال عشرين سنة من الزمن -١8140(‏ 
6) مسرحا رئيسيا للانتفاضات الفلاحية . 

لكن ينبغى الاستدراك هنا لنشير إلى أن هذه الانتفاضات لا تعود 
ميك ويصنون ‏ «اليةع" إلى قللهة الشركة الدفوطرافية الى فلات الوارية 
«الفلاحين المرابعين» يقفون في مواجهة الدروز «المقاطعجية» وأصحاب 
الأرض . 


إذ ينبغى التأكيد على أن انخراط الموارنة في البنى الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية ‏ السياسية في المشرق العربي كان قد أصبح كاملاً في العهد 
العثماني. إن عائلات مارونية عديدة» احتلت مواقع رئيسية في هرم السلطة 
المحلية القائمة. اجتماعياء على وظيفة المقاطعجية. فكان المشايخ والأمراء 
منهم يتمتعون بذات الامتيازات «السلطوية» التي هي للمشايخ والأمراء 
الدروز. «(فكمقاطعجيين» كانوا جميعاً دروا وموارنة يستثشمرون الأرض وفق 

نفس القواعد الاقتصادية ويحكمون وفق نفس المؤسسات والتقاليد التى 
استقرت في العهد العثماني في إطار نظام الملل. 


(988) .3.م ,1933 ككعدم رعكغط روعاتلهم عفص وعل 6كتعم اتوعل عبآ تمستطوعط1 لهنامة عدم ماك - 
ركة) ,1896 كتعوط ع7أأهاكأستطلة عتطموعهوممع عستاععلهم اء مقطلل رعتصوك ,لهاتلا أعمتيت - 
.204-05 .مم 


وم 


نظام الملل 

كانت الدولة العثمانية قد نظمت شؤون الطوائف الدينية - غير 
خلاله الطائفة الدينية التي اعتبرت «ملة)» حق مواطنية أفرادها في إطار 
الدولة. فرؤساء «الملة» الدينيون ينتخبهم أفراد الملة على أن يقترن الانتخاب 
بصدور البراءة السلطانية . ومنح هؤلاء الرؤساء حق ادارة «رعاياهم ف 
الشؤون العامة والشخصية)2»”9. ثم «اصدرت الدولة نظام رواتب البطريرك 
فِ استانبول حيث خصص له مبلغ نصف مليون قرش 5 اللسنة) 080 

و«منحت الدولة الأديرة المسيحية في ولاية سورية امتيازات خاصة. 
فأعنت أغنام الأديرة من الرسوم. وأصدرت عام )١855(‏ نظاماً تضمن إعفاء 
جميع أصناف الرهبان عن تبعة الدولة العثمانية وإعفاء أديرتهم من الرسوم 
الجمركيةء وغيرها من التجهيزات0*”». كذلك «منحت الطوائف غير 
الإسلامية حق التمثيل في مجالس دعاوى الأقضية بعضو أو أكثر. وني مجالس 
تميبز الألوية بثلاثة أعضاء. وفي ديوان تمييز الولاية بثلاثة أعضاء)("22. 

وعلى صعيد نظام الزراعة والأرضء , يميز أسلوب «الإقطاع» الذي 
استخدمته السلطة المركزية العثمانية بين المسلمين «وأهل الذمة». فالعامل 
الذي حدد «الملكية» لم يكن على الإطلاق طائفيا ‏ 'ديثياء 0 هو بشكل 
أساسي «(عصبية) اجتماعية - سياسية تتدرج من مستوى القرية أو الحارة إلى 
مستوى المقاطعات أو مجموعة مقاطعات وني إطار نظام الولاية والإلتزام . 

هذه العصبية كانت لها وظيفة محددة: القدرة على إلتزام الضرائب 
وتطبيق النظام. وقد اشترك في ذلك كا رأينا أسر مسيحية وإسلامية. درزية 
ومارونية على حل سواء. 
(/اه) عوض . الادارة العثمانية . ص "١8‏ . 
(08) المرجع نفسه. ص "١١‏ , 
(59) المرجع نفسهء. ص ”١4‏ . 
(00) المرجع نفسه )+ ص ."١4‏ 


ف 


وعلى صعيد تنظيم الحرف نهنا ف الدولة العثمانية (كانت معظم 
الحرف في الإمبراطورية يقوم بها مسلمون وذميون معام 010 وإن كانت بعض 
طوائف الحرف مقصورة على المسلمين وحدهم: كطوائف العطارين» ومبيضي 
المنازل . وتجار المواد الغذائية. يقول جب وبوون في ذلك: «برغم أن 
السلطان محمد الفاتح قد نظم الأنواع المختلفة من الذميين في طوائف 
تحكم نفسها بنفسها فيا يتعلق بشؤونها الدينية: فإن طوائف الحرف المسيحية 
الموجودة في الآستانة بالفعل قد اندجت في طوائف الاتراك العثمانيين)250. 


غير أن تنظيم «الملل» الذي حاول في البدء أن يحقق للخصوصيات 
«المذهمية» يجالا من الخحرية والاستقلالية حيث تمارس الملة في إطار الدولة 
ومؤسساتها قوانينها وعباداتها بشكل متوازن2"0 » شكل في نهاية القرن الثامن 
عشر وغضون القرن التاسع عشر منفذاً للدول الأوروبية لتعميق هذه 
«الخصوصيات» المحلية وتلقيحها بمفاهيم أوروبية انفصالية؛ ولا سيما بعد أن 
كان التغلغل الأوروبي عبر شتى أشكاله قد أسفر عن تحولات اجتماعية 
وعلاقات جديدة بين القوى الاجتماعية. فإذا كانت الانتفاضات الفلاحية في 
أوائل القرن قد سببتها العوامل السياسية (الإدارة المحليةء عبد الله باشاء 
الجزار الخ..) الضاغطة باتجاه استغلال مزيد من فائض الانتاج الزراعي 
بصورة ضرائب واقتطاعات شتى فإن انتفاضات أواسط القرن التاسع عشر 
(1840- 1850) ارتبطت عواملها بشكل أساسي باثار التغلغل الأوروبي على 
القوى المحلية المنتجة على مستويين: مستوى الفلاحين بعلاقتهم بالمقاطعجيين 
تؤارنة ‏ وموو :+ ومشتوى: الطوائفت" الدينة :ومدق انشجاقها لتطلنات: هذا 
التغلغل على الصعيدين: الاقتصادي والأيديولوجي . 


ثاىم هاملتون جبا- هارولد يوون ع المجتمع الأسلامي والغرب 6 احا 32> ص ١#“ ١‏ . 

؟ى المرجع نفسه. ص ١"١‏ , 

05 .مم ...و العصصمتودع ]صم لدم 65)مقاعمد دعل علناظا ذا ة سمأغساط ساسم ,قمع 1م06 ,نم0 - 
.05 - 203 


يذو 


52-08 


5 1 مر 
الثغغف لخ الا ودف داسثاره 


إن «نظام الملل» العثماني الذي استهدف ضبط «الخصوصيات» المذهبية 
في إطار الدولة تزاوج مع حاجات التوسع الأوروبي التي ابتدأت تأخذ أشكلاً 
قانونية في علاقتها مع الباب العالي منذ تاريخ معاهدة ما سمي «بالامتيازات 
الأجنبية» التي عقدت بين السلطان سليمان القانوني والملك الفرنسي فرنسوا 
الأول عام (ه©6١).‏ | 

صحيح «أن علاقات التبادل بين العالمين الغربي والإسلامي تعود ‏ كما 
يود أن يؤكد على ذلك عدد من المستشرقين ‏ إلى حقبة بعيدة في التاريخ 
شكلت المرحلة الصليبية إحدى حلقاتها المتوجة. وإن هذه العلاقات استمرت 
وتأكدت لدرجة أنه في القرن الثالث عشر التقى العالمان في ذات أشكال 
النشاط الاقتصادي والانتاج)9" . 

لكن حقيقة هذا الواقع , تدم طويلا. فمنذ القرن الخامس عشر أدى 


(5) -اناكتاتت 080 عط ,عستم مم سعاسم ععلماد "!ل ف سمناعن00غاطا ,عدمصاء أعنظ مولا - 


.9 .م ,1962 وعللعتتصظ , ستق«ممسعادمء سمدسر 


0 


اكتشاف البرتغاليين لطريق الهند. وتأسيسهم المراكز المالية في الشرقين الأوسط 
والأدنى. وقيام الشركات المختلفة في الهند. إلى نتائج متعاقبة كانت حصيلتها 
انتزاع المبادرة من يد أصحاب القوافل والملاحين العرب الذين كانوا يقومون 
منذ القرن الحادي عشر بالدور الأول في تجارة الترائزيت بين الشرق العربي 
والشرق الأقصى2'*2. لذلك ل تستمر ذات أشكال النشاط الاقتصادي 
والانتاج خلال كل مراحل التبادل بين العالمين. فمند الفتح العثماني الذي 
ترادف ع مع الصعود الأوروبي والتراجع في الدور الاقتصادي العربي 
«انكفا النشاط يا في البلاد الاسلامية على نفسه ليصبح نشاطا داخليا 
لعالم وضعه تطور التجارة العالمية والفتوحات الكولونيالية على هامش العمليات 
التجارية الكبرى)2)'2, 

غير أن هذه «الهامشية» في علاقات التبادل العالمية كانت ف ذات الوقت 
رع لتغلغل «رأسمالي» أوروبي في الداخل لدت القطاع نوع في علاقات 
التبادل بين العالمين. انقطاعاً تشكلت قاعدته المادية عبر نشوء أنماط افج 
مختلفة قلبت ميزان التبادل لصالح الغرب. «فلم تعد المسألة ىا كانت سابقا 
مسألة علاقات تبادل متكافئة بين اقتصادين مكملين لبعضههما. لم تعد أيضاً 
مسألة احتكار تشترك فيه مصر والبندقية على حد سواء. بل إنه احتكار 
أوروي بحت لم يكن الشرق ليملك حياله أية وسيلة دفاع)”©. 

في هذا السياق ينبغي وضع «خطوة» السلطان سليمان القانون بشأن 
موضوع «الامتيازات» المعطاة للجاليات والتجار الأوروبيين. إن الأبهة التي 
ظهر فيها السلطان والتي يحب عدد من المستشرقين التأكيد عليها لاثبات 
«التفوق الذي لا ل «للمبادرة» العثمانية'2) تغلف في الواقع انجاه 


(55) لفماناكناته ‏ ع50080  )‏ ,كاأسعمع]مممضيمء )© أزهم[مطعبرة ,لمفصعث ,اعءطم - 
19 .م ,1962 ذعااع زيم ,( متعمم رمعاوي 


6 9 .م ,مسعلتط] - 
(كىم .7 .م.1968 (عنوتعاع8) ,ععالاانا ,2.) رعطهعة عل00م عنآ رقمعه واوتلة؟] - 
670 7.31 اك .مه ,عمسا غعلم مدلا - 


الضعف الذي يسير نحوه المجتمع العثماني 40" , ؟ 


لقد كان من نتيجة تطبيق هذه الامتيازات أن هيمن التجار الأوروبيون 
داخل الامبراطورية العثمانية هيمنة كاملة على عمليات التبادل. لا سيا في 
المدن التجارية والمراقيء. وكانت هذه الميمنة تزداد بقدر ما كان يزداد ضعف 
السلطنة وتفكك مؤسساتها الإدارية والاقتصادية والعسكرية. وكان أن وصلت 
بنا النتيجة إلى الحد الذي اصبح فيه تجار الدول الأوروبية يشكلون مع 
قنصلياءهم جاليات قوية تتمتع بسلطات مستقلة عن السلطة المحلية العثمانية 
وتشكل عمليا «دولا داخل الدولة)235. 

وسحبت «حقوق» الامتيازات نفسها ‏ لا سيا بالنسبة لفرنسا على 
«الملل» المرتبطة بكنيسة روما. ذلك أن «حق» فرنسا في حماية جالياتها من 
التجار والقناصل والوكلاء والعملاء داخخل الامبراطورية العثمانية» والذي 
نصت عليه الاتفاقيات مع الباب العالي طال أيضاً الطوائف المسيحية المرتبطة 
بروما ومن بينها الطائفة المارونية . 


وإن التراث التاريخي الماروني العائد إلى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين حافل بالشواهد (ان من باب الوقائع. أو من باب 
الاشارات ذات الطابع الأيديولوجي). 

ومن هذه الوقائع نذكر على سبيل المثال منح لويس الرابع عشر إلى 
ابناء الخازن شرف تولي وظيفة القنصل الفرنسي في بيروت. وقد بقيت هذه 
الوظيفة «امتيازأ» لابناء هذه العائلة من سنة (1588 حتى «ه/2)""0)110. 


وإنه لواضح ما يتيحه هذا «الامتياز» في إطار الاتفاقيات العثمانية 


(4ت0) 151 2 رعسأم)ولط'! فسقك وعطقمع وعنر1 ,لمقدع8 ,وأبوع[ - 
(59) 2 .© ورع8586 عانشق ته ناأ0؟56 التعتء انام عا ,لا عأعماممزاء/8 - 
٠ )‏ لا( راجع 58 


165-195 .مم ,ققطذا تله كعكتأفعصقع؟ كمملللدع1 :]1 ,عطعنطاعنكلهع - 


(الترجمة العربية) . 


١ 


المعقودة مع فرنسا من خدمات لآل الخازن وللطائفة المارونية.» وما يمكن أن 
يخلقه من ولاءات لفرنساء ومواقف معادية من الدولة العثمانية. لا سيا أن 
مكاسب هذه الامتيازات لم تقتصر على مشايخ الموارنة من آل الخازن فحسب». 
بل طالت بشكل خاص الكنيسة والرهبانيات المارونية . 


فإذا عرفنا كيف أن الرهبان الموارنة عبر توزعهم في الأديرة الكثيرة» 
ونشاطهم في أوقافها الزراعية الواسعة. قد شكلوا مع الخوارنة المنتشرين في 
القرى نوعاً من «تنظيم شعبي» فلاحي واسع يدير شؤون الطائفة ومبيمن على 
نشاطها الاقتصادي, أدركنا أهمية أن يتمتع الرهبان الموارنة بامتيازات المرسلين 
الفرنسيين والنتائج السياسية ‏ الأيديولوجية التي يمكن أن تترتب على ذلك: 

لقد كتب وزير البحرية الفرنسي روليه في (©) آذار سنة ١1680(‏ م) 
إلى القناصل الفرنسيين في الدولة العثمانية قائلا: «إن الرهبان الموارنة الذين 
يؤلفون رهبنة مار انطونيوس في جبل لبنان قد شملهم الملك بحمايته الخاصة 
في كل وقت. وقد توسلوا إلى جلالته أن يجدد لهم تلك الحماية ويثبتها هم 
فتنازل جلالته واستجاب طلبهم وأوصاني أن أكتب إليكم أن تعاملوهم ىا 
تعاملون المرسلين الفرنسيين الذين هم في الشرق من قبل جلالته (. . .) وأن 
تواصلوا خدمتكم لهم حتى يكونوا مؤمنين من حماية جلالته في كل الأحوال 
والمسائل التي يراجعونكم بها فيا يتعلق برهبنتهم من جهة البلص والعونيات 
التي يظلمهم بها المسلمون. أو من جهة الاضطهادات التي يثيرها عليهم 
الحراطقة . . .)"2 , 

إن هذه «الحماية» التي بدأت تسحب نفسها على «الملل» لتجعل منها 
موضوع «أقليات» دينية وأثنية» دخلت في التبرير الغربي كمسألة مشروعة تبرر 
عملية «التدخل» من طرف دولة في شؤون دولة ثانية""©. وهكذا أصبحت 


.”91/- 7:55 الخوري بطرس غالب. فرنسا صديقة ومحامية ص‎ )9١( 
: نجد ثمة محاولة للدفاع عن هذه النظرية في‎ )97( 
- نقد والقاعآ] بنع ععلروع! هآ عل عنوأاتلمم أء كدهأألهوء1 ,6نلمةُ تامعملمظ‎ 1931 
.مم‎ 205- 206. 


ف 


«الملة» العثمانية ترادف في قاموس السياسة الكولونيالية في القرن التاسم عشر 
مفاهيم : (أمة) و«شعب». 

لقد كتب لامارتين في «رحلة إلى الشرق»: «أن الشعب الماروني يشكل 
شعباً على حدة في الشرق. نكاد نقول جالية أوروبية رميت بالمصادفة في وسط 
العيفف اند نا عالينة" مكوفة اما فكق. أن تكون: لأورونا “عل تلك 
الشواطىء الجميلة. ان المستقبل هنا أكبر منه في مصرم9”"' . 

خا اود 

لن تسمح لنا طبيعة البحث بمعالجة موضوع التبشير والنشاط الارسالي 
كمظهر من مظاهر التغلغل الثقافي الغربي؟" وتبيان أثره في طبع «الملة» 
العثمانية بطابع «الخصوصية» الأثنية المرتكز إلى تحصيل «ثقاني» غربي. بل 
نكتفى بالقول: إن «الملل» وقد تحولت عبر ثقافة أبنائها المحصلة عبر النشاط 
الإرسالي الغربي إلى «أقليات» في نظر الدول الأوروبية» أفرزت في ذات 
الوقت الفئات المؤهلة والمستعدة للعمل في خدمة القنصليات الأوروبية 
وعمليات التبادل التجارية الأوروبية الناشطة بين الأسواق العثمانية من جهة 
والبيوتات المالية الأوروبية الكبرى من جهة ثانية" . 

يقول الأستاذان جب وبوون في ذلك: «كانت كل التجارة الأوروبية في 
أيدي المسيحيين (الأوروبيين والمشارقة) واليهود (...). وما دام كل هؤلاء 
يشبهون منافسيهم المسلمين في كونهم من رعايا الأمبراطورية العثمانية فلم 
يكن سوى قليل من الضرر. ولكن قبل نهاية القرن (الثامن عشر) بدأت هذه 
الخلافات العقائدية تكون ذات دلالة خطيرة)9”" , 
01000000 74 .م باك .مه ,0 موك عوط 016 - 


(4/) راجم في هذا الموضوع : 
خالدي ‏ فروخ : التبشير والاستعمار .. بيروت 1١91/#‏ . 
أء عدتقجعطة1 ععمعكصا'! عل اء ممنغومافمعم 2! عل علاةظ غ1 اء ععزهم:ؤ111 .1 .لذ سدلدك - 
35 ,(عكأممرعقم) 1914 ذخ 1840 عل موطنا نا امعمعمعاعدمط "1 دمقل عمتدءمعصة - وأومة 
,1974 
زففقة 223 .م روعلأعصدمتووعءكصمعتالسسد مغافاعمد فعل علبطظ "1 ف ومتاسطتماده2 ن ووىك - 


(5/) جب وبوون. المجتمع الاسلامي والغرب. ص .15١-١5١‏ 


وف 


ويتابع الأستاذان: «لما كان التجار الفرنجة بحاجة إلى وكلاء وتراحمة 
ومقاولين. فلم يكن لهم من خيار سوى الافادة من هذه الطائفة من الناس 
الذين كانوا على استعداد للانضمام إليهم. وفي مصر كان معظم هؤلاء حتى 
أواسط القرن الثامن عشر من اليهود. وفي سوريا كان معظمهم مسيحيين من 
المناطق الساحلية وبخاصة الملكانيون». بالاضافة إلى الأرمن في حلب. وبرغم 
الجهود التى بذطا التجار الأوروبيون وبخاصة في الموانىء الفرنسية لقصر هؤلاء 
الايد قت عاكين »عل اكرييم وكلاتط انان «الكتررين. معني اذا بطررون 
التجارة الأوروبية لمصلحتهم الخاصة بعد أن وضعوا أقدامهم فيها. وكان 
يباعدهم على ذلك اندماجهم في جنسية حماتهم وفقَا لما جرى عليه العرف 
طبقا للامتيازات الأجنبية التى كانت تخول السفراء في الآستانة أن يمنحوا 
اناف أو عطااك عن بشيدرها الاي 'العال لعذم عن الاشتعاصن تار وهم 
لخدمتهم (...). «ولا كان تحت تصرف كل سفير خمسون براءةء ولما كانت 
المنحة تتجدد عند كل تعيين جديدء لا يدعو للعجب أن تزداد بسرعة اعداد 
اولئك الذين ينعمون بالرعاية الفرنسية والنمسوية والسويدية والبريطانية 
وغيرها من الجدميات الأوروبية من كانوا ينديجون في هذه الحنسيات 
ويشاركون في نفس القضاء القنصلى. ويمكئنا أن نتبيين مدى سوء استعمال 
نكا الى اا روط انلكا من أن ياضا نل شك إن الباب العالي في عام 
(179) من أن عدد «تراجمة» القناصل في حلب زاد حتى بلغ حوالى ألفا 
وخمسمائة. وكلهم معفوون من الضرائب» ويعملون في التجارة) "© , 

لكن «الدلالة» ستزداد خطورة على كل حال مع بدايات القرن التاسع 
عشر حيث حاولت السياسات الأوروبية الرسمية تأكيد هذه الوجهة بمعاهدات 
تجارية مع الباب العالي. ففي عام )١8١4(‏ عقدت معاهدة انكليزية ‏ عثمانية 
للتجارة استكملت بفرمان .)١870(‏ وقد حددت بموجبها الرسوم على 
المستوردات (إلى ولايات الدولة العثمانية)/ ب (7/7#). غير أن هذه المعاهدة 
ألغيت في عام ,4)١1848(‏ واستبدلت باتفاقية جديدة تقضي برفع رسم 


(90/) المرجع نفسه . ص 155-15١‏ . 
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الاستيراد إلى (5/): بينما تدفع الصادرات (من الولايات العثمانية) رس قدره 
.)/١١(‏ 

هذه المعاهدة «التي شملت بنعمتها كل الدول الأوروبية» «كانت». على 
حك قول. تكسيم زوداسوث: تقطع. الطريق “ميقا تحن أية خاولة عتتملة البناء 
صناعة عشمانية)0*" , ؟ 


فبين ١81١7(‏ و١184١)‏ تراجع عدد الحرف النسيجية في «2ةانه5» 
و<قلامصرآ1» من 5٠٠٠١(‏ إلى .)5٠١‏ وأصبحت نسبة انتاج الحرير في كل 
الأناضول في منتصف القرن التاسع عشر ما كانت عليه في منتصف القرن 
الماضي. وف ذات المرحلة سقطت قيمة إنتاج النسيج (قطن وحرير) في حلب 
من )٠٠١(‏ مليون قرش إلى أقل من (8) ملايين0*". 


ولم يكن تراجع الإنتاج الحرني في البلاد هو النتيجة الوحيدة للغزو 
السلعي الأوروبي. بل ثمة افقار اقتصادي واستنزاف رهيب للنقد المعدني 
(ذهب وفضة)2 نتجا عن الخلل في الميزان التجاري. وهو خلل كان يزداد 
تفاقياً سنة بعد سنة. لقد بلغت قيمة الصادرات عام )١18680(‏ في مرفا بيروت 
وفق اللوائح التي يوردها القنصل الفرنسي هنري غيز )١7,978,485(‏ 
فرنكاًء بينا بلغت قيمة الواردات ١٠٠لا‏ 8؟14,9؟) فرنكاً(”6 , 


الحرير. ا متوسط كميتها المصدرة سنوياً من مرفاً ب بيروت وحله في 
أواسط القرن الماضى حوالى (500) قنطاراً”" , 


[نيفة .5 .م ,1966 215قم ,عمووتلماتصق أء ورقاوز,رعصسل:ة11 ,ممكمزلهظ 8‏ 
زوم .36] - 135 .م ,صعلنط1 - 


(480) جب وبوون » المجتمع الاسلامي والغرب ٠ص .١190886‏ 
(1ىم) .247 اع 229 .م رعتعزة هل عل أقععصتسيم اء عنوتاتلمم أهاك'! عل عوكتنووظ !1 وون - 


0 256 ...560105 منثل سملنهاء2 .11 ولزن - 


: 


هذه الوجهة في مخاطر التجارة الأوروبية مع الولايات العثمانية كانت قد 
بدأت تلوح منذ أواخر القرن الثامن عشرء وكانت اخذة في التعمق مع القرن 
التاسع عشر. يقول جب وبوون: «إن التجارة الخارجية كانت لا تعود عليها . 
إلا بفائدة طفيفة. وما دامت الواردات تتكون من المواد الصناعية والبضائع 
الكمالية للاغنياء» على حين أن الصادرات كانت تتكون من مواد خام وغير 
مصنوعة. فإن هذه التجارة كانت تعود بالضرر على صناعتها ورخائها 
الاقتصادي. يضاف إلى ذلك أنها أرهقت توازنها النقدي . .)65 , 

ويستدرك الاستاذان بالقول: «كان من الممكن تعويض المضار 
الاقتصادية التي عادت على مصر وسورية من التجارة الأوروبية والشرقية إلى 
عد ماك مك الفاح تالادة :فنا" لن كان العحان السريرن ب والعجار «المسلهون 
السوريون قد شاركوا فيها بنصيب كبيرء ومن الناحية الفكرية فيها لو كان 
الاتصال بالتجار الأوروبيين قد وسع أفق أجزاء صغيرة من المجتمع 
الإسلامي . ىر 

غير أن هذا التمني كان يصطدم على كل حال بعقبات «مؤسسية» وتقاليد 
تاريخية راسخة في أشكال الانتاج المحلية من حرف وتجارة داخلية شائعة في 
المدن الإسلامية6*0 , 

فإذا كانت تلك هي نتائج التغلغل الأوروبي على مستوى الطوائف 
الدينية على امتداد الولايات العثمانية لا سي) العربية منهاء فا كانت نتائج 
هذا التغلغل في جبل لبنان؟ 

لقد ازدادت حاجة فرنسا في منتصف القرن التاسعم عشر إلى خيوط 
وشرائق الحريرء فتأسست في جبل لبئان بين )1868٠ -1484٠0(‏ خمس حلالاات 


(85) جب وبوون » المجتمع الاسلامي ص ١ ١68‏ 

(85) المرجع نفسه .» ص ١94‏ . 

(86) المرجع نفسه : في موضوع «طوائف الحرف» راجعم ص ١48 - ١١١‏ . في موضوع «التجارة 
الداخلية»؛ وارتباطها بالتقاليد والعادات الاملامية ص .١58‏ 


5 


حديئة فرنسية » أو تعمل برأسمال فرنسي ١‏ كذلك دفع ازدياد الطلب 
الفرنسي لخيوط وشرائق الحرير إلى زيادة المساحة المزروعة 0 على حساب 
زراعات أخرى «زيتون» تبغ» خضار. .» وأدى إلى نوع من تخصص زراعي 
لحبل لبنان9 6 , 

من جهة أخرى كانت الأقمشة الفرنسية والانجليزية تزاحم بسهولة 
الإنتاج المحلى في الجبل2»*7. فلم يكن من أصحاب الحرف المحلية والتي كان 
يملكها في معظم الأحيان شيوخ العائلات المقاطعجية إلا أن يقفلوا أبوامها 
ويتحولوا إلى بائعي شرانق080. 


أما اللسيج المنزلي الذي كانت تقوم به عادة عائلة الفلاح - المرابع فقد 
تقلص كثيراً بسبب اضطرار الفلاح أن يوجه كل اهتمامه واهتمام أفراد عائلته 
أيضا نحو تحسين تربية دود اله(*6 , 

ثم ان مبيع الشرائق بالرغم من ازدياد. الطلبء لم يكن ليمتع الانهياز 
المالى في الحبل. ذلك أن تجار بيروت الذين لعبوا الدور الوسيط بين المنتجين 
من جهة (الشيخ والفلاح) والمستوردين وأصحاب الحلاللات الحديثة من جهة 


ثأنية وقفوا نيلا في وجه احتماللات الربح الِي يمكن أن تنج عن عملية رفع 
الأسعار(” 9 , 


هؤلاء التجار الذين جمعوا ثروات كبيرة بفضل الدور التجاري الذي 
أخذ يلعبه مرف بيروت منذ بداية القرن الماضي. ربطوا اقتصاد الجبل بشبكة 
مالية حيث شكلت رؤوس أمواهم المدعومة برؤوس الأموال الأوروبية الحلقة 
الرئيسية 8 محلياً. 
كم ...28178155 65أطتناه؟) 5ع كعسدأولده لدرخ , .لآ عع زا وبعط0 - 
(407) حقي بك . مباحث علمية واجتماعية. . ص 14984 . 
(88) المصدر نفسهء ص .519٠‏ 
م .53 .2 ر«وعستأهطقة كعأطنامم) قعل دعستوتعه سخ ١‏ ,عع تالو بعك - 
(90) حقي بك. مباحث علمية واجتماعية. ص .45١‏ 


ع 


يحدئنا «هنري غيز» عن التشجيع الأوروبي هؤلاء التجار ودورهم في 
الوساطة والهيمنة المالية محليا فيقول: «ان القروض التي تقدمها تجارة أوروبا 
للمرابي المحلي هي التي تجعله يعمل في هذا المجال. فهو يعتبرها مصرفاً 
يستطيع أن يقترض منه كل ما يحتاجه من مال. . . إن القروض التي يقدمها 
تجار أوروبا له هي بفائدة (5/)» بينا سعر الفائدة في سورية. عند أهل 
البلاد هي .)/72١(‏ والدائنون بفائدة (5* و0١1)‏ وأكثر بالمئة كثيرون. . )40 


وهكذا ارتبط الشيخ والفلاح معاً بالتاجر والمرابي في المدينة. فمن جهة 
كان المشايخ مدفوعين بحاجاتهم الاستهلاكية الكمالية التي يحتمها موقعهم 
الاجتماعي وضرورة تثبيت هذا الموقع, والفلاح من جهة ثانية مضطر أن 
يستجيب لحاجاته المعيشية الضرورية التي لم يعد يستطيع أن يلبيها ىا كان 
الحال في السابق في إطار «اقتصاد القرية». فكان التاجر ‏ المرابىي في المدينة هو 
الملجأ بالنسبة للطرفين. إذ وجد المشايخ والفلاحون في المرابين خير ملب 
«لطلباهم». فهؤلاء (المرابون) استفادوا من مجمل الوضع. فقدموا الأهالي 
الخبل «امراء وفلاحين. خاصة وعامة»). كى| يقول هنري غيزء قروضا يفائدة 
كبيرة على محاصيل الحرير أو أسلفوهم بضائع بأسعار مرتفعة جداً”"». 

إن الشيخ والفلاح وقعا معاً. إذن في علاقة تبعية جديدة: التبعية 
لرأس امال الأجنبي الذي يمئله التاجر في المديئة. لم تعد التبعية «للأمير 
الكبير» أو الوالي هي القاعدة الأساسية بعد أن زالت الإمارة» وبدأت الدولة 
العثمانية تحاول ضبط أمور الحباية عن طريق موظفين. لقد أصبح التاجر 
الآن هو الذي يمل طلباته على الشيخ. إذ لم يكن أمام هذا الأخير سوى 
طريق التحالف مع التاجر والتشبث «بأملاكه», وممارسة مزيد من سياسة 
تكبيل الفلاح ‏ المرابع» واستنزاف قوة عمله وقهره اجتماعيا. والتاجر من 
جهة وجد في موقع الشيخ «كمقاطعجي» وسيلة للضغط على الفلاحين في 
سبيل تحصيل ديونه 69 , 


209 .2 ,يآ 1 وعناوزمة ملل دملهاء8 !]1 ,كلانان - 


ده 
47 9 .م ,لمعلز0] - 
045 .5 - 204 .م , مقطئا - غدمتم تل 6)6لء50 :رط عع زالة عط - 
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أما بالنسبة للفلاح الذي دخل في علاقات السوق كمنتج ومستهلك 
فكان لا يرى تحرره إلا عبر أمرين: تملك الأرض. وهى قليلة. واستبعاد 
سلطة المقاطعجي المسلطة فوق رقبته. ١‏ 

إن وعي هاتين العلاقتين: (علاقته بالأرض» وعلاقته بالمقاطعجي), 
كان يحدد لدى الفلاح حيز تناقضه: إنه مع المشايخ فقط. فهؤلاء الذين لا 
يشاركون في الانتاج يقتطعون نصف الأرباحء» وهؤلاء الذين حدت القوانين 
العثمانية من سلطتهم لازالوا يمارسونها وبصورة أشد تعسفا؟"©. 

إن حيز هذا التناقض لم يشمل على الاطلاق التاجر والمرابي. بل أكثر 
من ذلك نقول: إن تبعية الفلاح الجديدة لهذا الأخير شكلت العامل الأساسي 
في تحلل الفلاح من تبعيته للمقاطعجي . 

وعلى هذا الأساس تعين شكل من أشكال التناقضات الناتجة عن 
التغلغل الرأسمالي الأوروبي في جبل لبنان. وكان ذلك قاعدة الانتفاضة 
الفلاحية التي انطلقت من كسروان ابتداء من عام )١805(‏ مستفيدةٌ من أزمة 
منصب القائمقامية الشمالية الي نشبت واحتدمت بين مرشحين. 

بيد أن هذا الشكل من التناقضات لم يكن وحيداً في جبل لبنان. إن 
«العصبية) الدرزية التي تلقت ضربات عديدة في تاريخ التحالفات العائلية 
التي لجأ إليها أمراء الجبل منذ فخر الدين إلى الأمير بشير الثاني» كانت تحاول 
في منتصف القرن وبعد أن استعادت بعض نفوذها عام )١184١(‏ عبر 
التصدي للأمير بشير الثالث وإزاحته؛ أن تستمر في الصمود رغم تراجع 
قاعدتها العددية وتقلص مساحة أراضيها الزراعية0**». لذلك كانت العائلات 


(44) يعطينا «شفاليه» بعض الأمثلة على سلوك هؤلاء التجار: بطرس الأصفرء ميخائيل طوبيا. . . 

(48) إن 3١‏ / من دروز جبل جبل لبنان عاشوا في المقاطعات الوسطى وشكلوا 5 من مجموع 
السكان. وإن 28٠‏ منهم عاشوا في المقاطعات الجنوبية وشكلوا حوالى /*٠‏ من السكان. 
هذا التباين في التوزيع الطائفي يتفاقم بتباين آخر في توزيع الأراضي الزراعية والصالحة 
للزراعة. ان المقاطعات الشمالية شملت 48/ من الأراضى الزراعية. بينما المقاطعات 
الوسطى /٠١‏ والمقاطعات الحنوبية 88/. ْ 


1:6 


الدرزية المقاطعجية أكثر إحساساً من أختها المارونية بخطر هذا التوسع 
الاقتصادي الأوروبي في الجبل. فبعد أن قادت حركة المعارضة لافشال تطبيق 
قانون تحديد الملكيات والضرائب عام (4650)1845. عبّر زعيمها الأمير أمين 
أرسسلان عام )١860(‏ عن قلق «المقاطعجيين» والطائفة الدرزية حيال 
التطورات الاجتماعية الناتجة عن التغلغل الأوروبي. فهذا الأخير كان أصبح 
بائعاً للشرانق وغارقاً في الديون. ووجد أيضاً أن سلطته ينازعه إياها أصحاب 
الحلالات الأوروبية. والتجار 00 وأن الفلاحين المرابعين من المسيحيين 
بدأوا يتحركون. لذلك اعتبر الأمير أ مين ارسلان أن وجود حلالة «نامء5» 
(حلالة صاحبها انكليزي) في مقاطعته ما كانت الا لتجلب الدمار للعلاقات 
الاقتصادية التي تربط الفلاحين بالمقاطعجيين فاتهم «50011» ببذر الفوضى في 
البلاد بواسطة (مصنعه) ونازهاق السكان بالديون والفوائد. وإتعابه بشراء 
الشرائق 65 , 


إن تناقض «العصبية» الدرزية مع المد الماروني ما كان إلا ليتعمق إذن 
مع هذا العامل الجديد.» خاصة وأن تناقض الفلاحين ‏ المرابعين الموارنة مع 
مشايخهم الموارنة كا في الشمال كان يأخذ بالإشتداد.ء ويعطي 0 
الموارنة في الجنوب فرصة التحرك ضد «مشايخهم» الدروز. 


.60 .مرو مقطا - أممدر نيل غلغزاعمه .2 عع لالوبعط - 
450 0 .2 ءء. .قطنا نال ععلامأوزة؟ .,ى الأهدو[ا - 
2847 .0 .2 ..لقطئآ - غصهلة بل 50616 .2 عع نالو بعط0 - 
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الشافضات الاجتماعية : ل حدق ١41.180‏ 


لم تكن التناقضات التي ولدتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة 
عن تغلغل الاستعمار الغربي بأشكاله المختلفة في القرن التاسع عشر 
(رساميل. أسواق» امتيازات أجنبية» تدخل قناصل. ارساليات ومدارس) 
واحدة في كل أجزاء المشرق العربي. إذ تحكمت في التحولات تشكيلات 
اجتماعية مختلفة على صعيد الناطق والطوائف, ونوع النشاط الاقتصادي 
السائد. فاستقبال التدخل الأجنبي ونتائجه في جبل لبنان وفي المناطق المارونية 
بالتحديد ‏ حيث غلب على النشاط الاقتصادي تعاطي زراعة تجارية أساسية 
(التوت بداعي تصدير شرائق الحرير وخيوطه ) اختلف عنما في المدن السورية 
(دمشق. حمصء. حماة. حلب. طرابلس. بعض مرافق بيروت» صيدا. .) 
حيث غلب على النشاط الاقتصادي لددى التجمعات الاسلامية تعاطى 
الحرف المهنية (النسيج خاصة). وتجارة تصدير سلع ومواد غذائية زراعية في 
إطار سوق متحلي. أو إطار سوق عربي ‏ إسلامي. حضتته إدارياً وسياسياً 
الدولة العثمانية . 

ولا بد في محاولة تتبع أشكال هذه التناقضات من الوقوف حيال شكلين 


عم 


من التناقض حدد مسارهما على امتداد المنطقة وجهتان مختلفتان في المواقف 
السياسية والايديولوجية لدى الفئات الاجتماعية التي دخلت أطرافاً في الصراع 
في حدثين مترابطين: الانتفاضة الفلاحية الكسروانية عام .)١864(‏ والحرب 
الأهلية عام .)185٠0(‏ 

في الحدث الأول: ثمة تناقضس كان يأخذ بالاشتداد منذ (1840) بين 
الفلاحين ‏ المرابعين الموارنة ومشايخهم من «المقاطعجيين» (موارنة ودروز). أما 
قاعدة هذا التناقض فتمثلت بانفكاك علاقات التبعية الاقتصادية لدى الفلاح 
المرابع - الماروني» «بالمقاطعجي» وذلك بفعل هيمنة علاقات السوق وسيطرة 
المتمولين والتجار في المان والقرى على عمليات تصدير خيوط وشرانق الحرير 
المتتجة في الحبل. كذلك بفعل حاجة الفلاحين الماسة إلى تملك أراض كانت 
العائلات التى استاثرت تاريخياً بالمقاطعات ذات الأرض «الميري» تصر اصراراً 
ديد عد 0185 على عدم التفريط بأي شبر منه١2.‏ 

بيد أن هذا الجانب الاقتصادي للتناقض كان يتغذى أيضا بعوامل 
سياسية ودينية نتجت عن تناقضات أخرى قامت بين العائلات المقاطعجية من 
جهة. وفئات اجتماعية أخرى. فمن جهة كان هناك موقف الكنيسة المارونية 
المنافس لدور «المقاطعجيين»» والمعادي في أكثر الأحيان لهيمنتهم في الجبل'2. 
وهناك من جهة ثانية موقف «الميسورين» من الأهالي في القرى من أصحاب 
دكاكين وملاكين صغار ووسطاء ممن كانوا يضيقون ذرعا بتجاوزات ابناء 
العائلات المقاطعجية». كل هذا في وقت نشهد فيه أيضاً تدهوراً اقتصادياً 
هائلاً للمقاطعجيين. وصعوداً ملحوظاً للقوى الفلاحية الجبلية ذات الانتهاء 
الماروني9؟ . 


0 .8 «وعطتلهمعة وعلطنمع) ععل ععسزتوتعه عسخ» (١‏ ععنالو عط 

(1؟) كانت الكنيسة المارونية تملك وحدها ثلث الأراضي الزراعية في الجبل وتشكل الطرف الرئيسيى 

في بيع الشرائق للتجار وأصحاب الحلالات. 0 : 

.6 - 246 .م .. 6ان6أعم9 , .نآ ععتالة رعط6 

(*) يورد أنطوان ضاهر العقيقي في مخطوطته أمثلة عديدة عن مظالم وتجاوزات قام بها أفراد من آل 
الخازن حيال الأهالي . يوسف ابراهيم يزبك . فتنة وثورة في لبنان » ص ”ا - 4ل . 

05 .5 - 202 .م ...6اقاعه5 .2 عنتالة ع6 


كن 


لا شك أن التناقض الذي فجر انتفاضة كسروان الفلاحية كمن 
عدم توافق. عقتود«الرايعة. اللناكرة “وما يلجعها من عللافننات 
اجتماعية وسياسية وأخلاقية فرضها نظام الإلتزام وطرائقه» عن الأوضاع 
الجديدة للقوى الفلاحيةء وعن 07 النقي استجدت عبر انتظامها في 
علاقات نقدية ضمن 7 رأسمالي أوروبي» مثل حلقته المباشرة محلياً التاجر 
المديني وممثله الوسيط أو السمسار في القرية. هذاء لكنه من الخطأ الاعتقاد 
أن قيادة الانتفاضة تمثلت في اكاك الناشئة ى) يذهب بعض التحليل 
الماركسي 9 . 

صحيح أن التجار في بعض مناطق جبل لبنان كانوا يتوقون للتحرر من 
قيود المشايخ المقاطعجيين وشارك بعضهم ف قيادة الانتفاضة. لكن ما ينبغى 
التشديد عليه هو أن العلاقة بين الشيخ «المقاطعجي » صاحب وللقاطعةء 
والبرجوازي «صاحب المال» بقيت في خطها العام علاقة تحالفية تسمح دائا 
«للبرجوازي» باستخدام النفوذ «الاداري والسياسي» للشيخ لاسترداد الديون 
من الفلاح وضبط هذا الأخير"» 

وفي الواقع شكلت الكنيسة المارونية عبر امتداداتها في الأديرة وكنائس 
القرى. القيادة السياسية لانتفاضة الفلاحين. فقد كانت. من بين القوى 
المختلفة المتناقضة في مصالحها مس «المقاطعجيين» القوة الوحيدة التي تملك 
«تنظياً» متماسكاً وجهازاً دعاوياً واسع الانتشار والامتداد في الأوساط 
الفلاحية. هذاء فضا عن أن عناصر الجهاز الاكليركي كان ينتمي إلى أصول 


(0) تراجع شروط عقود «المرابعة) في : 
باك .مه ر«...وع«تهععة دعلأطنامع) دعل دعستولءه نندة» لآ ععناله تغط 


(5) سميليا نسكاياء الحركات الفلاحية.. تستشهد المؤلفة «بالاختام» التي حملتها وثيقة الصلح 
بين الأهالي وآل الخازن . والتي تشير الى أن أصحابها كانوا حكياً في وضع «اقتصادي» يسمح 
هم باقتناء الأختام . . . لكن الوثيقة أيضاً تحمل تواقيع عدد لا بأس به من الخوارنة . كذلك 
ينبغي عدم اغفال أن المطران طوبيا عون الذي حرض الفلاحين في البداية ضد المشايخ .» هو 
الذي قاد حركة المصالحة بين الأهالي والمشايخ . راجع الوثيقة وتواقيعها في : العقيقي . 
أنطوان ضاهر ١‏ ثورة وفتنة ص 7١4‏ /ا١7.‏ 1 

إفة .55 .م .. 5عتهععة ذ5ع[طنام2) دعل ودعماعتته اخ [0٠.١‏ ععلللة عط 


فلاحية» وكانت أوقاف الأديرة قد استثمرت استثماراً جيداً بفضل الرهبان 
لدرجة أن الأديرة شكلت طرفاً رئيسياً في إنتاج الشرانق وتجارتها . إذن إن 
الدور الذي بيصت الكسية المازروية أن كلقي ,وسنانيا ينانا مع وزنها 
الاقتصادي 5 الخبل. يفسر إلى حد كبير حجم دورها الكبير في قيادة الحركة 
الفلاحية. فهي التي صاغت برناجها المطلبي. وعينت مسارها وحدودها في 
اية الأمر(», 00 ١‏ 


إذن ليس فويحيها . كا رددت وتردد «أدبيات» تاريخية عديدة تحمل 
صفة الماركسية ‏ أن الكنيسة «ركبت» الانتفاضة الفلاحية واستغلتهاء وأعطتها 
طابعاً طائفياً ساعد على حرفها وتحويلها إلى فتنة طائفية عام (0)1870©.؟ 


إن البرنامج المطلبي الفلاحي الذي اشترك الخوارنة بشكل أساسي في 
صياغته والذي ينطوي على مضمون «تحديثي ) ف جوهره (القضاء على 
صلاحيات المشايخ الإدارية والسياسية.» لا سيا ف محال جباية الضرائب وما 
يستشعها من ظلامات وتجاوزات)» لا يعبر (البرنامج) ىا يخيل للباحثين 
المتأئرين بالمفاهيم الأوروبية ف تاريخ المشرق العربي. عن صعود «طبقة 
برجوازية» لما مطالبها وبرنامجها. فعناصرها الناشئة» وإن كانت قد احتكت 
بأشكال متفاوتة بمظاهر الفكر الغربي لم تشكل «طبقة اجتماعية متجانسة»). 
فقل بقيت 00 الولاء بين الكنيسة والمشايخ والفلاحين. 


أما من أ . ين استلهمت المطالب «الديمقراطية) التي تضمنتها عرائض 
الأهاللي؟ ع أن نجيب: إن «التنظيمات العثمانية» التي تمثلت بصورة 

خاصة في خط «شريف كلخانة) الصادر عام .2)١8*9(‏ و(«الخط الممايوني» 

عام .)١805(‏ شكلت خلفية المطالب المطروحة ومرجعها(''2. 

(8) المصدر نفسه . ص 88 . 

(9) على سبيل المثال : كتابات فؤاد قازان . عبدالله حنا . راجع ما يذكره عبدالله حنا في هذا 
الموضوع : القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سورية ولبنان -)1970١ -187١(‏ بيروت 
#لاول. ص 1لا١1-‏ 10# . 

(١٠)راجع‏ «عريضة» المطالب التي قدمها أهالي كسروان الى البطريرك في : العقيقي .. ص 
١55-1561‏ . 


كه 


ومن المعروف أن «الاصلاحات» العثمانية كانت تحملها وتنادي بها 
عناصر «ليبرالية» داخل الحكم العثماني نفسه. لكنها (الاصلاحات) كانت من 
ناحية أخرى تشكل نوعاً من الاستجابة لارادة الدول الاستعمارية ورغبتها في 
«وتحديث» مؤسسات السلطنة العثمانية «وتطويرها» وفق ما تمليه ضرورات 
التغلغل الاقتصادي والسياسي والثقافي لهذه الدول في ولايات الامبراطورية . 

إذن لا يمكن أن نعتبر العناصر البرجوازية الناشئة المحلية هي صاحبة 
ذاك الفكر «الإصلاحي» و«الديمقراطي» الذي برز في المطالب المطروحة في 
كسروان . 


إن الاكليروس الماروني حين يلجأ للاستشهاد «بالتنظيمات العثمانية» 
و«تثرتيبات شكيب افندي» التي تتضمن عملياً إلغاء للدور السياسي 
والإداري «للمقاطعجي» فإنما يفعل ذلك بدافع تقليم أظافر «المشايخ». ونزع 
صلاحياتهم الإدارية والسياسية , وأما التحرك الفلاحي بحد ذاته. وإن اتخذ 
في مرحلة معينة من تطوره شكلا عنيفا ضد المشايخ تخطى الحدود التى رسمها 
له الاكليروس الماروني (حكومة طانيوس شاهين). فإنه بقي مع ذلك في سيره 
العام ونهايته أسير تلك الحدود. فا أن بدأ الصدام الطائفي في المقاطعات 
الجنوبية عام .)١870(‏ حتى رأينا طانيوس شاهين يستعد لنجدة «اخوانه 
المسبيحيين» في الجنوب<'2. كذلك ما أن استتب الأمر للكنيسة بعد 
(1851) ولمع نجم يوسف كرم «كزعيم ماروني» شهدنا نهاية صامتة مغمورة 
لطانيوس شاهين على يد يوسف كرم. وبايعاز من البطريرك المارون 


نفسه2)3057, 


)١١(‏ من مضمون رسالة وجهها طانيوس إلى قرى الفتوح والكفور: «... قر الرأي أننا كافة 
نقوم «جمهورنا» لأجل مساعدة اخوتنا المسيحيين والمحاماة عنهم وصيانة محلاتنا . فيلزم أن 
تحضر من طرفكم نقالة العدة ويحضر أيضاً مع جمهوركم نساء عاقلات لتقدم الماء 
لجمهوركم . وبلزم أن تختاروا نفرين عاقلين لأن يكونوا في الديوان في الزوق ...2 أخوكم 
طانيوس شاهين ٠١‏ حزيران .018٠‏ العقيقي.ء ص ؟١5‏ . 


. ١8 العقيقي » ص‎ )١7( 


لاه 


أما في الحدث الثاني (180): فصحيح أن التناقض القائم بين 
علاقات المرابعة والوضع الجديد «للمرابعين» هو الذي فجَّر أيضاً الصدام بين 
الدروز ‏ وجلهم عائلات كانت صاحبة «مقاطعات» في الشوف وجزين - وبين 
الموارنة وأكثرهم «مرابعون». لكن هذا التناقض اتخذ في المقاطعات الجنوبية 
«ديناميكية) خاصة استمدت عناصرها من الوقائع التالية : 


١‏ إن الطائقة الدرزية كانت قد بدأت تشهد منذ أول القرن الماضي 
تقهقراً اقتصادياً وسياسياً أول ما طال عائلاتها «المقاطعجية». 

؟ - رافق هذا التقهقر تقلص هائل في عدد أفراد الطائفة. مقابل ازدياد 
كبير في عدد أفراد الطائفة المارونية . 

“ - إن التغلغل الاقتصادي الفرنسي في الحبل وفي الوسط الماروني 
بالذات, ارتكز إلى علاقات تاريخية» ذات طابع ثقافي ثم لم تلبث أن تحولت 
إلى علاقات سياسية - ايديولوجية مع «الامتيازات) » و «الحماية». وتكائر 
الارساليات والمدارس . لذلك كان الموارنة أكثز استعداداً لتقبل هذا التغلغل 
الاقتصادي في منتصف القرن التاسع عشرء وتشكيل قاعدته المحلية. وذلك 
عكس الدروز الذين وجدوا في هذا التغلغل خطراً عليهم» فوقفوا ضد انتشار 
«الحلالات» حتى الانكليزية منهاء 5 مناطقهم9" 2 . 

هذا «الاستعداد الماروني» لتقبل عملية التوسع الاقتصادي الفرنسى / 
الجبل (مزيد من زراعة التوت. وتأسيس حلالات الشرائق) : يكن إلا 
ليعطي لوقف الدروز المعارض للتوسع الاقتصادي الغربي ظاضا عاديا لفرنسا 
والموارنة 5 فالدروز وجدوا ‏ على حد «انطباع» أحد معاصريءهم - في 
الانتفاضة الفلاحية المارونية ذات القيادة الاكليركية «مؤامرة مسيحية ‏ فرنسية» 
تستهدف القضاء عليههم'). 
)١7(‏ نذكر بموقف الأمير أمين ارسلان من مشروع رجل الأعمال الانكليزي «سكوت» 56004 . 
(14) ذلك هو «انطباع» الدروز كما نلمسه ف مذكرات من عاصر منهم الأحداث : راجع حسين 


أبو شقراء الحركات في لبئان. ص .1١١9-1١١4‏ 


مه 


ولا نظن هنا أن الصراع الانكليزي ‏ الفرنسي كان عاملاً حاسياً في 
الصراع الدرزي - الماروي كما يعتقد البعض . فرغم ما يقال من أن بريطانيا 
حاولت استقطاب الدروز إلى سياستهاء وقدمت لهم المساندة والمعونة مقابل 
مساندة فرنسا للموارنة» فإن ما ينبغى التشديد عليه هنا هو أن خط بريطانيا 
في التعامل مع الدولة العثمانية م لراهية على دعم الأقليات «الأثنية) والدينية 
في الداخل. فحتى سنة )١47/8(‏ ظلت بريطانيا تدعم وحدة السلطنة 
العثمانية والعالم الاسلامي في وجه مشاريع التقسيم الفرنسية والروسيةء» وذلك 
في ظل مزيد من الحيمنة الالية البريطانية على أسواق السلطنة والبلدان 
الإسلامية2'9. ولم تكن مواقف الدبلوماسية البريطانية من الصراعات 
الداخلية إلا مواقف ظرفية وظفتها في مجملها في خدمة خطها الأوروبي في 
التعامل مع الباب العالي. إذن إن طبيعة علاقة الدروز ببريطانيا- وهي 
علاقات ذات طابع فردي ‏ تختلف عن طبيعة علاقة الموارنة بفرنسا. فهذه 
العلاقة الأخيرة استطاعت بفعل امتدادها التاريخي الطويل وبركائزها 
الاقتصادية الجديدة وبالنشاط الثقافي الذي رافقهاء أن تغرس «أوهاما» شتى. 
وأيديولوجية شعبية لدى الطائفة المارونية؛ منها على سبيل المثال: «الأمة 
المارونية»: «الموارنة جزء من الأمة الفرنسوية» «فرنسا: الأم. الصديقة. 
الحامية الخ)0"". 

4 الأمر الأخير الذي ينبغى التشديد عليه. وهو ما كان من شأنه أن 
يعطي أيضاً لموقف الدروز طابعاً معادياً «لفرنا والمسيحيين» معأ هو أن 
شعور الدروز أنهم مهددون «بخطر فرنسي ‏ مسيحي» إثر تحرك الفلاحين 
الموارنة» كان يتغذى ويتعمق بتناقض رئيسي ينمو على امتداد المنطقة السورية 
بكاملها. ذلك أن التجمعات الاسلامية» كانت تعيش بشكل أساسي على 
الانتاج الحرفي والزراعي. وذلك على أساس تنظيم تقليدي للعمل (بالنسبة 


(16) .2855 .م ...سقطئا غمه34 ديل غ6اغزعه50 (١‏ عع زاله بعك 
(17) راجم : ريستلهويبر #عاءناطااء)8515 : تقاليد فرنا في لبنان (الترجمة العربية) لبنان 
9 وغالب حناء فرنسا صديقة ومحامية. 
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للحرف), يعتمد الحي والعائلة والارتباط الديني المتمحور حول أمام المسجد. 
أو «طريقة» معينة من طرائق الصوفية (الطوائف)""2. 

إن هذا التنظيم بطابعه الديني ‏ العائل كان يمد أصحاب الحرف 
والتجار الصغار في المدن الإسلامية ‏ وني كثير من الأحيان التاجر والحرفي 
واحد ‏ بعناصر من التماسك وبقوة دفاع ومقاومة أمام الأخطار التي تهدد 
«لقمة الرزق الحلال)2*" التى يجنونها من خلال نشاطهم الاقتصادي. هذا 
النشاط الذي كان يتم في إطار سوق عربية ‏ إسلامية» تمتد من استانبول حتى 
القاهرة وتؤمن له الاستمرار ضمن وتيرة مقبولة إلى حد ما("'), 

بيد أن هذه الوتيرة اخذة بالتناقص منذ أوائل القرن التاسع عشرء 
فبتأثير غزو السلع الأوروبية للأسواق المحلية» أخذ الانتاج الحرفيء لا سيا 
في مجال انتاج المنسوجات القطنية والحريرية يتراجع بصورة تهدد الفئات 
الاجتماعية التي تعتاش منه بمزيد من الافقار. 

في هذا الوقت كانت الأقليات المسيحية في المدن الاسلامية قد اتجهت 
نحو تعاطى النشاطات الاقتصادية التى ولدتها حاجات التغلغل الاقتصادي 
الأوروبي. فإذا بالنشاط المالي وتجارة الاستيراد من أوروبا والتصدير إليها يقع 
بمعظمه في منتصف القرن التاسع عشر بيد مرابين ومصرفيين ووكلاء 


ةم 
مسسيححيوي 0 


وهكذا م يكن ليقتصر الصدام الطائفي على جبل لبنان وححجله ون 
موارنة ودروز). فالتناقض. بين جماهير إسلامية تعيش على الحرف والانتاج 


(/ا١)‏ جب وبوون المجتمع الاسلامي والغرب » راجم فصل «الحرف» . 
(18) مثل شائع بين حرفي دمشقى : راجع : ماسيئيون 8025518707 مقدمة كتاب : «١‏ قاموس 
الصناعات الشامية  »‏ القاسمى . 


(19) راجع إاحصاءات وتعليقات 1 
7 - 46 .م أء 366 - 395 .م ع لاقم )دأسأصمل2 عتطممععه6ع .لمازلا أعمننت 


)5١١‏ .223 - 221 .م قععاعسسوتدوءلسمعتاليسم دقاغاعه0: دعل علنقة'! ذ ممتسطتلعهه© .0 ممحمت 
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الزراعي والتجارة الداخلية من جهة. وبين التغلغل الغربي الذي شكل «غنى» 
المسيحيين رمزه المحلي. من جهة ثانية. انفجر في العديد من المدن السورية 
ذات الطابع الاسلامي. وليس من العلمية في شيء أن نحاول أن نرى في 
«الفتنة» أصابع أجنبية - أوروبية أو تركية. أو مؤامرة من قبل «جناحي 
الاقطاع اللبناني» كا يقال لحرف الصراع الاجتماعي الذي انفجر عام 
(18548). أن «الاصابع» الأجنبية - وهي موجودة فعلا ‏ ما كان بإمكانها أن 
تخلق الأحداث وتلعب بالطوائف على هواها. ثمة مواقع اجتماعية وسياسية 
متناقضة احتلتها الطوائف إثر التغلغل الاستعماري في المنطقة. وان احداث 
)١1850(‏ تعبر عن صدام هذه المواقع بالذات . 

وهذا لا يعني أن الانتفاضة الفلاحية لم تؤد إلى أية نتيجة في التغيير 
الاجتماعي والسياسي في الجبل. فعوامل الانتفاضة تشابكت مع العوامل التي 
فجرت الوضع برمته في المنطقة. ولما كانت العوامل. جميعها. مع تعقدها 
وتشابكها تتقاطع عند عامل رئيسي وحاسم: التغلغل الاستعماري في المنطقة 
وما نتج عنه على صعيد داخلي من تناقضات اجتماعية. وعلى صعيد خارجي 
من سياسات دولية متضاربة حيال الامبراطورية العثمانية» فإن الصيغة التى 
رصع عل اللنائضات: الحدفة .فى كل انسداء المنطعة . السورية عا فيهنا 
«الجبل:. قد تحكمت فيها جملة من العوامل: 

- توازن مصالح الدول الاستعمارية. 

- سياسة التنظيمات في الدولة العثمانية (التقسيم الاداري العثماني 
الجديد 1851١‏ 1854 ). 

- ميزان القوى الجديد الداخلي كما استقر إثر احداث )١85٠0(‏ وإثر التدخل 
العسكري الاجنبي الذي شكلت الفرق الفرنسية قوامه الرئيسي . والذي كان من أهم 
نتائجه المباشرة ترجيح كفة الموارنة . 


5١ 


أت 

اصيض اجدرية أجل 
“نظام سانيا نظي دارع مال ىجديه 
لك لالولايات_العتمائي 


أي 


تكمن وراء الحدف الذي أعلنته فرنسا كشعار لتدخلها العسكري (حماية 
موارنة جبل لبنان وكاثوليك سورية) أهداف غير معلنة لها حساباتها الخاصة في 
سياسة نابليون الثالث» وقائد الحملة الفرنسية الجنرال بوفور «6]مكناهء8 », 
وغرفة الصناعة الفرنسية في ليون. وعلى رأس هذه الأهداف التي كشفها 
دأرشيف» وزارة الحربية ووزارة الخارجية الفرنسية مشروعان رئيسيان: أولآء 
حماية رؤوس الأموال الفرنسية في سورية وإعادة النظام والأمن إلى جبل لبنان 
لانقاذ موسم الحريرء وإعادة بناء «الحلالات» التي تهدمت. وتأمين اليد 
العاملة ها. ثانياً: خلق «دولة عربية» تابعة لفرنسا بين الأناضول ومصر اقترح 
لرئاستها الأمير عبد القادد الجزائري المقيم انذاك في دمشق2©"'9. 
إذا كان الحدف الأول قد تحقق خلال إقامة الجنود الفرنسيين في الجبل» 
فإن الحدف الثاني اصطدم بعوائق عديدة أهمها: 


(؟؟) ,1860 هع عكتقعقة عاوتصسمممءة وملاكمومعت'1 اء عممعلولاة عوتى هلآ ,اعععداز! العصسع 


2 - 211 .مم ,ع3806 عممة 67 ,1952 001/11 عناوتوماكلط عباجع] 
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معارضة بريطانيا لأي مشروع من شأنه تفسيم السلطنة العثمانية , 

مطلب موارنة جبل لبنان - وقد شعروا «بالاطمئنان») بسبب وجود 
الجنود الفرنسيين بينهم - بإيجاد شكل دائم من أشكال «الحماية) الثابتة في 
الحبل59" . 

- طوباوية مشروع «الدولة العربية» في وقت كانت فيه الجماهير 
الصعب على مرشح فرنسا (الأمير عبد القادر) أن يغير في هذا الأمر شيثاً. 


وكان 0 نتيجة ذلك أ ن تقلص المشروع الفرنسي «الكبير» ليصبح 
مشروعاً «مصغراً) : «خلق دولة مسيحية في جبل لبنان». لكن حتى هذا 
المشروع عاد فاتخذ تحت ضغط بريطانيا والباب العالي صيغة «تسوية» أخذت 
بعين الاعتبار: أولا الحرص على وحدة الدولة العثمانية في إطار اعادة تنظيم 
ولاياتها على أساس مزيد من «المركزية» و«التحديث»؛ ثانياً: نزوع موارنة 
جبل لبنان لاحتلال موقع «خاص» في المنطقة يسمح لفرنسا بالتدخل بحجة 
حماية «الأقليات» من خلال «صيغة رسمية» معترف بها «دولياً» . 

وفق ذلك كان «بروتوكول» )١1851(‏ الذي عدّل عام )١1854(‏ فكان 

هذه الصيغة التي سيشدد على أهميتها في أوائل القرن العشرين من قبل 
قوى اجتماعية مارونية لتصبح «محطة)» أساسية على طريق صياغة 00 
«لبنان ‏ الأمة)0*") لم تكن تملك احين وضعها عام 0 أية دلالة على أنها 
تتويج الحركة استقلالية» كما «تُظر ها فيها بعد أو حاول بعضهم أن يمائل 
بينها وبين الحركات الاستقلالية البلقانية*"©2. فالتنظيم الإداري لمتصرفية جبل 


(*5) راجم بعض نصوص المراسلات بين بوفور ونابليون الثالث من جهة . والأكليروس الماروني 
من جهة ثانية في : غالب حناء فرنسا صديقة ومحامية . ص هه" "96١‏ . 

(5؟7) راجع الفصلين الخامس والسابع من هذا الكتاب . , 

(6؟) يناقش دومينيك شفاليه هذه المألة في ههطنآ - أهه]8ة داك 50©1616. 
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لبنان هو جزء من تطبيق قانون تنظيم الولايات عام )١8514(‏ الذي اشترك في 
وضعه «شخصيتان اصلاحيتان في جهاز الدولة العثمانية: فؤاد باشا 
ومدحت باشا" '2). بيد أن نقاظا أرندا ينفرد بها «النظام الاساسي » الموضوع 
لجبل لبنان عن غيره من أنظمة الولايات الأخرى: 

- ضرورة كون المتصرف مسيحياً. 

الاستقلالية المالية لإدارة المتصرفية . 

- تنظيم جهاز درك داخلي لحفظ الأمن من الأهالي أنفسهم؛ على أن 
تتمركز فرق من الحيش العثماني على طرقات بيروت ‏ دمشق ‏ صيداء ويمكن 
للمتصرف,. بعد أخذ رأي مجلس الادارة» أن يطلب من السلطات العسكرية 
في ولاية سوريا دخول هذه الفرق إلى جبل لبنان. 

- ضمان الدول الأوروبية الكبرى «للنظام الأساسي» الموضوع. وأخذ 
موافقتها على تعيين المتصرف من قبل الباب العالي 0" . 

فيها عدا ذلك فإن متصرفية جبل لبنان هي متصرفية عثمانية شأنها في 
تنظيم الادارة والقضاء والعلاقة مع الباب العالي شأن بقية المتصرفيات 
والسناجق العثمانية . 

على الصعيد الاجتماعي. وكجواب مباشر على الاضطرابات الفلاحية 
الي عمت الجبل» والتي اتخذت بشكل أساسي طابعا 52 وللمقاطعجيين) - 
لا سبهما انتفاضة كسروان - نصت إحدى مواد «النظام الأساسي» (السادسة في 
النظام الموضوع عام .185١‏ والخامسة في النظام المعدّل عام 16854) على 
«المساواة بين الجميع. إلغاء امتيازات الاقطاعيينء. والامتيازات العائدة 
للمقاطعجيين). كا ألحت المادة ٠6‏ من النظام الصادر عام (1851) على 
«ضرورة إجراء إحصاء للسكان في أسرع وقت ممكن على أساس الطائفة 
والمقاطعة ومسح كل الأراضي المزروعة». 
(17) عوضء. الادارة العثمانية في ولاية سورية .١191١4-١8515‏ 


(7؟) راجعم نصوص البروتوكولات في : 
33-40 ,2 ,2 ,اول روعوتهلتاكصه:) اه ردعدسنوأ)قسرهام تل كأسمعدسعه2] ,اتقدر] .م 
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وعلى هذا الصعيد أيضاًء نلمس بوضوح بصمات أوروبا الرأسمالية في 
السياسة الاصلاحية العثمانية التى كان قد بوشر بها منذ .)١88(‏ فالخلط 
بين المفهوم الأوروبي عن الاقطاعية «6االهلمء5». والمفهوم الشرقي ‏ 
الإسلامي عن «الاقطاع» و«المقاطعجية» (بالتعبير العثماني) واضح في النص 
الفرنسي للنظام الأساسي 2*0 : 
وعع01168كم وع1 ذلاه0) عل 36011100 ,أه1 12 أصقلاعل 5ناه) عل غاللدعط» 

.«1[ل2 12010008658 02ل أمع21معامةم20 أنان كاناعه ع اللمعمتطسقامم اع بتتهلنوة1 

من الضروري التذكير هنا ان هم الدولة العثمانية من «الاصلاحات» 
كان يتركز بشكل أساسي على إلغاء نظام «الالتزام» في الجحباية. لا في جبل 
لبنان وحدهء بل في كل الولايات العثمانية. ذلك أن هذا النظام كان في نظر 
الانجاه العثماني «الاصلاحي» في الدولة. يبعثر الأموال. ويؤدي إلى تجاوزات 
ومظالم حيال الفلاحين. وهذا بالتحديد ما قصده تعبير: «إلغاء الامتيازات 
العائدة للمقاطعجيين». 

أما تعبير «إلغاء امتيازات الاقطاعيين) فلا يملك أي معنى اجتماعي 
وسياسي محدد على أرض الواقع. لا في جبل لبنان ولا في المناطق الأخرى. 
انه مجرد انعكاس تجريدي لمفهوم يرتبط بواقع تطور الرأسمالية في أوروبا 
ونهاية «الاقطاعية الأوروبية» بعلاقاتها الاجتماعية والسياسية من قنانة, 
وسخرة.ء وهيمنة سياسية وإدارية مطلقة في المقاطعات. وتلك علاقات لم 
يتضمتها نظام «الالتزام» ولا وظيفة «المقاطعجيين) في علاقتهم بالأرض 
والفلاحين» وان تضمنت علاقات «المحاصصة» أو «الشراكة» أشكالا من 
التبعية التي تنحو بصورة جزئية نحو شكل خفيف من أشكال القنانة9" . 


وهكذاء فإن ايراد تعبير «إلغاء امتيازات الاقطاعيين: «160007» في 


. المصدر نفسه‎ )١8( 
(9؟) من الضروري هنا أن يعاد النظر في ما كتبه بولياك حول «قنانة» الفلاح وارتباطه بالأرض في‎ 
١444 كتاب : الاقطاعية في مصر وسورية وفلسطين ولبنان . (الترجمة العربية) بيروت‎ 
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نص النظام الأساسي عام )١851(‏ لا يعني كا يعتقد البعض إعلاناً «لنهاية 
الاقطاعية) وصعود «البرجوازية» وهو اعتقاد لا علاقة له بالواقع المحلي 
وتطوره . 

وعلى كل حال لا زالت كلمة «الاقطاعية» في جعلها مرادفة بالمعنى 
للكلمة الأجنبية «1]6له560» تثير الكثير من الاشكالات. وتدفع بالكثير من 
الباحثين إلى استنتاجات خاطئة حول تطور المجتمعات الإسلامية ‏ العربية» 
وذلك بجعلها تمائلة في تطورها بالمجتمعات الأوروبية”. . 

ما ينعن اق ساق استكمال البحك»: أن ترق كزقك:طقكالصيغة 
الجديدة على أرض الواقم؟ كيف انتظمت القوى الاجتماعية المختلفة فيها؟ 
كيف تحولت في نهاية المطاف إلى صيغة أيديولوجية «للبنان - الوطن:؟ . 


() راجم فق هذا الشأن: محمد باقر الصدر مفهوم «الاقطاع» ف الاسلامء اقتصادنا. ص 
155-465. 
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ات 
اتنظاء قدا جاع فاضت 
إطسارالصبيغس ا جديرة 


استطاع «النظام الأساسي» لجبل لبنان أن يحتوي عبر الأجهزة 
والاطارات التي يدعو لاقامتها عبر إ مجلس الادارة, والقائمقامين . والمديرين . 
والقضاة » وشيوخ الصلح. وجهاز الدرك...) مجمل القوى الاجتماعية 
الي شكلت أطراف الصراع في فترة ما قبل ( .45لا). 

فبالنسبة «للمشايخ والأمراء» شكل الجهاز الاداري الجديد مركز جذب 
ومصدر تعويض . فلكي يخي هؤلاء اغبيارهم الاقتصادي ويعوضوا عن 
خحسارة وظيفتهم و كمقاطعجيين » ( هذه الوظيفة الملغاة في النظام الأساسي ) 
وجدوا في جهاز الادارة الجديد خير وسيلة للتعويض . لا سيما وأن التقسيم 
الاداري الذي أقره النظام الأساسي وفق صيغة ١‏ الأقضية والنواحي » استعاد 
صيغة «المقاطعات) السابقة . ولذلك وجد «الأمراء والمشايخ» ( أصحاب 
المقاطعات نارفا : في وظيفة «قائمقام) القضاء و «مدير» الناحية استمرارا 
لجانب من وظيفتهم القديمة (الجانب الاداري) التي كانت تمارس ميئانقاً 
باشراف « الأمير الكبير» . ولكن هذه المرة باشراف المتصرف الجديد . وعلى 
أساس تعيين فردي وفوقي من قبله . مما سمح «للعصبية») الكبيرة الي كانت 
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تحكم التحالفات العائلية الي كانت تسمح بدورها «للأمير الكبير» أن يعتلٍ 
هرم السلطة السياسية الاجتماعية المحلية .» أن تتحول إلى «عصبيات» صغيرة 
تتمحور حول الوظيفة الادارية الحديدة الفردية. وهذا ما أتاح بالتالي 
للمتصرف . من جهته . أن يستخدم المنافسات العائلية القائمة في كل قضاء 
وناحية بيسر كبير. واذا اقتضى الأمر فالمنافسات داخل العائلة الواحدة . 
وهذا بدوره أدى ميا إلى التفاف « الأمراء والمشايخ ) حول «المتصرف» 
وطلب رضاه. وتأكيد تبعيتهم له مقابل الحصول على الوظيفة . 

وهكادا ٠‏ فخلال ثلاثة أيام من تسلم المتصرف الأول داوود باشا . 
قائمقاماً كل من الأمراء والمشايخ : «مجيد شهاب. حسن شهاب ء عبدالله أبي 
اللمع » مراد أبي اللمع . ملحم أرسلان » قيس شهاب . كذلك . فإننا لا 
نرى في 0 « مدير الناحية» وذلك طيلة عهد المتصرفية إلا أساء 
كشهاب . أبي اللمع . مزهر. جنبلاط . عبيدء عبدالملك . أرسلان » 
نكد. تلحوق . عازار» خازن .» حبيش » الدحداح »29 , وحسب 
الاحصاء الذي يجريه توفيق توما على لوائح القائمقامين والمديرين بين 
(#كمار )١9١5‏ هناك (/ا") قائمقاماً بيهم (77) ينتمون إلى عائلات 
«تقليدية» ( مشايخ وامراء ). و )١4(‏ من أصول برجوازية ريفية صاعدة . 
كذلك بالنسبة للمديرين » نجد (١5؟)‏ هديرا ينتمون إلى عائلات «تقليدية). 
و (الا) من أصول طبقية جديدة9""©. 

أما بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة فاننا نلاحظ ظاهرة جديدة : أن 
معظم اعضائه لا سيا بالنسبة للموارنة ينتمون إلى أوساط الفئات الاجتماعية 
الجديدة الصاعدة اقتصادياً في الجبل0©. فهل في الأمرء وعلى هذا 
المستوى . ثمة تغير في العلاقات الاجتماعية السائدة ؟ 
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١‏ .38 .م تمعللط] 

(*”) راجع بعض أسماء أعضاء مجلس الادارة في مذكرات : الحكيم يوسفا. بيروت ولبئان في 
عهد ال عثمان .» ص ©55-598. 


ينبغي التذكير أولاً بأن التمثيل في مجلس الادارة لم يكن يتم في بادىء 
الأمر 0 8 انتخابي » وائما بتعيين من قبل المتصرف ووفق تسوية كان 
يلعب الأكليروس الماروني دوراً سه فيها . ثم للا اتبعت الطريقة الانتخابية 
( طريقة تكليف شيوخ القبلج في القرى ) تحول مجلس الادارة إلى مسرح 
صراع بين قوتين أساسيتين في الجبل : السلطة «المدنية» المتمثلة بالمتصرف من 
جهة » والأكليروس الماروي من جهة ثانية . وأما المرشحون وهم فِ غالبهم ‏ 
لا سيا بالنسبة لمرشحي الموارنة ‏ من الأغنياء الجدد . فشكلوا حيال أكثرية 
المخصرفين أدوات ابتزاز ليس أكثر . 
ولا كانتت ضفنة التكيل “طائفية:» ققد تذائفل غيل اللرشحين 
«لطوائفهم» مع المعطيات الحديدة للوضع القائم ثر الصدامات الطائفية » 
وقيام سلطة تنفيذية مطلقة الصلاحية ريا الت وهيمنة الأكليروس 
الماروني كما سنرى . ان مشهد الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس الادارة 
يلخص تلخخيصا. رزاقيا الدور «التمثيل» الذي يمكن أن يلعبه مثل هذا 
المجلس في ظل تلك الظروف الحديدة . ف «عندما تقابلت الطوائف الست 
في المجلس لأول مرة . لم تهتم بالتشاور والاتفاق . بل بمراقبة بعضهاء 
بعلم اأبداء )رأ و ل أن ترى نفسها وحيدة في 
مناقشة المتصرف طرائق الحكم . وبالتالي من أن تجر على نفسها انتقاما يدني 
مركزها لصالح الطوائف الأخرى ء ويحرمها من المراكز الرسمية الجديدة التي 
تتصرف بها السلطة التنفيذية » © , 
تخلفن إلى القول» ان الأذار! 'الخديدة كات دنه جيرا السنافين 
والصراعات بين القوى الاجتماعية المختلفة . فعدا الوظائف العليا (قائمقام 
ومدير) شكلت الوظائف الأخرى 7 (قضاةء درك . كتبة... ) محور 
«العمل السياسي» لمذه القوى. مما أدى الى 6 مقاييس «ادارية ‏ 
اجتماعية» ربطت «العصبيات» القائمة والمتولدة في الحبل بكل مستوياتها 
«بالادارة» ومنافعها . 


(4”) طربين أحمد » لبئان منذ عهد المتصرفية حتى عهد الانتداب .» ص ©" . 


اا 


أما علاقات «المقاطعجيين» بالفلاحين ء التى ألغيت بالنص فقد 
استمرت عبر بقاء وجهها الاقتصادي والاجتماعي . فقد مارسها بالاضافة الى 
«المقاطعجيين» السابقين عناصر «الطبقة الحديدة» . فهذه الأخيرة اشترت 
معظم أراضي «المشايخ » واستثمرتها على طريقة «المرابعة) » وبحثت عن 
جاهها السياسي عبر القيم الاجتماعية القديمة » فكانت عناصرها تدقع معظم 
الأحيان ثمن المنصب في مجلس الادارة » وتشتري لق عثمانياً «مرموقا» 
نيك + اندي » باشا .. الخ .) تتباهى به 9”© . 


أما بالنسبة للأكلير وس الماروني . فكان قد خرج من احداث (58- 
)٠١‏ بانتصار كبير . كانت الانتفاضة الفلاحية قد كسرت هيبة خصومه من 
«المشايخ» 2 وكانت الحرب الأهلية قد أعطت الكنيسة المارونية من خلال 
دورها القيادي فيها ون احتمافا وكداها لظي شديد الفعالية . أضف 
الى ذلك الوزن الاقتصادي للأديرة المنتشرة بكثافة في كل مكان في الجبل . لا 
سيما في مناطق كسروان والشمال . (ملكت الأديرة ثلث الأراضي الزراعية في 
الجبل وشكلت طرفاً مها في انتاج شرائق الحرير ) 29 , 

إذن كان من المحتم أن يقطف الأكليروس الماروني ثمار هذا الانتصار 
في المرحلة اللاحقة . لكن ألم تقف سلطة المتصرف شبه المطلقة عائقاً في وجه 
هذا الدور 0 المرتقب؟ ان ثنائية السلطة هذه طرحت الصراع منذ 
البذء . صحيع أن الأكلير وس ل يكن يطمح ف استلام السلطة مباشرة » 
لكنه كان يعمل على حل واقع «الثنائية» لصالحه. وبصورة يشل فيها 
صلاحيات «المتصرف» بشأن كل ما يمكن أن ينتقص من أامتيازاته وهيمنته 
(السياسة الضريبية» وضع أوقاف الأديرة» علاقة السلطة المدنية والمحاكم 
القضائية برجال الأكليروس ... الخ ..) 

لقد شكل تدخحل الْحن لكنيسة المارونية فٍ شؤّون تعيين الموظفين وانتخاب 
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عضاء مجلس الادارة 4 وسيلة من وسائل التأثير على المتصرف : فبالاضافة الى 
ذلك شكلت نحركات يوسف كرم ذات الدوافع الشخصية «الطموحة» شك 
من أشكال معارضة «الحاكم الأجنبي » وإرباكه لمصلحة الأكليروس . 


فيوسف كرم كان قد برز «كبطل ماروني» في ال حرب الأهلية عام 
)١1850(‏ ثم انه إثر تعيينه من قبل فؤاد باشا قائمقاماً على الشمال وقيامه 
بتصفية وجود طانيوس شاهين وجماعته تولد لديه طموح شديد في أن يصبح 
«الحاكم الوطني») لحبل لبنان . هذا ما حركه طيلة )١68(‏ سنة ضد المتصرفين 
الذين حكموا خلال هذه الفترة -1١48551(‏ /الا4١1).‏ لكن الحركة من حيث 
قاعدتها الشعبية المارونية ذات الطابع الفلاحي وامكانياتها كانت مرهونة في 
نهاية المطاف بموقف الكنيسة المارونية . 

ففي الفترة الأولى من عهد النظام الجديد (عهد داوود باشا) تميز موقف 
الكنيسة بدعم شديد لحركة العصيان التى قادها يوسف كرم . فالخوارنة في 
القرى كانوا يدعون الناس في الكنائس للمشاركة الفعلية ثم حولوا الأديرة إلى 
مراكز للتجمع والتعبئة » وحمل الكثير منهم السلاح مع كرم . يصف «اندرة 
مطران» هذا الواقع فيقول : «بفضل الدعاية الدينية أصبح كرم «بطااٌ 
ابورا نسبت إليه أعمال حربية خارقة» وأشيع أن السيدة العذراء ظهرت 
عليه 000 صورته في الكنائس . وكأن الناس أصبحت على اعتقاد أن 
المخلضن أو اتير 9 , 

إلا أنه بعد هزيمة كرم عام (1855) » والتي لم تكلف داوود باشا شيئاً 
يذكر . تبخرت هذه الدعاية بسرعة . فالكنيسة تخلت فجأة عن يوسف 
كرم » وكتب البطريرك إليه يدعوه للامتثال والخضوع لأوامر المتصرف . 

هذا الموقف المفاجىء للكنيسة يفسره إلى حد كبير موقف الحكومة 
الفرنسية المعارض لأي تحرك من شأنه إضعاف صيغة «النظام الأساسي») الذي 
يحضن مصالح فرنسا في الجبل . اذ يخاطب القنصل الفرنسي مبعوثي 
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وف 


البطريرك في موضوع دور الكنيسة في دعم يوسف كرم : « أنتم #بددون 
بالصواعق الروحية بحرمان البنات اللواتي يعملن في مصانع غزلنا لأنبن لا 
ينفصلن بما هو كاف عن الصبيان . ثم لا تجدون ما تعملونه ضد فرد يسيء 
استعمال اسمكم ويسير بالسلاح ضد حكومة بلدكم ) 5" . 

كذلك . فإن موقف البابا المعارض لعصيان كرم كان له تأثيره بدون 
شك «5”© . وعلى كل حال . فإن ما كان يبتغيه الأكليروس الماروني ليس هو 
ايصال كرم إلى الحكم . وهو أمر يعرف البطريرك جيداً » انه يستحيل في ظل 
الظروف الدولية السائدة . لقد شكل كرم ورقة معارضة ووسيلة ضغط ليس 
أكثر . فكان أن انفرط هذا الحلف بين كرم والبطريرك بعد التدخل الفرنسي 
والبابوري لمصلحة داوود باشا. وبدأ صراع سجالي بين الطرفين» كانت 
نتيجته محاولات يائسة من جهة من قبل كرم لدى البابا والحكومة الفرنسية 
ومحافل دولية أخرى . ومن جهة ثانية مزيد من التكامل في المصلحة بين 
الجسم الاكليركي ومؤسسات النظام الجديد . تكامل لا يخلو بالطبع من 
تناقضات تنفجر بين الحين والآخر . ولكنها تجد دائ) حلها في «تسويات» تقوم 
بين «الحاكم المدني» والبطريرك , وتضمن في معظم الأحيان مصلحة هذا 
الأخير('؟؟ , 

إن بعض أمثلة تاريخية على ذلك من عهد رستم باشا (#/141- 
44788 توضح وجهة تلك التسويات : 


- عندما قدم رستم باشا مشروعه لتنظيم الضرائب عام (14178) أتت 
المعارضة شديدة من الكنيسة مما سبب فشل المشروع وتراجع الحاكم 8 


(ه*) طربين أحمد , لبنان. ص ١8#‏ . 

(9) المرجع نفسه . ص ١188‏ : 

(40) المرجع نفسه . ص ١ 1١868‏ 

(41) اقتبسنا الأمثلة التاريخية من طربين أحمد , لبنان منذ عهد المتصرفية . حيث يتوسع المؤلف في 
بحث علاقة الأكليروس الاروني بمتصرفي الجبل . ص 745 - 7984 . 
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3 قُِ عام (181/90) دعي أحد الرهبان للشهادة 5 قاعة المحكمة . بيد 
أن البطريرك رفض السماح للراهمب بالامتثال أمام المحكمة 3 وذلك 00-6 
على المحافظة على التقليد . في أن يبقى الجسم الأكليركي مستقلاً عن القضاء 
المدن وغير خاضع لطائلته . وانتهى الخلاف «بتسوية) قضت في أن يستمع 
لشهادة الراهب في مقر مجلس الادارة . 


الأزمة التي قامت بين المتصرف والمطران بطرس البستاني . كان 
المطران - وهو صديق قديم ليوسف كرم ‏ قد حاول أن يحرض الأهالي ضد 
الحاكم وذلك بالرغم من معارضة البطريرك هذه السياسة . مما دعا المتصرف 
إلى اعتقال المطران ونفيه الى فلسطين . لكن النتيجة كانت سريعة : تناسى 
البطريرك خلافه مع المطران وتدخل القنصل الفرنسي من أجل المطران » 
فكان أن عاد 01 مكرما عن هر تتفيلة افرلتية إلى أبرشيته بعد وقت 


ف اطار ميزان القوى هذا » حيث هيمن الاكلير وس الماروني هيمنة 
كاملة . كانت تبنى ادارة جبل لبنان . ولعل هذا ما جعل أحد المراقبين 
الأوروبيين يصف البطريرك عام )١188٠(‏ بأنه «الزعيم السياسي والديني لأمة 
تيوقراطية) 227 1 


لا عجب . فالطائفة المارونية كانت قد شكلت الأكثرية الساحقة في 
المتصرفية » وتسلمت معظم الوظائف الأساسية في الادارة تحت اشراف 
البطريرك . وحتى جهاز الدرك كان قد لحظ مشروع اعداده أن يكون التوزيع 
على أساس الطوائف وبالشكل التالي : 249 , 


(519) عقم عاك ,1981 ,كموط كملهء انامد أء دسملكوع ممما عرد مع عرونزنل؟ رأعقعطدن كعسمفقطت 


.مأك .مه .1 قله 
(*5) طربين أحمداء لبئان منذ عهد المتصرفية . ص 42 . 


ه6* 


موارنة 7 عنصراً 
أرثوذكس 6 عنصراً 


درور 045 عنصراً 
كاثوليك فيل عنصراً 
شيعة ؟ عنصراً 
يقة 9 عنصراً 


ولا يخفى ما لهذه الوظيفة من أهمية في إطار العلاقات السياسية 
والاجتماعية السائدة . فرجال الدرك وقد «ورثوا» دور «ازلام» المشايخ الذين 
كانوا يكلفون بجباية الضرائب من الفلاحين. شكلوا جهاز «سلطة» جديدة 
برزت فيها الغلبة الطائفية المارونية بشكل واضح . وتداخلت فيها مجمل 
العلاقات العائلية التي عكست تراتبها هذه المرة داخل تراتب الادارة 
الجديدة . 


هذا. لكن يبقى السؤال الأساسى حتى هنا بدون جواب . كيف 
شلك سدالة :اومن الى كانت :في اسان الترتر :الالسباعى نين از وبا 
و0-ك145١)؟.‏ ْ 

رأينا كيف أن أجهزة النظام الجديد احتوت القوى الاجتماعية المتصارعة 
في اطار «مؤسسات» حضنت «التقليدي» و «الحديد» في ان معا. لكن هذا 
التطور ما كان يمكن أن يحصل لولا التطور الاقتصادي الذي حصل في الربع 
الثالث من القرن التاسع عشر والذي كان من أبرز معالمه : التحول السريع 
في ملكية الأرض . وتوسع مشاريع «تحليل» شرانق الحرير في الجبل . 

لم تكن الدعوة العثمانية لمسح الأراضي والتى تكررت في النظام 
الأساسي لحبل لبنان » هي التي أدت فعلياً إلى التحول في طبيعة ملكية 
الأرض . ذلك أن هدف السلطة العثمانية الذي توخى توسيع «الملكية 
الفلاحية» في الجبل . ل تَاماً بسبب اصطدام شري المسح بفساد 
الموظفين ونفوذ المشايخ في فى القرى وقدرتهم على تزوير أو تحريف «الشهادة» 


كلا 


المحلية (*؟» . وأما من جهة أملاك الكنيسة ٠‏ فلم تمس لأنها تعتبر وما ولا 
يطاله التشريع المدني » 249 , 

الخلاصة أن الملكية الكبيرة ل يمسها الاصلاح الزراعي العثماني بشكل 
أساسى . فقد توزعت الملكيات في سورية قبل )١91١4(‏ وفق النسب 
التالية 259 : 


ملكية كبيرة 5م 
ملكية متوسطة  7/١8‏ 
ملكية صغيرة ‏ ©7”©6/ 

بيد أنه تجدر الملاحظة أن توزيع الملكية في جبل لبنان لم يصل الى هذا 
الحد من التمركز . صحيح أننا لا تملك أرقاماً في ذلك . لكننا نستطيع أن 
نلاحظ بسهولة أن عملية تفتيت تدريجي للملكية وانتقال الأرض من مالك 
إلى آخر كانت تأخذ طريقها بعد )١1851(‏ . هله «العملية التاريخية» ارتبطت 
بظاهرة «ارتقاء» اجتماعي ميز بصورة أساسية الطائفة المارونية . ويمكن 
تلخيص العوامل التي أدت إلى مسار هذه العملية كما يل : 

١‏ إثر حوادث الستين عرفت الطائفة الدرزية هجرة كثيفة نحو 
حوران . رافقتها عمليات بيع للأراضي في الجبل للموارنة بشكل خاص . 
فبين )١١5١(‏ معاملة بيع مسجلة في قضاء الشوف بين (١851١و‏ 1857#) 
نجد أن ثلاثة أرباع البائعين كانوا من الدروز. وثلثي المشترين من 
الموارنة 26 , 

وهكذا . ففي أواخر القرن التاسع عشر أصبح المسيحيون وعلى رأسهم 
الموارنة المالكين الأساسيين للأراضي الزراعية في الحبل . إن بيانا بعدد 


(54) .مأك .مه .ز عوورع نع /لا 
)21:0 9 .م دعل نط1 
(45) .م ناك .مه .كا مملعية © 
(45) 5 .مننلك .مه !ا وملية 6 


(19) طربين أحمدء لبئان. ص ”لا - 9/4. 


لاا 


المكلفين بدفع ضريبة «الويركو» العقارية على أساس الانتماء الطائفي » وضع 
في السنوات الأولى من القرن العشرين » يعطينا 0 أدق عن التوزيع 
الطائفي للأرض كا استقر ف أواخر القرن التاسع 04 


الطوائف* عدد الذكور ضريبة الويركو على الأملاك 
اسلام ١‏ ١ر8‏ قرشاً 
١١ , 1/ 000‏ 5064 قرشاً 
متاولة 4 5١‏ قرشاً 
موارة له ٠‏ قرشاً 
روم أرثوذكس ١‏ #9هه,"١‏ قرشاً 
روم كائوليك 51م ههع ,خم قرشا 
ووسيعاتت ف 1,14 قرشاً 
يكون 1 944 5 قرشاً 


؟- انفتاح باب الهجرة إلى شتى المدن السورية القريبة وإلى مصر 
وأستراليا وأميركا الشمالية والجنوبية . وقد كان معظم المهاجرين إلى هذه 
البلدان فلاحين «ومرابعين؛ موارنة. (يقدر عدد المهاجرين بين ١85٠‏ 
و904١‏ ب ٠٠١‏ ألف كلهم معيحود وأغلبهم موارنة)50؟». فكان أن 
شكلت الحجرة مصدراً اقتصادياً مهيا لعائلات ماروتية كتيزة . فالمهاجر كان 
يرسل إلى ذويه مبالغ من المال » أو يعود وبحوزته ثروة ما جناها خلال 
سنوات . هذا الأمر وفر للفلاح امكانية أن يتحول إلى ملاك فعلي . أو أن 
يزيد من أملاكه السابقة . وقد ساعد في ذلك أن المشايخ الذين تمسكوا سابقاً 
بالأرض باعتبارها قاعدة للسلطة (وظيفة المقاطعجى) . اتجهوا ابتداء من 
)183١(‏ نحو الادارة باعتبارها القاعدة الجديدة للسلطة. فكان هؤلاء 


(8:) حقى بك . دراسات علمية واجتماعية .ع ص 2756١2‏ . 
)55 7 .م ,1960 طأسوعوعظ عوتمسدطئا ممتأدعوتس” .1 , عتلع دكدد 
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يسارعون لبيع أراضيهم . وبأسعار زهيدة لتوفير المال الضروري لشراء منصب 
اداري » أو للحفاظ على مستوى «لائق» في حياتهم الاجتماعية . ان عملية 
انتقال الأرض من فئة اجتماعية الى أخرى كانت تتم اذن دون صدام . و 
شكل ذلك «المخرج» السلمي للتناقضات التي انفجرت بين ١841٠(‏ 
ودككلا). 

وكان أن ترافقت هذه «السيولة الاجتماعية) مع مظاهر البحبوحة 
الاقتصادية التى عمت في العديد من قرى الحبل في الوسط المسيحي - 
الماروني . ا في تقرير الدكتور كارسلو 608751078 أحد 0 
الاسكوتلنديين الذين أقاموا ف قرية الشوير 1895 - 18454) ما يلٍ : 
طريقنا الى الخبل لاحظلنا تحسا ملموسا فى معال:الفرى الى امررنا نفيها:, فقد 
كانت أعمال البناء في قرى كثيرة على قدم وساق . كانت السقوف الترابية 
تزال ويوضع مكانها سقوف من قرميد مرسيليا الأحمر . وكانت النوافذ تدهن 
بالذهان الأخحضر. وكان كل شىء يدل على الرخاء والسعة. (...) 
وللغوي الأنه بلدية تقوم باغمال في البلدة كدعو إق الاعحات والأكبار....فقذ 
عبدت الشوارع . وانشئت عيون الماء » ونظفت مغاورها .. وجهزت حميعها 
بمواسير من حديد . ومنذ زمن اليل جد وضعت البلدية أربعة مصابيح تضاء 
بالكاز لانارة الشوارع الرئيسية ... ولا يرضى العمال إلآن بالأجور التي 
كانت تدقع هم منذ سنوات . (...) ويبدو أيضا أن مظاهر هذا الغنى 
والازدهار مرده الى رجوع عدد غفير من الذين كانوا قد هاجروا الى 
البرازيل » والولايات المتحدة » وأوستراليا » لسنوات خلت . وبعد أن جمعوا 
ثروات عظيمة بشتى الطرق عادوا الى أوطانهم ليتمتعوا بالعيش 
المانء .0م20 , 


0 عامل مهم أخير ساهم 5 «الارتقاء الاجتماعي) للطائفة المارونية 
هو التوسع في الاستثمارات الفرنسية في مجال زراعة التوت وحل الشرانق في 


(50) ورد في: زين نور الدين زين. نشوء القومية العربية. ص 494 ٠ه‏ 


ىا 


سورية عامة وني جبل لبنان خاصة . ففي عام (1880) مثلا كان في جبل 
لبنان 000 (حلالات) ترتبط جميعها برساميل فرنسية؛ سواء كان أصحابها 
«وطنيين» أو أجانب . وكان معظم هذه «الحلالات» مقاماً في القرى 
00 

وقد ساهمت مساعدة رأس المال الفرنسي لأصحاب «الحلالات» المحلية 
5 تكوين نمط من «الرأسمالي» في الحبل هو في ذات الوقت : «ملاك وصناعي 
وتاجر» "© . وكان هذا «الرأسمالي» بفعل أرباحه التي يجنيها من تجارته مع 
فرنسا في ميدان الحرير يوسع أملاكه . ويتحول إلى ملاك كبير جديد » يتبع 
أسلوب «المرابعة) في استثمار الأرض . لكنه يفرض سيطرته ورقابته على 
«المرابعين» والملاك الصغار بفضل ثروته المالية © , 

وكان من جراء توسع انشاء «الحلاللات» في جيل لمنان ا أن فتح 
محال واسع لتشغيل اليد العاملة . وهذا المجال أيضاً تحدد في حيز جغراني - 
طائفي . فبين ال )١8٠٠٠١(‏ عاملة. وال )75٠٠١(‏ عامل عام )١9١1١(‏ نجد 
(8600) موارنة. )5٠٠١(‏ كاثوليك.». )55:0١٠(‏ ارثوذكس.2. )٠١٠٠١(‏ 
دروز” 0 . صحيح وان الأجور ‏ كما يقول دومينيك شفاليه ‏ كانت زهيدة 
يدا وأن ظروف العمل مرهقة . بيد أنه ما كان يحسب بالنسبة للعامل 
والفلاح المسيحي ليس وضعه الخاص بالذات . فهذا الأخير ما كان يرى الا 
بؤس غيره من فلاحي المناطق الأخرى من سورية . وهو بؤس أكبر من بؤسه 
بكثير) 2*9 , 
619 292 .م بممتاص لمعاصة عمثل معفقط وغ .0 ععتللة عط 
(87) من بين أصحاب صناعة الحرير التي ساهمت في عام ١498‏ بحدود 48 / من الدخل الوطني 

في الجبل . لا نجد الا اسمين من عائلات مقاطعجية قديمة ... .م بالك .م0 .1 02نام1 

.33 
(00) يعطينا دومينيك «شفاليه» مثلاً على هذا النمط من «الرأسمالي»: عائلة لحود التي ملكت 

أراضي واسعة تمتد من كسروان حتى مشارف بيروت الشمالية » وتعاطت صناعة تحليل 


الشرائق وأقامت علاقات تجارية وثيقة مع ليون . 
.6 .م مقط رآ أده81ة نل 1666اع50 نا ععز الو معطت 





(84) ا مرجع نفسه. ص 598 . 
(06) المرجع نفسه. ص ”٠٠١‏ . 


نخلص إلى القول : إن مجموعة من المصالح اتحدت في اطار جغراني - 
اداري - سياسي واحد . هذا الاطار تحدد جغرافيا بجبل لان واذاويا 
بنظامه الأساسي وما نتج عنه من أجهزة » تعنايا ميمنة العلاقات التقليدية 
ضمن سلطة تمثلت فيها قوى مختلفة : الأكليروس الاروني ‏ العائلات القديمة 
والجديدة ضمن توجهين : ادارة ورأسمال ؛ بالاضافة إلى كل ما تتداخل في 
هذه العلاقات من مراكز قوى للنفوذ الأجنبي ومداخلات القناصل . 

تبقى كلمة لا بد منها. إن هذا الاطار الذي ضم مجموعة المصالح 
هذه . كرس هامشية الطائفة الدرزية التي كانت قد أضحت نسبتها في عهد 
المتصرفية حوالى )/١٠١(‏ فقط من عدذد السكان . فقد بقيت على هامش 
التطور الاقتصادي الذي أصاب الموارنة وعلى هامش التقرير «السلطوي» ( من 
خلال عضوية مجلس الادارة ) . لذلك كادت «السيولة الاجتماعية» تنعدم في 
وسطهم ما كان من شأنه بالمقابل أن يدعم «الوحدة الطائفية» تحت قيادة نفس 
الزعامات : ارسلان وجنبلاط 2*5 . وما كان من شأنه أيضاً أن يدفع بدروز 
جبل لبنان إلى التعرف إلى «هويتهم السياسية» عبر التطلع الى أخواءهم في 
حوران . ولعل في ترشيح الأمير شكيب ارسلان (وهو شوفي) عن حوران 
لعضوية مجلس «المبعوثان» العثماني 2*9 بعد ١408‏ دلالة واضحة لهذا النزوع 
خارج إطار متصرفية جبل لبنان حيث انعقدت مجموعة المصالح المارونية . 

وهكذا يمكن أن نقول إنه في غضون عهد المتصرفية نشأت في جبل 
لننان »:وتزكة سياشيةو ماروثية يقنادة البطريزك ع كن تعريقها الطلاقا مد 
نشوئها على قاعدة علاقات اجتماعية عربية موروثة تمحورت حول السلطة وما 
تدره من منافع «بعصبية مارونية») جديدة. هذه العصبية ما لبثت في أوائل 
القرن العشرين مرحلة التقسيم الامبريالي للعالم أن عبرت عن نفسها بصياغة 
ايديولوجية «قومية» وذلك بفعل عاملين خارجيين : 

(01) انطباعات يبديها الرئيس بشارة الخوري في مذكراته . حقائق لبنائيةء الجزء الأول.ء ص 
6 


60 راجع : الأمير شكيب ارسلان 0 سيرة ذاتية 5 


1م 


 ىحيسملا الثقافة الغربية التى أعطت ثمارها في الجبل وفي الوسط‎ - ١ 
ْ . الماروني على رجه التجدين‎ 

؟- مصلحة الدول الكبرى في التقسيم على أساس خلق «دويلات / 
وطن» على شاكلة مقلدة «للدولة/ الوطن» في أوروبا . 
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منطلفات لقالا تجا هات السياسي العام 
فالمشسمة على (6.1807و) 
أواخرالقرن التاسع عشمروأوائل القرنالوِئون 




















امد لاع والساجصلوحصزسان 


بقيت ولاية بيروت تعتبر جزءاً من ولاية سورية حتى عام (/88١)»ء.‏ 
الداخلية العثماني » وتدار بواسطة موظفين مدنيين وعسكريين . وقد شملت 
ولاية بيروت السناجق التالية : سنجق بيروت » سنجق عكاء سنجق 
طرابلس . سنجق اللاذقية » سلجق نابلس . وكان سنجق بيروت مؤلفا من 
(1) أقضية أصبحت تشكل بعد )١1476(‏ جزءا من «لبنان ‏ الكبير» : قضاء 
بيروت ٠»‏ قضاء صيدا 2( قضاء صور » قضباء مرجعيولن ٠.‏ أما البقاع والسفوح 
سورية 20 . 


وفي الوقت الذي كان يشهد فيه جبل لبنان مرحلة ازدهاره الاقتصادية, 
وكانت تتبلور فيه تلك «العصبية المارونية) السياسية الحديدة. ماذا كان شأن 
المناطق المجاورة وماذا كان من أمر سكاءمها ؟ 


)1( .3224م .3124.م ,4.م نأك .مه ملقلالا أعمانات - 


في الواقع كان معظم سكان هذه المناطق من المسلمين (سنة وشيعة). 
وبالرغم من أنه يصعب دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان 
دراسة وافية في هذا السياق . فانه يمكن أن نؤكد أن هذه المناطق ظلت بعيدة 
قاماً عن الازدهار الاقتصادي الذي شهده الجبل بفعل توسع استثمارات رامن 
المال الفرنسي في ميدان زراعة التوت وصناعة الحرير . وعلى سبيل المثال نذكر 
أنه بلغ بين (1400و 1904) معدل انتاج جبل لبنان وحده من شرانق الحرير 
حوالى 4 ملايين كلغء بين) لم يبلغ معدل الانتاج في بقية المناطق السورية 
كلها لهذه الأعوام أكثر من مليون كلغ واحد من الشرانق9©. 

اذن » على ماذا اعتمد سكان تلك المناطق في معاشهم الاقتصادي ؟ 

نظرة متفحصة للاحصاءات واللوائح التي يوردها «فيتال كونيه» ./ا 
أءهانا0) في كتابه : « الجغرافية الادارية لسورية ولبنان وفلسطين » المطبوع عام 
(148944)ء» حول النشاط الاقتصادي والانتاج السائد في كل من المناطق 
السورية . تجعلنا نؤكد باختصار على الوقائع التالية : 

- شكلت المناطق السورية الداخلية (حوران.» حمص. حماة» 
حلب ). مراكز كبرى لانتاج الحبوب وتربية الماشية 9 . 

- شكلت المدن الساحلية المنافذ الرئيسية لهذا الانتاج الزراعي 
والحيواني . 

- بين الساحل والداخل السوريين توجد قصبات عديدة» شكلت 
بدورها محطات مهمة للقوافل وأسواق تصريف لجزء مهم من المنتوجات 
القادمة من الداخل . وهكذا كان على سبيل المثال ‏ شأن (النبطية. الخيامء 


(؟) حقي بك «دراسات علمية اجتماعية » . 
جمل يومياً , أي ما يعادل 7١١‏ كيلو حمولة لكل جمل . وهذا يساوي ١,550,5٠٠‏ 


كيلو أي حوالى 184 ألف طن . 
7 - 346 م.م نأك .مه ,أقازلا أعساد0 - 


كم 


بنت جبيل .» سوق الخان. بعلبك) وغيرها من القصبات التي تمر بها طرق 
القوافل بين سورية الشمالية والجنوبية وفلسطين والساحل . 

لقد قدمت هذه القصبات أيضاً . عبر الدور الذي لعبته كمحطات 
ومراكز تسويق محل (على مستوى القضاء والقرى المجاورة) مورداً اقتصادياً 
مهما لسكانها . وقد قامت ركيزة هذا المورد على تبادل منتوجات محلية (زراعية 
وحيوانية بشكل خاص). وكانت أهمية هذا المورد مرهونة باستمرار العلاقة 
بين الداخل والساحل السوريين . 

وهكذا كان الحال أيضاً بالنسبة للمدن الساحلية . فقد بقيت أهميتها 
الاقتصادية كمراكز تسويق وتصريف مرهونة بعمق الداخل الذي يمدها 
منتوجاته . فمثلاً لم تكن صادرات مرفاً صيدا (حبوب وماشية) - وكا يمكن 
أن نستنتج من لوائح © - هن امن دجرجات تلقام صيدا وحده”"؟. 
وكذلك مدينة صور . وتعطينا مديئة طرابلس غوذجا أكثر وضوحا عن هذا 
الواقع . فقد بلغت قيمة الانتاج الحيواني والزراعي لسنجق طرابلس في عام 
(1844) حوالى )١17,144,790(‏ فرنك . بينا بلغت قيمة المنتوجات 
المصدرة من مرفاً المدينة لنفس العام حوالى لا8,5948,80١‏ من 
الفرنكات *© . اذن بالاضافة إلى أن المدينة كانت مركزاً لسنجق شمل مناطق 
واسعة امتدت حتى حمص . لعب مرف المدينة دوراً هاما في عملية تصريف 
منتوجات سورية الشمالية . 


من خلال الوقائع الأولية » يمكن أن نستنتج أن تجار الساحل 
والقصبات الداخلية من المسلمين كانوا يرتبطون بشكل أساسي بالداحل 
السوري . وكانت مبادلاتهم التجارية ترتكز الى عمليات تسويق المنتوجات 
الزراعية والحيوانية والحرفية . ومن خلال تفحص لوائح التصدير والاستيراد 
للمدن الساحلية والداخلية السورية نلاحظ أيضا أن مصر وبقية الولايات 


(5) المصدر نفسه. ص 8١‏ . 
(©) من خلال لوائح :هتلاه عن صادرات وواردات مرق طرابلس لعام ١894‏ . 


لا 


العثمانية هي الي شكلت السوق الرئيسي هذه المنتوجات . أما أوروبا فلم 
تكن تستورد الا المواد الأولية الضرورية لصناعتها (القطن وخيوط وشرانق 
الحرير) © . 


هذا الواقع الذي يتجه نحو تخصيص التجار المسلمين المدينيين في حال 
النشاط الاقتصادي المهامشي والداخلي . يستند بالطبع إلى موقف اسلامي 
محافظ . معاد للغرب الذي اعتبر مصدر «خطره على الدين ربما هو قيم 
وتراث وانتماء). فاذا أضفنا أن تجار المدن ذات الطابع التاريخي الاسلامي 
كانوا يرون كيف تغرق أسواقهم بسلع الغرب المصنعة . وكيف ينتشر الوكلاء 
والمستوردون من الطوائف المسيحية في 0 ٠»‏ وكيف تزداد الطهوة اتشباعاً 
بينهم وبين زملائهم المسيحيين . أدركنا أن وسيلة الدفاع والمقاومة لدى المئات 
الاجتماعية الاسلامية لا يتيحها حينذاك . الا تأكيد الانتماء الايديولوجى الى 
الأسلام.والارتباظ السياسي بالدولة العدمانية , ْ 

يضاف إلى ذلك أن ردة فعل التجار المسلمين المدينيين ضد الغرب » 
جاءت أيضاً في سياق بروز تناقض أكثر حدة بين ظاهرة الغزو الاستعماري 
للأسواق المحلية وفئات اجتماعية اسلامية واسعة ارتبطت بمعاشها ومصيرها 
ومستقبلها بالحرف المحلية » لا سيا الحرف النسيجية . 


كان هذا القطاع قد استطاع ‏ بالرغم من المنافسة الأوروبية له منذ 
بداية القرن التاسع عشر . وتراجعه النسبي في منتصف القرن ‏ أن يحافظ على 
وتيرة محدودة من الاستمرارية حتى أواخر القرن . وذلك بفضل قدرته على أن 
يستجيب للحاجات و«التقاليد والأذواق المحلية في شتى بقاع الامبراطورية 
العتجانة القذ كانت عدة كل دسق > حفن . خاة ‏ ليه 6 بيرونت أ 
طرابلس ٠‏ تنتج كل أنواع النسيج القطني والحريري الذي يحتاجه سوق 


الاستهلاك المحلى وأسواق استانبول » بغداد.» مصر. ومناطق أخرى من 


(5) المصدر نفسه . راجع اللوائح في الملحق رقم 5 . 
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الذوة الطتمانة”...هدة انحرف شكلة افا هبيه اقتضادية كورق السة 
لججوعات: سكية لدف وانية". "إن كاك تعوفية اعداذا حولطة فين 
الأيدي العاملة /١6 1٠١١‏ من السكان). إِذْ يقدر :©ماا© عدد عمال 
النسيج في ثلاث مدن فقط ( دمشى . حماة . حلب ) في أواخر القرن التاسع 
عشر ب (084.00) عامل 9" . 


لكن . بالرغم من هذا الصمود النسبي . كاد وضع وده كرك قد 
أصبح 5 السنوات الأولى من القرن العشرين يعاني وضعا دقيقا وحساسا . 
فقد ابتدأت الصناعات الأوروبية تقلد الأغاط الخاصة بالنسيج السوري ء 
والموجهة إلى الأذواق المحلية » وأخذت تزاحمه في أسواقه الخاصة وبأسعار 
مغرية جداً 9 , 

وكان أول من دق ناقوس هذا الخطر على مصير الحرف المحلية السيد 
بول هوفلين «ذاء#اناط آله أستاذ القانون في جامعة ليون ورئيس البعئة 
الفرنسية الموفدة الى المنطقة لدراسة امكانات سورية في أوائل القرن 
العشرين . 

يتحدث السيد «ذء“ان11 في تقريره الموجه عام )١919(‏ إلى مؤتمر 
الصناعيين والتجار في مرسيليا (ما قيمة سورية ؟) عن هذا الخطر. يقول : 
ا 
به والفقي أنه ليس ثمة صناعة بالمعى الدقيق في سورية » أعني بذلك 
أن يكون شكل الانتاج متميزاً ب: بتقسيم العمل عللى أساس حركات بسيطة ء 
منجزة بواسطة عمال ختصين 3 0 يستتبع ذلك من استخدام للكالة وتراكم 
رؤوس أموال كبيرة ووجود جهاز موظفين . لا يوجد في سورية الا حرف . 


(7) المصدر نفسه . ص 55" . 
(8) بيهم محمد جميل . الحلقة المفقودة في تاريخ العرب . القاهرة ١98٠9‏ ص ١8١٠‏ 


44 


أي مشاغل انتاج صغيرة يتم توزيع العمل فيها بصورة بدائية . فرب العمل 
يشتغل وحده أو مع عدد قليل من العمال وبرأسمال صغير وعدة بسيطة . 
كان الحرفيون يتكتلون على أساس الانتاء للحي في «البازار» » وكانت 
مشاغلهم تطل مباشرة على الشارع حيث تستخدم في نفس الوقت كمحلات 
للبيع » 9 1 

بعد هذا الوصف الدقيق ينذر «زاء117 بحتمية زوال هذه الحرف اذا 
م تتحول إلى «صناعة رأسمالية» وفق «النموذج الأوروبي» ويقترح 
«ذاء/ان11 اذن «رسول الاستعمار الفرنسي» المشروع «التكنيكي » الرأسمالي 
لانقاذ هذه الحرف . بيد أن الفئات الاجتماعية الاسلامية المنخرطة في هذا 
الميدان ما كان بامكانها أن تتعرف الى هذا المشروع . فقد رأت في مصدره 
سببا لتقهقرها وعاملا لخرابها . وهي لذلك وجدت في أشكال تنظيم عملها 
كما استقرت منذ القرون الوسطى وفي تكتلها العائلٍ المهني في الحي والسوق ء 
والمتداخل مع ارث عريق من المؤسسات العربية ‏ الاسلامية (المسجد . صلاة 
الجمعة. الطريقة» التجمعات المهنية التي يربط ما بين أفرادها ميثاق شرف)» 
وجدت في هذه الأشكال أساليب حماية ودفاع في وجه الغزو الأوروبي بشتى 
صورهء سواء كان هذا الأخير سلعة أو «تكنيك» أو ثقافة. يضاف الى ذلك 
أن ايديولوجية «القناعة» في الربح والتي لخصها المثل الذي شاع في أوساط 
الحرفيين «لقمة كسب حلال». شكلت أيضاً عنصراً من عناصر التماسك 
الاجتماعي(''2. 


يضاف إلى هذا التماسك ما بين الحرفيين أنفسهم . روابط وثيقة 


(4 13 ا عنال) ,علكزد صء عفكتفوضة؟؟ موتكقتات وا 0 لسع" عامصسم) ,أنوط وتاعسظ - 
رع598 2ل عل ك5تقعمةا دمععمع ,عاائعدمدكة8 - دومدط 1 عمو (1919 ععطمعامء5 -نهة81) تعتروو 
226 
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بدورها شبكة مهمة من العلاقات الاقتصادية تمتد من الأناضول حتى 


1 
0 


ويمكن أن نستنتج من كل هذاء أن الفئات المدينية في المشرق العربي 
(التجار والحرفيون). كذلك العناصر الاجتماعية المرتبطة بنشاطها الاقتصادي 
(عمال وأصحاب دكاكين. .) شكلت عبر انتمائها الاسلامى وانتظامها في أطر 
من العلاقات البشرية ذاك دوو الفارطة الحا الابافة البينة فون 
اجتماعية مناهضة للغرب الاستعماري . 


هل ينطبق هذا الحكم على الفئات الاجتماعية الاسلامية في مدينئة 
بيروت ؟ 

في الواقع » هناك ضرورة لمعالحة أوضاع بيروت على حدة. فهذه 
المدينة كانت في ذات الوقت مرف لدمشق بل لكل سورية الداخلية ٠‏ ومرفاً 
أيضاً لمتصرفية جبل لبنان . وعبر هذا المرفأ كانت تصدر خبيوط وشرائق الحرير 
المنتجة في الجبل . كذلك الحبوب والمواد الغذائية والسلع الحرفية الآتية من 
دمشى ومناطق سورية الداخلية . كذلك كان هذا المرفاً يستقبل لسورية 
كميات ضخمة من السلع الأوروبية المصنعة "© . وبما زاد في أهمية هذا 
الدور. الطريق المعبدة (بيروت ‏ دمشق) التي دشنت عام (1857) . كذلك 
خط سكة الحديد الذي مد بين المدينتين عام (؟895١)‏ والخط المتفرع منه نحو 
حوران . ولقد كان من شأن كل هذا أن يكسب مدينة بيروت استقطاباً تجارياً 
هائلاً » كان من نتيجته المباشرة تقلص أهمية مرفأي صيدا وصور وتراجع 
«الدور التسويقي» الذي كانت تلعبه «القصبات» الوسيطة الواقعة بين صيدا 
وحوران . 

ومن جهة أخرى كانت بيروت سوق ا للولاية الكبيرة الي تحمل 
اسمها. كذلك سوقاً لحبل لبئان . ومركزاً لكل فعاليته وشؤونه الاقتصادية . 


)١١(‏ راجع أيضا لوائح التصدير والاستيراد للمدن السورية في : كك .مه اقللا بأعمتنت 
05 المصدر نقفسهة ) صادرات وواردات مرف بيروت . 


1١ 


حتى أن الدعاوى ذات الطابع التجاري التي كانت تنشأ في الحبل كان لا بد 


وما يهمنا هنا هو معرفة كيف توزعت هذه الفعاليات الاقتصادية في 
المدينة على المستوى الاجتماعى - الطائفى؟ ينبغى التذكير أن بيروت التى 
كانع ننابنا عدية ‏ اشلايية :. العليف: ملك ونيكل 21 لفك لايديا عدا ١د‏ 
يقدر إءهان©6 أن عدد سكان بيروت ارتفع في أواخر القرن التاسع عشر الى 
)١٠١(‏ ألف نسمة ولم يشكل المسلمون آنذاك الا ثلث عدد السكان مقابل 
ثلثين من المسيحيين أغلبهم من الكاثوليك (حوالى 4٠‏ ألف) . هذا وكانت 
النشاطات الاقتصادية في المدينة لا سي) في ميدان التصدير والاستيراد بيد 
التجار المسيحيين2"9. 


وم يكن نشاط هذه الطبقة التجارية المدينية - ومعظمها مؤلف من 
عائلات كائوليكية وأرثوذكسية - يقتصر على تصدير الحرير من الجحبل الى 
فرنسا . وانما كان نشاطها يمتد الى السوق السوري بكامله حيث كانت عناصر 
هذه الطبقة تلعب دور وكلاء التصدير والاستيراد من سورية الى أوروبا 


وبالعكس . 


صحيح أن بعض العائلات الاسلامية البيروتية (بيهم وداعوق مثلاً) 
انخرطت في هذا الدور التجاري الوسيط الذي أخذت تقوم به بيروت بين 
أوروبا وسورية. لكن ينبغي ألا يبالغ في أهمية هذا الدور. كما يفعل جاك 
كولان - صاحب كتاب «تاريخ الحركة النقابية في لبنان 9" . 


(19) يمكن أن نستعيد على سبيل المثال بعض أسماء يوردها ناه55نامعنا(! لمصدري «بالات» الحرير 
في بيروت بين 1911914014 : ابناء بصول .» فرعون . حلو. ثابت , طرازي » فياض ٠‏ 
صباغ ‏ خياط . خطار. طراد. نقاش ١‏ فريج » حايك . اصررء شرتوني » الريس . 


فرنيني » مفرج . موص . رباط . . الخ . . 
.235 - 233 8م ,1913 عفدم ,..عأع وى دع علد هل عل عتعاكس لصأ" رهماكة) نامككنامعناط - 
)1١5(‏ .56 - 55 م.م باك .مه :.[ مهاسم - 
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لالتخا" الانتلؤنية التررمة دنه بتكل اناس :تحظه 3 
نشاطات سوق داخلي عثماني . بينما برزت البورجوازية المسيحية البيروتية 
ذات الطابع غبر الماروني على رأس المؤسسات التجارية التي كانت تمسك 
عمليات الترانزيت بين سورية وأوروبا . 


إن هذا الموقع الاقتصادي الاجتماعي الذي احتلته هذه الطبقة التجارية 
المسيحية المدينية كان يسمح لما ىا قلنا باستيعاب مزدوج لثقافتين (غربية 
وعربية). كانتا في أساس تكون ايديولوجية قومية عربية- سورية معادية 
للأتراك ومشجعة بالتالي من قبل الدول الأوروبية . وهذا ما سمح منذ 
141359) ببروز أفكار سياسية غائمة ترفع شعارات من مثل «الوحدة 
السورية» و «الاستقلال السوري» و «الانفصال عن الأتراك» . وكان ان 
شكلت الجمعيات «جمعية بيروت السرية مثلاً عام .»)1١880(‏ والمحافل 
الماسونية » والتعبيرات الأدبية المختلفة (قصيدة ابراهيم اليازجي الشهيرة) ؛ٍ 
مظاهر التجسيد لهذه الأفكار . ولم تلبث هذه الأفكار بالذات أن شكلت تيارا 
سياسياً تمثل في «نوع» من الفكر «العلماني» و «الليبرالي» الذي حملت لواءه 
«المقطم» و «المقتطف» في مصر . 


الخلاصة أن بيروت عرفت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بروز «قوة اجتماعية» قوامها الأساسي التجار المسيحيون . هذه القوة 
شكلت محور «العمل السياسي» طيلة تلك الفترة فحملت لواء مناهضة 
الأتراك » وصاغت عبر مثقفيها مشاريع «الدول ‏ الوطنية» في اطار يتخطى 
بيروت وجبل لبنان . أما التجار المسلمون فرغم انخراط بعضهم في ذات 
العلاقات الاقتصادية مع الغرب . فقد بقيت العائلات الاسلامية البيروتية 
عامة مشدودة الى موقف ايديولوجي يحرص على عدم التفريط بالدولة 
العثمانية » ويتجاوب مع المواقف الاسلامية ‏ العربية التي تصاغ في الداخل 
العربي ضد «خطر» المستعمر الأجنبي .لحن مع كل «التردد» الذي يمكن 
أن يرافق موقفهم هذا نتيجة «الاغراءات» الكثيرة التي يقدمها «نموذج» التاجر 
المسيحي في بيروت والرغبة في احتذاء حذوه . من هنا هذا التردد الذي طبع 


ب 


الموقف السياسى للعناصر التجارية الاسلامية الأولى في بيروت عندما وضعت 
أمام خيارات «الاصلاح؛ والاستعانة «بالمفتشين والمستشارين الغرببيين» في 
حركة بيروت الاصلاحية (عام ؟11١).‏ ولمؤتمر العربي في باريس (عام 
*91١)ء‏ وأخيرا في عام )١970(‏ وما بعده عندما وضعت أمام خيارات 
«التوحيد القومي » من جهة. والتجزئة والالتحاق «بنعم» الرساميل الأجنبية من 

جهة ثانية . وعلى كل حال كانت «القوة الاجتماعية» المهيمئة هى القوة الغالبة 
ا ولم يكن أمام التجار المسلمين «المدينيين» فيا بعد الا الالتجاق يده 
القوة الغالية . 


اه 
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الجموعات_الاجتساعة 
والنعفالى ” البولية اباس “ 


إن ما ابتغيناه من خلال التأكيد على المستويات الاقتصادية المختلفة التى 
احتلتها الطوائف ومناطقهاء ليس بالطبع الاستنتاج الآلي بأن الاتجاهات 
الايديولوجية والمواقف السياسية هي تعبير مباشر عن هذه المستويات . ان هذا 
التأكيد يبغى الدلالة على الضف اللامتساوية واللامتكافئة للنمو الاقتصادي 
الذي عرفته المنطقة ارتكازاً الى التغلغل الاستعماري على مستوى الطوائف 
والمناطق . 

إن هذا النمو اللامتكاقء أدى في رأينا إلى تحويل الطوائف الى 
«مجموعات» اجتماعية «مختلفة» تملك من خلال مصلحة الفئة الاجتماعية 
السائدة في كل مجموعة . ومن خلال ثقافة كل منها القديمة أو المستجدة . 
وجهات مختلفة في تعيين موقعها السياسي . وبالتالي في التعرف الى هويتها 
السياسية في خضم الأحداث المصيرية التي عصفت بالسلطنة العثمانية في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين . 

وما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن تحول الطوائف الى «مجموعات» 
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اجتماعية مرتكزة الى مصالح مختلفة وغير متجانسة على صعيدي تحديد العلاقة 
كان في أساس تكون الاتجاهات السياسية المختلفة وتعيين وجهاتها العامة . 
وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر كان قد تشكل ثلاث مجموعات 
اجتماعية 5 جبل لبنان والمناطق الساحلية المجاورة : 

١‏ الأكليروس الاروني والفئة التجارية الحبلية المارونية . ويشكلان مع 
شتى الفئات الاجتماعية في الجبل مجموعة بشرية لها مصلحة في التوحد » من 
جهة على قاعدة مصالحها المرتكزة الى الاستثمارات الفرنسية في محال زراعة 
التوت وتربية الشرانق وتحليلها » ومن جهة أخرى على قاعدة انتمائها الطائفي 
الذي أعطاه «النظام الأساسى » وأجهزة الادارة الجديدة اطارا «شرعيا» يرع 
أكثر فأكثر الى بناء دولة مارونية مستقلة . 

؟ - الفئات الاسلامية المدينية والتي تشكل مع الريفيين من سكان 
القصبات الوسيطة وملاكي الأراضي في المناطق السورية الداخلية (كحوران 
وحمص ...). والحرفيين المنتشرين في المدن السورية. «وحدة مصالح» - وان 
يتهدد أكثر فأكثر بالغزو الأوروبي . ثما كان يدفم هذه الفئات الى مزيد من 
التوحد الاجتماعي والتمسك بوحدة الدولة العثمانية بالرغم من التناقضات 
التى كانت تنشأ أحيانا بين هذه الفئات من جهة والادارة التركية المحلية من 

© الفئات المسيحية المدينية ٠‏ وهى مزدوجة المصلحة والانتاء 5 فهي 
تلعب دور الوسيط التجاري بين سورية وأوروبا. ويحاول مثقفوها استيعاب 
قيم الحضارتين العربية والأوروبية ف أن معا . 

كيف تحددت المواقف السياسية لكل من هذه القوى الاجتماعية حيال 
الأحداث التي عصفت بالامبراطورية العثمانية في مرحلة تاريخية اتسمت 
بشكل أساسي ببروز المشاريع الامبريالية في الالحاق والتقسيم ؟. 

بالنسبة للمجموعة الأولى .» اقتضت مصالح الفئة الاجتماعية السائدة 
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فيها الحفاظ على الامتيازات التي ارتبطت «بالنظام الأساسي» للجبل . هذا 
النظام الذي كفلته الدول الأوروبية وا سيا فرنسا 2 أصبح يشكل منذ الربع 
الأخير من القرن التاسم عشر عنصراً فين من عناصر «المحوية السياسية» 
للموارنة . غير أن هم الحفاظ على هذه «الامتيازات» التي تزايدت بفعل 
توسع الاستثمارات الفرنسية في الجبل . اصطدمت بوجهة الحكم العثمانٍ 
السائر نحو مزيد من المركزية . هذا الشكل من التناقض لم يلبث أن ظهر- 
لا سي) عندما انكشفت مشاريع التقسيم الأفتريالية فى أوائل القرك: العشرينا 
بصورة صراع بين الحكم العثماني الذي يسعى لتشديد قبضته على كل 
الولايات والمتصرفيات (السياسة الحميدية وتركيا الفتاة) من جهة . والتطلع 
الماروني لاكساب هذه «الامتيازات» مزيدا من التكريس والتوسع والاعتراف 
الدولي بها من جهة ثانية . وقد اكتسب هذا الصراع في غضون الحرب العالمية 
الأولى صفة التعرف على «الهوية اللبنانية» من خلال ترسخ عاملين : الاعتماد 
الكل على فرنساء. واعتبار «كل ما هو مسلم وتركي سببا للافقار 
والبلاوي » . 

أما بالنسبة للفئات المسيحية والاسلامية في المدن » وفي بيروت خاصة » 
فقد جمع في) بينها في بعض الأحيان موقف مشترك من الادارة التركية » لا 
سيا في بيروت ولمراىء والمدن التجارية . ذلك أن فساد الادارة العثمانية 
(الرشوة » العجز. عدم الكفاءة) . والمعاملات الجحمركية المتميزة بالتعقيد 
والابتزاز» كانت تقف عائقاً في وجه أعمال التجار كافة . كذلك فان سياسة 
التمييز العنصريٍ 5 توزيع الوظائف في ادارة الولاية والسناجق كانت تثير 
عفرا واشمتزازا دق" المسلمين: والمسحين غل خلا سواء :.. .فوا ميروت 
مثلاً كان رق » كذلك متصرف السنجق . ومدير الأمن العام . والمديرون 
الأول المسؤولون » وحدها الوظائف من الدرجة الثانية والثالثة كانت من حق 
الوطنيين . هذا التمييز كان من شأنه أن يثير لدى المثقفين من أبناء هذه 
الفئات نقمة ما. وبالتالي رغبة في احتلال مناصب ادارية أساسية 239 . 
)١6(‏ نلمس هذه النقمة في كتابات بعض المعاصرين في أواخر العهد العثماني : الحكيم يوسف . 

بيروت ولبنان في عهد ال عثمان ص 7١‏ 39 . 


يذ 


بيد أن هذه النقطة المشتركة لم تعن أبداً التقاء بالوسائل والأهداف بين 
الفئتين الاجتماعيتين الاسلامية والمسيحية . ففي حين كان مثقفو البورجوازية 
المسيحية في بيروت المتشربون بالأفكار الأوروبية «الليبرالية» قد بدأوا يلهجون 
بالانفصال عن الأتراك منذ )١1880(‏ (حجمعية بيروت السرية 0 
وينظرون هذا الانفصال ف باريس عام )١908(‏ بتعابير ومفاهيم أوروبية 
(كتاب نجيب عازوري مثلا : يقظة الأمة العربية 08ئ]8ه ١28‏ عل [أ6/ا826 ع.آ 
>ة) كان المثقفون المسلمون الذين غلبت على ثقافتهم سمات التراث 
العربي ‏ الاسلامي يرون في هذه الاتجاهات محاولات استعمارية مشبوهة يجب 
محاربتها 230 , 

إن الخلافات كانت تظهر اذن على مستوى تحديد «الهوية السياسية») 
لكل فئة » وتعيين موقعها من الدولة العثمانية في خضم الصراعات الدولية 
الناشبة . 

استقلال ؟ أم اصلاح في اطار الدولة العثمانية ؟ وان كان اصلاحاً . 
فمن أي نوع وبأية وسائل ؟ تلك هي الاسئلة الحاسمة . 

أما الأجوبةٍ فكانت تعين وجهتها ليس فقط المواقع الاجتماعية 
للفئات . وانما شيا الوسائل الثقافية المحصلة . فإذا كان 555 بأن 
النموذج الأوروبي قد شكل بالنسبة للجميع نموذجاً 050 بالاقتداء » فان 
الصحيح انفا «أن أوروبا كانت مكروهة 5 من المسلمين» . صحيح وأن 
أوروبا كانت كما يقول امكسيم رودنسون - تمثل يلاما سياسيا قويا يخيل 
للمسلمين أنه يحمل علاجاً لمشاكلهم. . . لكن في الأساس كان هناك رغبة 
عميقة لديهم في استخدام النموذج واكتشاف سره للانتقام» "2 . 

هذا ما بميز في رأينا الموقف الاسلامي السياسي . ظل معارضاً للتجزئة 
والانفصال عن الدولة العثمانية حتى عام .)١418(‏ وكان في أساس 


. ستعالج هذه النقطة بالتفصيل في الفصول اللاحقة . لا سيهما في الفصل الرابع‎ )١1( 


,)2 3 .2 ,10ة1[ناكنات؟ 1201106 أء علرقلدم113 ,رعستكتقم ممكم1ل10] - 
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معارضته هذه . موقفه المعادي من الاستعمار الغربي الذي كان يبغي النيل 
من وحدة هذه الدولة . من هنا انحصار تناقضه مع الهيمنة التركية قبل 
(1415) في حيز المطالبة بالاصلاح ٠‏ ونيل «حقوق العرب» في اطار الدولة 
نفسها. هذا هو جوهر مواقف رشيد رضا وشكيب ارسلان وغيرهم من 
الكثيرين الذين التقوا عند الخط الاصلاحي العام الذي مثله الأفغانٍ , 
وعبده . والكواكبي. كان هؤلاء يعرفون ‏ اذا جاز القول ‏ أين هو التناقض 
الرئيسي, انه مع الاستعمار الغربي لا مع الهيمنة التركية. 


أما بالنسبة للبورجوازية المسيحية المدينية : صحيح أنها لم تكن أسيرة 
الموقع الاجتماعي الضيق الذي احتله الموارنة في الجبل في اطار «النظام 
الأساسي» وسيادة الأكليروس الاروني » لكنها بارتباطها الاقتصادي بأوروبا 
وثقافتها «الليبرالية» الي تنحو نحو «العلمانية» وانفتاحها «الكوسموبوليتى» التّى 
سه اتاد يعفي عتافيرها ال الممحافل الماسونة + فانيا كانت تدعو 
فحسب للاستفادة من «النموذج الأوروي» » بل أيضاً لاعتبار أوروبا صديقة 
ينبغي أن تتدخل وتحكم لاصلاح حالنا واعداد «الدولة / الأمة» المنشودة . 


هذه «الأمة» هي المشرق العربي ك) فهمها نجيب عازوري . وهي 
«سورية الطبيعية» كما دعا ها فارس ثمر ويعقوب صروف صاحبا المقطم 
والمقتطف . أو كا تصورها ندرة مطران وجورج سمنة وخيرالله خيرالله في 
كتبهم الي حملت عنوان : «سورية) 234 , 

إن هذه النزعة «القومية» حملتها في رأينا - وقبل 191٠8‏ - فئات «نخبوية») 
غير «جاهيرية». والمشروع السياسي الذي نادى به أصحاب هذه النزعة هو 
«مشروع انفصالي» » شجعته سياسات بعض الدول الكبرى الاستعمارية . 
وقد يدعو هذا الكلام الى الدهشة . ولكن ماذا يسعنا أن نحكم حين نقرأ 


(0148) 2 كققم ,5921 هآ ,طهالمعتقط]ا طهالمعتمط؟ه - 
0 كتموط ,16أ9ل39 هآ روععرمء0 رقمصة5  -‏ ج 
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لفارس غمر ‏ وهو يجادل رشيد رضا في الموقف من الاستعمار ‏ : « انا احتلالي 
على رؤوس الأشهاد)9؟١؟.‏ 


حتى شبلٍ الشميل . فان النظرة «الكوسموبوليتية) والعلمانية لأفكاره 
السياسية كانت تصب «موضوعياً) ف الموقف «الكوسموبوليتي» للامبريالية . 
ففي رأيه «لا بد من أن تحل عاجافٌ أم آجاد الوطنية العالمية محل الولاء للوطن 
المحدود »(''>. ويبرز تأثير هذه النظرة مانا عندما ناقش المجلس 
التشريعي في عام (19404). مسألة تمديد امتياز قناة السويس وانتهى الى 
الرفض اذ «كتب شميل أن من مصلحة مصر تمديد هذا الامتياز وقبول البدل 
المعروض من الشركة . لأن التقدم العلمي أسرع اليوم نما كان عليه في 
الماضي . وكذلك التقدم الاجتماعي ومفهوم الوطن على تحول. وقريبا 
سيشمل العالم كله . وعندما إينتهي الامتياز عام .)١9574(‏ لن تكون القناة 
007 أكثر مما تكون ملكا للصين أو لأميركا . فلتأخذ اذن . مصر البدل 
المعروض ما دام حقها في القناة معترفاً به . ولتستخدمه في سبيل الخير 
العام) 2 . 


وهكذا. اذا كانت المواقع الاجتماعية الفكرية هي التي شكلت 
العوامل الحاسمة في الاختيارات السياسية والايديولوجية هؤلاء المثقفين . فان 
ما ينبغي عدم نسيانه :هو أن هذه الاختيارات كان يعاد انتاجها عبر أجهزة 
«ايديولوجية). تمثلت في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة التى كانت 
تحتضن «ثقافات) متعددة متباينة.» وتحظى بحقوق وحرية عمل ضمنتها 
للأوروبية منها «الامتيازات الأجنبية» .» وحركة التبشير. وبالنسبة للمحلية 
منها نظام «الملل» العثماني . 


5 16] كاعم ممستأمصعل عل عتصيزة هآ .دعلدا! مدنه81 - 
)١19(‏ راجع الفصل الرابع من الكتاب . 

(8) حوراني البرت . الفكر العري في عصر النبضة . ص "٠1١‏ . 

. #01١ المرجع نفسه . ص‎ )1١( 


يخيل هنا أن التعده في المدارس اللْدّي شهده النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر هو جزء من نظام «الملل» الذي حفظ حقوق الطوائف الدينية في 
ممارسة شعائرها وثقافتها الخاصة . وفي الواقع ان هذا التعدد لم يعد يعكس 
الحقائق الاجتماعية ذاتها التي كان يعكسها تعايش الملل المتوازن في ظل النظام 
الاسلامي ‏ العثماني . بل أخذ هذا التعدد يعكس مع التغلغل الاستعماري 
في المنطقة حقائى اجتماعية مختلفة » احدى مظاهرها الخلل الكبير في توازن 
غلاقات الراك حعقها ينما + لاحن حبك الوزن الاقضادى تحسا» 
بل من حيث ااختلاف الولاءات «الثقافية» والسياسية لكل طائفة . ففي حين 
كان ابناء الموارنة في جبل لبنان يتربون في المدارس الفرنسية ذات النزعة 
الدينية المحافظة (كل أنواع مدارس التبشير الفرنسي بالاضافة الى المدارس 
الاكليركية المارونية الخاصة). كان كثير من أبناء الطبقة التجارية المسيحية 
المدينية يحصلون ثقافتهم في المدارس الانجيلية الانكليزية والأميركية التي أولت 
بعض العناية وعلى طريقتها الخاصة . بالثقافة العربية (جهود المبشرين 
البروتستانت في هذا المضمار بالتنسيق مع ناصيف اليازجي وبطرس البستاني 
وغيرهما..). هذا في حين كان أبناء الأعيان والتجار المسلمون ينجذبون نحو 
المذارفن الحكومية الي :انتشرت: انتظارا نسبياً ىق عهذ. السلطان. عبد اميد » 
وال الذاوين ‏ القاهة الانحلدية والقاضة:: مدرسة الشيخ عباس . .). هذا 
فضلاً عن المدارس الكثيرة الملحقة بالجوامع وحلقات العلماء التي أمنت حداً 
من الثقافة الاسلامية التقليدية . 


وهكذا في أواخر القرن التاسع عشر كان قد أصبح للتعليم وظيفة 
اتزيرانوسة ذاك. عبلة" بالاماهنات: النامية الم “تدر اتعدوها" الشرق 
الاجتماعية في الداخل . والتي اعتمدت على بعضها السياسات الاستعمارية 
الأوروبية . ففي حين أمَُن التعليم «الارسالي» الفرنسي والاكليركي الماروني 


(55) راجع : 
أء عوتقعهة؟ ععسمعاكصة ةط عل اع دملنهئغمعم هل عل 1016 عل اء ععلماوتط نآ .لل لمملدد - 
,4ل 8 1840 ع0 سقطتآ تنه أاسعسمعمعلتعومظط”! دممل عستدء تعمج - ملعمح 


4 ذلعهم ,( ععزأمصة841 ) 


أجهزة ادارة جبل لبنان وأصدقاء لفرنسا في كل سورية. وأمن التعليم 
الانجيلى ‏ الأميركى والانكليزي ‏ دعاة «للديمقراطية الغربية» متحمسين 
لاحتذاء «النموذج الغربي» السياسي . أمن التعليم الرسمي والاسلامي عامة 
ثقافة اسلامية تغذت منها ايديولوجية الجماهير الاسلامية حول «الوحدة 
العثمانية) و «الوحدة الاسلامية» واخيو] «الوحدة العربية» المشرقية بالشكل 
الذي ظهرت فيه بين )١9706 -1١914(‏ كمشروع سياسي «قومي وحدوي») 
معاد للسياسات الالحاقية ورافض لمشاريعها التجزيئية . 

هذه النظرة العامة على اتجاهات التعليم تبغي فقط الاشارة الى القنوات 
الثقافية التي تم من خخلالها وعي الموقع الاجتماعي لدى كل فئة وتكوين 
ايديولوجيتها . 


غير أن الايديولوجية . والاتجاهات السياسية . والمواقف خضعت 
أيضاً . ولا سيا في تعبيراتها التنظيمية والمطلبية لظروف تاريخية معقدة . فمنذ 
سنة )١875(‏ تاريخ احداث بلغاريا » والبدء الفعلي باقتطاع أجزاء من 
الامبراطورية العثمانية» حتى سنة )١91١4(‏ حيث ستلقى هذه الأخيرة 
حتفها . مرت العلاقة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية بسلسلة من 
الأحداث الكبرى التي ستترك آثاراً كبيرة على الاتجاهات السياسية في المنطقة . 
وذلك بشكل برامج و «مشاريع دول» وحركات داخلية وتنظيمات مختلفة . 
وهذا ما سيشكل موضوع الفصول الأربعة اللاحقة . 

















الفص ل الرابع 


أسيشكا ل ابجاها تالنضَال 
نضا الإ سار يري 


(5ا14- م.5١)‏ 














ات 
سسسمبا ست السلطا عبد اسيم 


بدأت مرحلة جديدة في علاقة الدول الكبرى بالامبراطورية العثمانية 
منذ .)1١48175(‏ ذلك أن التوازن الدولي الذي قام في السابق على قاعدة 
التسوية بين السياستين الأوروبيتين المتنافستين (سياسة فرنسا الداعية لتقسيم 
الامبراطورية العثمانية » وسياسة بريطانيا الداعية بالمقابل الى الحفاظ على 
تمامية الامبراطورية). عدلته في هذه المرحلة عوامل جديدة أطلقت العنان 
للدول العظمى لتدخل فيا بينها في سباق محموم نحو السيطرة والالحاق , 
وتقسيم ما تبقى من العالم غير الصناعي . ففتح قناة السويس . والآفاق 
الاقتصادية والاستراتيجية التي سمح بها أمام أوروبا لربط مستعمراتها 
الإفريقية والأسيوية في البحر المتوسط . وتضخم الدين العثماني ٠‏ وخضوع 
الدولة: تخضيوعا: تاها للأخطبوط المالي لمؤسسات أوروبا الامبريالية » كذلك 
التحركات القومية في البلقان وأطماع روسيا وموقفها منها .. شكلت كلها 
عوامل وطروقا جديدة تعيلت عليها طبيعة علاقة البرياليات الأوروبية 
بالدولة العثمانية وولاياتها . 


وفي بداية هذه المرحلة بالذات "١(‏ أب 14875) تسلم عرش السلطنة 


١١6ه‎ 


عبدالحميد الثاني » عبر انقلاب ضد أخيه السلطان مراد. وكان وراء 
الانقلاب ممثلو الاتجاه الاصلاحي في ادارة الدولة وعلى رأسهم مدحت 
باشا 20 . وكان البرنامج الذي أعده الانقلابيون ينطلق من هاجس حاية 
الامبراطورية أمام أطماع الدول الكبرى . وما كانت هذه الأطماع تتذرع 
بسوء الادارة التركية وأوضاع الأقليات الطائفية والاثنية » فان اصلاحاً سياسياً 
2 البلاد كان من شأنه ‏ في رأي الاصلاحيين العثمانيين ‏ أن يقفل باب 
التدخل الأجنبي » ويضع حداً للتحركات الداخلية التي تشجعها الدول 
الكبرى في الولايات © . وضمن هذه الحسابات كان اعلان الدستور في 
(759) كانون الأول (14175). وهو الدستور الذي عرف باسم «دستور 
مدحت باشا) . 


لكن السلطان عبدالحميد كان يستعد منذ الأيام الأولى للانقلاب على 
من أق به والانقضاض على الاصلاحات الدستورية التى اضطر أن يعلها . 
ففي (6©) شباط )١81/9(‏ وبناء على أمر السلطان ترك ملحف باشا تركيا ‏ 
وتمت انتخابات مجلس «البعوثان» في الولايات في جو من الارهاب والتدخل 
الرسمي لمصلحة مرشحي السلطان . وفي )١4(‏ شباط (1878) علق 


. 4#3-4:5: ص‎ 2.١85٠ رامزور ارنست . تركيا الفتاة » الترحمة العربية » بيروت‎ )١( 

(؟) كان وراء هذه الوجهة في الاصلاح السياسي موقف ايديولوجي صاغه «العثمانيون الجدد» 
الذين يعتبرون طلائع سابقة لحزب «تركيا الفتاة». وهو يتمحور حول مفهوم «الوطن 
العثمان». أنظر في ذلك: 5 

243 .2 إعطعنا سعع200 1ه ععتععععتط8 عط .8 وابوع] - 
ويقول مارسيل كولومب ع6<وام .24 في ذلك أيضاً : « إن العثمانيين الجدد» اعتقدوا أن 
بامكاهم اجاد علاج للمشاكل التي تعانيها الامبراطورية باطلاكهتج فكرة «الوطن)». بحيث 
يمكن أن تتمتع ا المختلفة المتباينة فيه . من الآن فصاعداً ؛ بذات الحقوق ويكون عليها 
نفس الواجبات . بهذا لا تعود هذه العناصر ترفم مطالب خاصة وتبحث عن دعم لما 
(...). وفي الواقع كان المقصود الوقوف ف وجه تدخلات الدول الكبرى من خلال انتزاع 


ذريعة تدخلها في شؤون الامبراطورية » 
عأعناع عتغتصعدم 15 عل علائءا 12 ذه عطمعة عدمدتاهممننولط )ء متمفلكل» .81 عطومام0 - 
6 .م ,1960 كدعقم - ععلامقز رعناوسماوتط عنصعظ .«علوتلممم 
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عبدالحميد الدستور. وحل المجلس » وأمر النواب بالعودة الى بلادهم 29 . 
وكانت حجته في ذلك اندلاع الحرب الروسية ‏ العثمانية 29 . 

اما الذي كان يعده السلطان عبدالحميد كبديل لبرنامج الاصلاحيين 
داخليا وخارجيا ؟ 

جاءت نتائج الحرب الروسية ‏ العثمانية لتفتح أمام بريطانيا وفرنسا 
طريقا لبدء مرحلة من التفاهم على تقاسم بعض الخصص من السلطنة. 
وهكذا. وكثمن لموقف بريطانيا في معارضتها لمعاهدة سان ستيفانو المذلة 
والمرهقة للدولة العثمانية وتعديلها في مؤتمر برلين »)١474(‏ تنازل السلطان 
لبريطانيا عن جزيرة قبرص . وكثمن لسكوت فرنسا أوعزت بريطانيا لهذه 
الأخيرة باحتلال تونس . وتم ذلك في عام .)١4848١(‏ وفي عام (14848175) 
( كانت بريطانيا قد اشترت أسهم مصر في قناة السويس) احتلت هذه 
الأخيرة مصر متذرعة بخطر ثورة أحمد عرابي على المصالح الأوروبية فيها . 

إذن » لم يعد بوسع السلطان أن يراهن على الموقف البريطاني السابق في 
الدفاع عن وحدة الدولة في وجه مطامع روسيا وفرنسا . لقد دخلت بريطانيا 
الآن منطق سياسة الالحاق والتقسيم . ومع ذلك ان دولة امبريالية فتية جديدة 
أخذت تمثل دورها في هذه المرحلة . لقد دخلت ألانيا إثر قيام وحدتها 
السياسية وانطلاقتها الاقتصادية » في عهد بسمارك . معترك التسابق 
الاستعماري من باب اقتصادي واسع . 

وهذه السياسة الألمانية يرسمها تقرير رسمي رفع الى غليوم الثاني عام 
(1884) بالصيغة التالية: «مايزال الشرق المنطقة الوحيدة البعيدة عن سيطرة الدول 
الأوروبية المباشرة .. وامكاناته الاقتصادية والبشرية من السعة بحيث تجعلها 
حقلاً مثالياً للاستعمار الألماني » لذا وجب أن نجد للسيطرة عليه قبل أن تمتد 


زفيف .165 - 163 .مم باك .ره ,.8 كأبواعمآ - 
(5) رامزور» المرجع المذكور سابقا ٠»‏ ص 2 
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اليه يد الغير. لقد نالت فرنسا قسطها من العالم الاسلامي في إفريقيا 
الشمالية وإفريقيا الغربية . ونالت بريطانيا نصيبها منه في مصر والسودان 
وإفريقيا الشرقية والهند . كا نالت روسيا المناطق الاسلامية الواقعة على البحر 
الأسود وني القفقاس . وللشعب الألماني الحق كله ليداعي بنصيبه من هذا 
العام ...: واللذول الاوونية: تخاول"اليوم. أن اتتعاسيم نما تيقى. من "الاميراطورية 
العثمانية فيعطى العراق لبريطانيا » وأرمينيا لروسيا مع القسم الشرقي من 
اسيا الصغرى . وتمنح سورية لفرنساء» وطرابلس الغرب لايطاليا » . « وعلى 
ألمانيا بالاتفاق مع النمسا أن تحبط هذه المساعي بجميع الوسائل السلمية وغير 
السلمية . ومن هذه الوسائل التغلغل الاقتصادي في المنطقة . والعمود 
الفقرى هذا التغلغل أن ينشأ خط حديدي يتصل بسوريا والعراق عبر اسيا 
المكرفق: د وعلينا ضمانا للنجاح أن نتقرب من الشعوب التركية 
والعربية ع 0 يكون فتحنا هذه البلاد فتحاً أدبياً واقتصادياً يصون مصالحنا 
بضررة اذ وطلية 1 , 


هذا التوجه الاستعماري الألمانٍ الحديث الذي يصطدم بالسياسات 
الأوروبية الالحاقية » قدم للسلطان عبدالحميد صيغة مراهنة جديدة لضمان 
سلامة السلطنة على قاعدة توازن دولي أوروبي جديد. وكان دخول الانيا 
للشرق من باب «التقرب للشعوب العربية والتركية» ومن باب تنفيذ المشاريع 
الكبرى (خط سكة حديد الحجاز).» يصب في برنامج السياسة الداخلية 
للسلطان . فبدل الاصلاح الدستوري وخلق «وطن عثماني» - كما نادى 
«العثمانيون الجدد» لجأ عبدالحميد الى استغلال المشاعر الدينية لدى 
المسلمين . فجعل من شعار «الوحدة الاسلامية) عقيدة رسمية للدولة 5) 
معتقداً أنه بذلك يقوي مركزه في العالم الاسلامي كله كخليفة على المسلمين 


(0) يرد في : اسماعيل عادل . السياسة الدولية في الشرق العربي . الجزء الرابع ص #١اء‏ 
بير وت 1955 . 
© 159 .م ,1958 .كعااعتتصط رععزهادئ11'! صقل 5ع5قكة وعنآ ,.8 وزباع ل - 
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من جهة أخرى . ولكي يأمن جانب المحاولات الانقلابية التي قد تقوم 
بها المعارضة الاصلاحية العثمانية . ولكي يمنع امكانية أي تحرك انفصالي قد 
يقوم على أساس ديني أو اثني في الولايات . لجأ عبدالحميد إلى سياسة داخلية 
تقوم على القمع الشديد للاتجاهات «الليبرالية» واللاصلاحية وعلى الاحتواء 
المعنوي والمادي للزعامات الدينية والسياسية. ذات المرتكز الاقطاعي من 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء . 

واشتد الارهاب الحميدي في داخل تركيا وشتى ولاياتها. وعام 
)١188*(‏ اغتيل مدحت باشا بأمر من السلطان . واندثر دستور )1١41/5(‏ 
الذي «منح العثمانيين الحرية والمساواة» وأعلن من حملة ما أعلنه «اللامركزية 
الادارية». وراحت المعارضة العثانية تنشطاء. لا سيا في الخارج ضد 
الاستبداد الحميدي وعلى قاعدة الأفكار التى أطلقها دستور )١41/5(‏ . ذلك 
أ لدان العنعى والاتقدافق مجان عد سيد دكن لانت 
الرئيسي الأكثر حدة والأكثر تأثيراً في مواقف وبرامج الفئات الاصلاحية 
و«الليبرالية» على اختلاف التاءاتها «الأثنية» والطائفية. بيد أن السياسات 
الأوروبية الاستعمارية والمواقعم الاجتماعية المختلفة التي كونها التغلغل 
الاستعماري الاقتصادي والثقافي في التركيبات الاجتماعية لدى شعوب 
السلطنة . لم تكن لتغيب عن تلك المواقف والبرامج . إن من ناحية وجهتها 
السياسية المعاذية للاشتغمار أو .من تاحية وظيفتها الى تضي ضمنا أو.صراحة 
ف تملكة المشاريم الاستعمارية اق "الؤلايات الحتماية : 


إذن » كيف تميزت المواقف السياسية للفئات الاجتماعية في المناطق التى 
تشكل اطار دراستنا (جبل لبنان ومناطق المشرق العربي المجاورة) في مرحلة 
النضال ضد الاستيداد الحميدي ؟ 


5008 


كالما _ .مما 


بعك تعلق السكوره درل ' اللحلين ينام اكدرمية الرروشيةة 
العثمانية » نشهد في بيروت عام -1848٠0(‏ ١18481)ء‏ اصداء لموقف سياسي 
ا مخذ شكل دعوة سرية عنيفة للثورة على الأتراك : مناشير لا تحمل ترقعا : 
كتبت باليد وعلقت على جدران المديئة تحمل على ظلم الأتراك غ وتندد 
بالفساد » وتدعو «السوريين» للثورة والاستقلال . 

وما يلفت النظر في هذه المناشير. عدا ظاهرة الجدة في طريقة الاعلام 
السري الجماهيري فيها . تضمنها مفاهيم سياسية جديدة لا عهد للأفكار 
السائدة مبا. فللمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث تبرز الدعوة الى 
«الوطن السوري». تبدأ المناشير بالنداء «يا أبناء سوريا». «يا أهل الوطن». 
وتذكر «بالنخوة ره و«الحمية السورية). وتدرج المطالب التالية : 
« استقلال نشترك به مع أخوتنا اللبنانيين بحيث تضمنا جميعاً الصوالح 

الوطنية » . 

« أن تكون اللغة العربية رسمية في البلاد وأن يحق لأبنائها الحرية التامة في 
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نشر أفكارهم ومؤلفاتهم وجرنالاتهم بمقتضى واجبات الانسانية ومقتضيات 
التقدم والعمران» . 

دك أن تحصو عساكزا :لق خدمه الوظن. : 

وينتهى أحد البيانات بإيراد 8 الأبيات من القصيدة البائية المنسوبة 
لابراهيم | اليا ريق «تنبهوا واستفيقوا أيها العرب) 29 , 

ما هي خلفية هذا التوجه ؟ ومن كان يقف وراءه ؟ إن شهادة الدكتور 
فارس مر وهو أحد أبرز المسؤولين عر هد التوجه وأحد المشاركين في 
صياغة وكتابة المناشير بخط اليد تلقى ضوءا ما على حقيقة ما حدث . يقول 
فارس غر لمؤلف كتاب «نشوء القومية العربية»» الدكتور زين تورالدين زين : 
ان المسؤول عن عملية كتابة المناشير والصاقها كان جمعية سرية. تأست 
حوالى سنة (18175) . وتألفت من مجموعة من المثقفين المسيحيين (يدعوهم 
الشاهد «نخبة مفكرة») . درسوا في الكلية السورية الانجيلية (جامعة بيروت 
الأفيز كنا لالجا . .وأبر رعولا .فاريين ف راشا .ا ابراهيم ,الخور اوناع حقو 
صروف . ابراهيم اليازجي . شاهين مكاريوس . 

أما الذاقم الأساسي لمثل هذا العمل فهو على حد التعبير الذي يورده 
المؤلف نقلا عن الشاهد : 

«احتقار الأتراك هم 0 أدن شأناً منهم ) وشعورهم أنهم 
«غرباء» في السلطنة العثمانية. أما لجوؤهم الى الايديولوجية القومية. 
الي انعكست بالمناداة بسورية 50 دون أن يتضمن ذلك تحديداً اا 
و «بالعروبة» انتماء لون وققاقي وتاريخياً » فسيبه حاجة هذه المجموعة لتأليف 
«جبهة عربية موحدة (من المسلمين والمسيحيين) تقوم على فكرة العروبة , 
وتستطيع أن تقف في وجه الأتراك ». أما الوسائل التنظيمية التي يشير اليها 





20 انظر تماذج مصورة عن هذه احفين ل « نشوء القومية العربية » زين نورالدين زين . الطبعة 
العربية - بيروت 21١9548‏ نقلآ عن ارشيف وزارة الخارجية البريطانية . 


وانظر تموذجاً مترجماً إلى الفرنسية في الملحق رقم من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية . 


١١ ؟‎ 


التي عمل اعضاء الجمعية على ادخال بعض الوجهاء المسلمين اليها . بيد أن 
هذه العلاقة مع المسلمين لم تتطور. لأن هؤلاء اتفقوا مع أعضاء الجمعية 
على « محاربة الظلم التركي واستبداده .. وعلى مبدأ المساواة بين العرب 
والأتراك . غير أنهم اختلفوا على الهدف الأعلى للجمعية . وهو طرد الأتراك 


من ولاية سورية للك 5 


وهكذا اضطرت الجمعية السرية أن توقف عملها بين عامي )١8485(‏ 
و(*188). وأمام تصاعد الاستبداد الحميدي والقمع البوليسي الداخلي 
اضطر أبرز مؤسسي هذه الجمعية : فارس ثمرء وشاهين مكاريوس , 
ويعقوب صروف . أن يلجأوا إلى القاهرة في عام )١1888(‏ ليؤسسوا هناك 
جريدة سياسية يومية هي جريدة «المقطم» ومجلة فكرية : «المقتطف» . 
وليتابعوا من سخلالها نشر أفكارهم في خط «ليبرالي» ذي صلة أكيدة بتلك 
البداية التي نشات فق سروت 

ماذا عن أهمية هذه الظاهرة في تاريخ لبنان والمشرق العربي ؟ ثمة رأيان 
متعارضان حول هذا الموضوع .. رأي. جورج انطونيوس الذي ينطلق من 
مفهوم رومانسي مثالي للقومية العربية » فيراها «فكرة» مجردة عن أرضص 
الواقع . ويبحث لما عن بدايات في الأفكار المعلنة دون انتباه للقوى 
الاجتماعية التى حملتها . لذلك نراه يعتير هذه البداية «أول محاولة منظمة ٠‏ 
لبفث الخركة العرئية: القومية) وى حسراً بيبا" وين الدعوة النرمبة | 
لووك قاف نوين كرت العاللة الأرق 143 

أما الرأي الثاني .» فهو للدكتور زين نورالدين زين . فهو اذ يقف 
موقف ردة الفعل العنيفة في وجه الرأي الأول ) ويقع تحت هاجس شهادة 
شفوية قدمت له في ظروف زمنية وتاريخية مختلفة ( أواخر الأربعينات أي قبيل 
وفاة فارس ثمر بسئوات ١98١)ء‏ فإنه يعتبر هذه الظاهرة مجرد ظاهرة 
(4) المرجم نفسه . ص 35١-596‏ . 

(9) جورج انطونيوس'. يقظة العرب . ص 1١١-١5١‏ . 
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«مسيحية - لبنانية ». اذ يقول « إن الحركة الناوئة للأتراك في لبنان » في 
القرن التاسع عشر . كانت بوجه الاجمال مارونية ‏ لبنانية » ولا يمكن اعتبارها 
ثورة عربية وطنية في الشرق العربي ضد الحكم التركي ا 

ومن وجهة نظرنا. لا يمكن الموافقة على رأي الأستاذ انطونيوس في 
جعله أفكار جمعية بيروت التي نشأت في ظروف (1415- )188٠0‏ وفي محيط 
اجتماعي وثقافي معين . مقدمة لحركة القومية العربية التي تبلورت لوحا رفي 
الحرب العالمية الأولى وبعدها ) . ذلك أن الدعوة للقومية العربية ارتبطت في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى بقوى اجتماعية معادية للغرب المستعمر 
عامة . أما دعوة اعضاء ما سمي «جمعية بيروت السرية» فإنها. على 
العكس . ارتبطت بقوى احتلت بفعل التغلغل الاستعماري بوجهيه 
الاقتصادي والثقافي ٠‏ مواقع تادرعة وداعية لتوسيع مصالح الاستعمار» ونشر 
أفكاره ىا سنرى في مكان آخر من هذه الدراسة . 

كذلك فان رأي الدكتور زين باعتبار «جمعية بيروت» ودعواتها المعادية 
للأتراك . جرد تعبير عن واقع مسيحي - لبناني رأي جزئي ومخالف للواقع 
فهو لا يرى بين الاتجاهات التي نشأت في أوساط المثقفين المسيحيين غير 
الاتجاه اللبناني ‏ الماروني . وهذا الأخير هو اتجاه نشأ كما رأينا في الجبل وني 
اطار المتصرفية وعلى قاعدة التبعية الاقتصادية لفرنساء. وفي ظل هيمنة 
الكنيسة المارونية . أما في بيروت . وفي المان المشرقية التجارية . فقد نشأ في 
الوسط الثقافي المسيحي (وهو ذو انتماء أرثوذكسي وكائوليكي غالب) اتجاه 
«قومي سوري» معاد للأتراك ٠‏ لكنه مختلف في مضمونه السياسي ومواقعه 
الاجتماعية عن الموقف اللبناني ‏ الجبلي (الماروني) . إن ذكر فارس ثمر «للبنان» 
في سياق شهادته للمؤلف «كان في لبنان جماعة صغيرة من الشبان تطالب أولا 
بتحرير لبنان من الحكم التركي» يعكس موقفه في أواخر الأربعينات . أي 
بعد أن كان قد اكتمل تكون لبنان الكبير على قاعدة الميثاق الوطني . وليس له 
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أية صلة بتوجه فئة المثقفين المسيحيين المدينيين (وكان فارس ثمر من بينهم) في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ان هؤلاء كانوا قد تربوا ونشأوا في 
المدن السورية التجارية » وتغذوا من مصادر ثقافية غربية كانت أهم مكوناتها 
ما تسرب من فكر القرن الثامن عشر الفرنسي وبعض مصاددر الثقافة 
الانجلو أميركية . ْ 


فالاضراب الطلابي الذي قام عام )١885(‏ في «الكلية السورية» في 
بيروت بسبب طرد أحد الأساتذة المحبذين لنظريات «داروين» وما أعقب 
ذلك من أزمة حادة على صعيد انتقاء الأساتذة وتصنيفهم وطرد بعض الطلاب 
من جم الف و الاد ١3‏ ينكين عر ل اقطان الفكرى ود كانت 
أفكار «داروين» . التي نقلت عبر بعض الأساتذة الأجانب » تشكل 
وبصورة متفاوتة الوضوح عنصراً من عناصر تكوينه وتحريكه . 

كذلك . فان أفكار «فولتير» « التحررية » وجدت من يقرأها وينقلها في 
اطار « الكلية السورية البروتستانية » . وأن مثل الياس حبالين ( الذي يعطيه 
الدكتور زين . والذي كان يدرس اللغة الفرنسية في الكلية بين -141/1١(‏ 
4 )ء ويغذي طلابه بالأفكار السياسية التحررية ضد الأتراك )» هو ذو 
لاوا مين اعل تبه بعمق انكر القرف القاتن على الث سمي الات 
الكلية السورية © , 


وبالإضافة إلى كل هذا شكلت المحافل الماسونية » التي كانت قد 
تأسست في بيروت حتى ذلك الحين 29 اطراً لتبادل هذه الأفكار ونشرها . 


(ذل)يكء عكتمعموط ممع ناكم" عل اء مملغةعافمكم 15 عل عام ع1 اء عرزه)؟111'.آ ,كوتقلط دلوك - 
7 - 145 .م ,1914 ذخ 1840 عل مهطئ[ ناه أمعمعمع ماعدمع'! كمهل عمتهءتمعصمة - ماعمم 

.١95 زين نور الدين زين: المرجع السابقء ص‎ )١١( 

)١7(‏ تأسس في بيروت عام ١854‏ فرع لمحفل «الشرق الفرنسي» عرف بمحفل لبنان. كذلك 
تأشمن في ذات الوقت فرع للمحفل الأكبر الاسكوتلندي. أنظر زين نور الدين زين» 
ا مرجع السابق.» ص ا9١.‏ 
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ذلك أن الحياة الداخلية للمحافل التابعة للمحفل الشرقى الفرنسى الذي 
اتسين له فرعا ف يروك باسم « محفل لبنان » كانت قد امكف كن قاف 
نشيطة . اذ «اهتمت هذه المحافل بالمشاكل الاجتماعية وأولت عناية فائقة 
بتثقيف اعضائها » . وقامت بنشر أفكارها بين الأعضاء على أساس «١‏ الاخاء 
والمساواة بين البشر من كل الطبقات دون تمييز للمهنة والقومية 
والدين 23549 ,. إن مثل هذا النشاط الماسوتي. الذي تجد غوذجاً له في كتاب 
« فضائل الماسونية » لشاهين مكاريوس - أحد أعضاء جمعية بيروت السرية » 
شكل بلا شك الاطار الفكري للعمل السياسى المناهض للسيطرة التركية 
الذى اقامك يه الحمعة عير سانترها الندرية > اناما يلقق النظل: في هنا 
المجال . ويؤكد على واقع ما نشير اليه . أن شاهين مكاريوس كان يشغل عام 
)١1881(‏ مهمة ( كاتب سر محفل لبنان » » وكان بالاضافة الى ذلك مؤسس 
محفل اللطائف في مصر ومحفل « فينيقية » في بيروت عام 9م3521 . 


هذه المصادر الثقافية الغربية للتوجه السياسى المعادي للسيطرة التركية 
كانت تترافق مع الموقع الاجتماعي الذي احتلته العائلات المسيحية المدينية 
التي تعاطت أعمال التجارة وعمليات التصهير والاستيراد من والى الغرب في 
نطاق المدن السورية . الساحلية والداخخلية . وهو موقع « كوسموبوليتي » 
يشكل طرف التناقض الرئيسي معه السيطرة الادارية التركية المباشرة . أما 
المضمون «( القومي » العربي ‏ اللسوري الذي يتجلى في نداء البيانات » فلم 
يكن قط تعبيراً عن موقف جماهيري أو قوى اجتماعية واسعة تتحد مصالحها 
وتتجانس ف اطار سوق عربي موحد يشمل حدود ما سمى فٍ الدعوة : 
سورية . فصحيح أن ثمة أصوات مشابهة في معاداتها للأتراك ونزعتها 
« القومية» السورية ارتفعت من مثقفين مسيحيين من الداخل السوري » 


)١5(‏ 1 - 1185 .مم بعلرعمممجقم - عمد 13 .11لا .1 ,عتلعممء زعمظ علسوع مآ 


(15) أنظر مكاريوس شاهين ٠‏ فضائل الماسونية » مصر ٠ ١0414‏ ص ا 0 ومجلة 
المقتطف , السئة السادسة , ص 5ا”- "93١‏ , 
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أمثال فتح الله مراش ورزق الله حسون الحلبيان وغيرهما 9 . لكننا لا نجد 
5 أديهم السياسي أي تحديد لمفهوم « الوطن » ومفهوم « سورية » . ثما يدعونا 
للاعتقاد أن التعبير استخدم وفق الصيغ الغربية التي راجت يومذاك والتي 
تعكس ضمناً أو صراحة مشاريع تجزئة لمناطق الدولة العثمانية وفق التمركز 
الاستراتيجي والاقتصادي لمصالح «الدول الكبرى» يومذاك . 

فالمشروع الفرنسي الذي كان يطمح الى انشاء دولة بين الأناضول 
التركي ومصر منذ عام )١1850(‏ . كان لا يزال يراود الدبلوماسية الفرنسية . 
ولعل الحرب الروسية ‏ العثمانية (لا/41١‏ - 1817/8) وما فتحته من أبواب على 
طريق تقسيم الامبراطورية ( التنازل عن قبرص لبريطانيا . الاعداد لاحتلال 
مصرء احتلال فرنسا لتونس الخ ...). قد أحيت في الدوائر الاستعمارية 
الفرنسية مشاريع تقسيمية من هذا النوع . لذلك أضحت مراصد الاستعمار 
في مدن المشرق العربي في ذلك الوقت أكثر دقة في التقاط أصوات التذمر 
ومشاعر النقمة ضد الأتراك , وأكثر اهتماماً في التركيز على الخصوصيات 
الطائفية والأثنية في المناطق التي يسعى لتركيز الهيمنة عليها وفصلها عن الدولة 
العثمانية . ويبدو أن القنصل الفرنسي في بيروت كان يعكس في تقريره الى 
وزارة الخارجية الفرنسية عام )١88١(‏ أمنية الدبلوماسية الفرنسية في «استقلال 
سوريا» أكثر مما كان ينقل واقع الحال في الداخل . فهو ينبي تقريره المؤرخ في 
(”) كانون الثاني (1881) بتأكيد ما يلى : « مهما يكن من أمر فإنه في حال 
برك شتداكه عدر ين الأثير روي العثمانية واليونان فانه من المحتم اننا 
سنشعر برد فعلها في سورية » 230 , 

تلك هي الوجهة العامة الغالبة في النزعة الاستقلالية « السورية »؛ عند 
بعض الأفراد المنتمين إلى أقليات غير اسلامية في المشرق العربي . وهي وجهة 


(15) المقدسي أنيس الخوري . الاتجاهات الأدبية في العالم العري الحديث . بيروت 1458# . ص 
"١‏ 
(/1ا) .له بعأناوعن كعنوتتقصمامْتل وعاتطععة : كتهعمقع1 كعرغعموماء دعمتدكقه دعل عرغاكلملل8 - 


.48 .720 اموصصة: .23 
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ترافقت مع نمو أشكال التبعية للاستعمار في المدن الشرقية التجارية التي كانت 
قد تحولت الى مرافىء وأسواق ومحطات في شبكة العلاقات الاستعمارية . 

وهذه النزعة لم تقدم لنا في ذلك الوقت برنامجاً « استقلالياً» محدداً 
لمشروع دولة «سورية» أو «عربية». غير أنها أشارت إلى نموذج 
« استقلالي » حصل في المنطقة على قاعدة شكل من أشكال التسوية الدولية - 
العثمانية » هو شكل «١‏ متصرفية جبل لبنان » . وفي صيغة المطلب الوارد في 
المنشور « استقلال نشترك به مع أخوتنا اللبنانيين بحيث تضمنا جميعاً الصوالح 
الوطنية » استدلال واضح على النزوع لدى بعض الثقفين المسيحيين نحو 
تعميم هذا النموذج 0 الاستقلالي ) في المنطقة . 

ويبقى أمر يستوقف . وهو جانب التركيز على اللغة والتراث العربيين 
في التوجه التعبوي الذي نلحظه في المناشير والقصائد والمقالات العائدة إلى من 
وردت اسماؤهم في « جمعية بيروت السرية » ( اليازجي - صروف . تمرء 
الخ ...). إن هذا الأمر يستوجب دراسة خاصة على حدة . لكنه . مهما 
يكن . يصح في رأينا الافتراض التالي : ان هذا التوجه كان من جهة . نتاج 
« نوع » من ثقافة عربية تكونت عبر جهود المبشرين الانجيليين » ومن تعاون 
معهم من الأدباء المحليين . أمثال ناصيف اليازجي وبطرس البستاني . وكان» 
من جهة أخرى » صيغة ايديولوجية للبحث عن انتماء حضاري وتاريخي » 
وتأكيد هذا الانتاء في وجه الهيمنة التركية . 


صحيح أن هذا التوجه «العروبي» الذي ميز تحرك أفراد ينتمون إلى 
أقليات غير اسلامية استمال بعض المسلمين المدينيين » لكن غلبة التناقفض 
بالنسبة طهؤلاء لم تكن مع الأتراك . ان حدود تناقضهم مع الهيمنة التركية 
رسمتها كا سنرى بتفصيل أكثر.» مصالحهم في المشاركة والاصلاح ضمن 
ادارة واحدة . هذه الحدود هي ذاتها التي أبقت على المسافة القائمة بين هذا 
التوجه «الفثوي » المعادي للأتراك والنازع نحو الاستقلال من جهة . 
والتحرك الجماهيري المعارض للاستبداد الحميدي و«الاحتكار» التر 7 
للدولة من جهة ثانية . 


١148 


يعلق المستشرق مارسيل كولومب على هذه الحدود بقوله : « إن 
المسلمين العرب ما كان بامكاهم أن يسيروا على غير هدى وراء تعليمات 
مسيحبي سورية الذين يحرضونهم للثورة على الأتراك » اخواءهم في الدين . 
ذلك أنهم بقدر ما كانوا عربا كانوا أيضا مسلمين . بل ربما شعروا أنهم 
مسلمون أكثر من كونهم عرباً . فالفكرة القومية لم يكن لما أن تنتشر بينهم إلا 
بالقدر الذي يسمح به الاسلام ويعطيه شرعية وحقا. وبتعبير اخر: إن 
العرب المسلمين ما كان بامكانهم أن يكونوا قوميين إلا بشرط أن يبقوا 
مسلمين » 2340 , 

هذا" التاكية ...وان كانت حلفينة موضوعا لتقاكن. يصف- يقن امن 
الواقعية طبيعة الارتباط التركي - العربي » وحرص العرب المسلمين على عدم 
التفريط به . لكن . يبقى أن نضيف أن التناقض الرئيسي كان يقوم .انذاك 
مع الغرب المستعمر. ومشاريعه التجزيئية والالحاقية للشعوب الاسلامية 
جميعها . لذلك شكلت الرابطة الدينية ‏ وهي بالنسبة للاسلام رابطة حضارية 
وسيانية د شكلا من أشكال التضاتن” للوقرك”ق: وج خطر الامتعماز 
الزاحف . 

غير أن هذه الرابطة لم تمنع بروز تناقضات بين الأتراك من جهة 
والعرب المسلمين من جهة ثانية. بيد أن هذه التناقضات كانت تدور دائاً في 
فلك التناقض الرئيسي فيتحدد مسارها على ضوء التصدي لهذا التناقض وأي 
من الأطراف تتصدف :له فاذا كان الأتراك هم الذين يتصدون له .» خفت 
التناقضات وكادت تنعدم » واذا عجز الأتراك عن ذلك أو تهاونوا احتدم 
التناقض «ازداد على أكثر من مستوى. لا سيا عندما يلوح في الأفق 
« بديل عربي » يتصدى للاستعمار . فعندما قامت ثورة عرابي في مصر واتضح 
طابعها المعادي للاستعمار وتخلى عنها السلطان عبدالحميد «*2 . التفت حول 


- عسعناع عتغتصمعهم 12 عل عالاءءا 12 ة عطوعة عدرووللههه0هم اء تهدانآ ,اعععدقة عطحوماه©‎ )١18( 


.8 - 85 .مم ,1960 كد81 - ءامد[ ,25011 00 عقممد عدة عناوأءوأعتط عسجع1 .ع1 السمد 
(14) بصدد موقف السلطان عبدالحميد من ثورة عرابي أنظر : اسماعيل عادل , السياسة الدولية 
في الشرق العربي , الجزء 4 . 


لحلد 


عرابي جماهير عربية واسعة تخطت حدود مصرء فكان ينظر إلى عراب في ولاية 
سورية على أنه زعيم العرب جميعاً (©. كذلك نظر إلى ثورة المهدي في 
التنوذ انر عصوتياا للقواتخ: اليطانة التعفيرة , :وعتدما فين قشف الدؤلة 
في الحرب الروسية ‏ العثمانية وأخذت الأوساط السياسية تتساءل عن مصير 
ولاياتها في المشرق . شهدنا أيضاً بين (//141و )188٠‏ تحركاً يقوم به وجهاء 
مسلمون في بيروت وصيدا وجبل عامل ودمشق هدفه «١‏ العمل على انقاذ 
الوطن من الاحتلال الأجنبي » . ومثل هذا التحرك يستحق وقفة خاصة , 
لأنه كثيراً ما دمج لدى الباحثين مع الموقف الأول المعادي للأتراك ذي النزعة 
الاتمالة: 


)٠١(‏ كانت تلك ملاحظة قنصلي بريطانيا في دمشق والقدس اثر قيام انتفاضتي عرابي والمهدي بين 
؟حماو ه184 . أنظر : زين نورالدين زين . نشوء القومية العربية » ص 58 . 
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جك وجرا والمسيامير بسر 10 .14 


الوئيقة التي تحدثنا عن هذا التحرك شهادة معاصرة لمنح الصلح نقلها 
ونشرها عادل الصلح بعنوان « سطور من الرسالة : تاريخ حركة استقلالية 
قامت في المشرق العربي سنة (ل/41١)).‏ ومن خلال هذه الشهادة نستنتج 
أن مجموعة من وجهاء بيروت وصيدا ودمشق ( ملاك أراض وتجار ) بالتعاون 
مع علماء من الطائفة الشيعية في جبل عامل . قاموا بعدد من الاتصالات 
والاجتماعات للبحث في مصير البلاد الشامية . يقول صاحب الوثيقة : « كان 
وضع الدولة المضطرب ٠‏ والوعي القومي النامي في سورية . حافزين أهابا 
بأهل البلاد ليتداولوا في ما يجب عمله لتجنيب وطنهم المصير السيء ومن 
أفجع صوره وقوع احتلال أجنبي » 9" . 
كانت بيروت مهد الفكرة. والبادر لما الوجيه البيروتي أحمد الصلح . 
وقد باشر هذا الأخير باجراء اتصالات سرية في بيروت . ثم في صيدا وجبل 
(1١؟)‏ الصلح عادل . سطور من الرسالة . تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة 
لالاملاء بيروت 19555 .ا ص 479 . 
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عامل . وتردد في اطار الاتصالات الأساء التالية : الحاج ابراهيم اغا 

الجوهري ( وجيه صيداوي ) . السيد محمد الأمين والشيخ علي الحر ( من 

علاء الطائفة الاسلامية الشيعية ) .» الأستاذ الشيخ أحمد عباس الأزهري » 

وأسفرت الاتصالات الأولى والنقاشات الأولية عن تشكيل وفد للتباحث 

مع زعماء دمشق وعلى رأسهم الأمير عبدالقادر الجزائري .» كذلك أرسلت 

رسل ووفود إلى حماة وحمص وحلب واللاذقية وحوران . وتم الاتفاق على 

اجراء اجتماعات سرية في بيروت لوضع «الخطط اللازمة»). ثم انتقل 

المجتمعون إلى دمشق «١‏ لاكمال البحث والمداولة » في دار السيد حسن تقي 

الدين الحصبي . وانتهت هذه الاجتماعات بعدد من المقررات : 

- اخختيار الأمير عبدالقادر ليكون رأس هذه الحركة . 

الاعتراف بالخلافة العثمانية أي «أن يبقى الخليفة العثماني خليفة 
للمسلمين » . 

- بالنسبة «الماهية الاستقلال المنشود » اتفق المؤتمرون على « اقرار مبدأ السعي 
لتحقيق استقلال بلاد الشام » وتأجيل البت في مدى هذا الاستقلال . الى 
انتهاء الحرب الروسية ‏ العثمانية » وانجلاء وضع الدولة ومصيرها » "© . 


ويتابع صاحب الوثيقة « وكان على رجال مؤتمر دمشق أن يراقبوا ما 
يجري في مؤتمر برلينء» ليتخذوا على ضوء ذلك موقفهم الأصوب . وكان 
يروج بين العاملين أنه اذا تبين أن احدى الدول الأجنبية جهدف الى الاستيلاء 
على بلادنا » كما كانت نية النمسا في البوسنة والهرسك . وروسيا في بعض 
الولايات الشرقية من الأناضول . . وكما هي نية بريطانيا في قبرص . فلا بد 
من طلب الاستقلال التام . أما اذا تبين أنه ليس ثمة من عزم على احتلال 
البلاد فتكون الغاية تحقيق الاستقلال الذاتي كها هى الحال ف مصر وفي بعض 
بلاد البلقان » 29 , ْ 


(19) المرجم نفسه. ص 3٠١‏ . 
(38) المرجم نفسه . ص 3١١‏ . 
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لا بد ونحن نقرأ هذه الشهادة المسجلة بقلم أحد ابناء المشاركين 
الأساسيين في الحركة أن نسجل بعض الملاحظات : 

أولاً : على الرغم من تسجيل الشهادة في مرحلة لاحقة كان الوعي 
القومي العربي فيها قد تبلور في سياق انفجار التناقض مع الأتراك ٠.‏ ووضوح 
مخاطر الاحتلال الأجنبى . فلا نلمس في مضمون الشهادة التى تحكى فصول 
هذه الحركة أيه انار لعداء يكنه القائمون بالحركة نحو الأتراك ل على 
العكس . فكل الاشارات تسجل عداءهم للأجنبي . وحذرهم من وقوع 
البلاد في برائن الاستعمار . 

5 ثانياً : ان « الاستقلال » لم يكن يعني بالنسبة للقائمين بالحركة 
انفصالاً عن الأتراك ‏ كما عنى بالنسبة « لأعضاء جمعية بيروت السرية » » بل 
على العكس كان «الاستقلال) يعني الخيلولة دون وقوع البلاد تحت 
الاحتلال. والا فمضمون الاستقلال «امارة عربية » في اطار الخلافة 
العثمانية . 

ثالثاً: ان ما حرك هذه الطروحات وأعطاها مبرر الطرح . إن على 
مستوى «١‏ الاستقلال التام » أو على مستوى « الاستقلال الذاتي ». هو نتائج 
الحرب الروسية ‏ العثمانية وما دار حوها في الأوساط السياسية والدبلوماسية 
والاقتصادية الأوروبية من لغط حول مصير الدولة العثمانية ومشاريع 
تقسيمها. لذلك بقيت أهداف القائمين بالحركة محرد اصداء هذا اللغط , 
لذلك أيضاً لم تكن الحركة تملك أي مخرج بعد مؤتمر برلين ونجاح الدبلوماسية 
البريطانية في اطالة عمر الدولة العثمانية مقابل التخلٍ للها عن جزيرة قبرص »ء 
غير التلاشي» أمام هجمة السلطان عبد الحميد على كل معارضة.» وكل 
اصلاح. وكل هامش استقلالي في الولايات. 

وبالفعل » هذا ما حصل . يقول صاحب الوثيقة : « قامت السلطات 
في سورية باتخاذ تدابير احترازية كثيرة . ففرضت الاقامة الحبرية على زعماء 
الحركة في مناطق نائية » ونفت الى خارج البلاد بعضاً منهم .» وأخذت تحت 
الرقابة الشديدة الأشخاص الذين أيدوا الحركة » ثم منعت هذه السلطات 


1١7* 


الاختلاط بين الأمير وأحمد الصلح (...) ونفت السيد محمد الأمين أحد 
أركان الحركة . إلى طرابلس , 5 , 

بالإضافة إلى هذه الملاحظات ثمة اسكئلة تطرح نفسها على الباحثت : 
كان دور عبدالقادر الجزائري في هذه الحركة ؟ وأمر آخر ملفت للنظر : ثمة 
عدد من الرسائل تلقاها الأمير من يوسف كرم تحمل أفكاراً ومشاريع سياسية 
للمنطقة . ومن المعروف أن يوسف كرم كان يتنقل في ذلك الوقت بين 
الدوائر الأوروبية ساعيا لنفسه بحكم جبل لبنان . فا هي طبيعة العلاقات 
القائمة بين الرجلين وبين المشروعين ؟ 

في شهادة فارس مر تأكيد على أن اعضاء الجمعية اتصلوا ببعض وجهاء 
المسلمين ( لا يسمي أحدا منهم ) في اطار المحافل الماسونية , غير أن هؤلاء م 
يوافقوا على الأهداف الانفصالية للجمعية "2 . بل أكثر من ذلك . لم يستمر 
اللقاء المشترك طويلا بينهم . ىا تجدر الاشارة إلى أن المناشير قد أثارت 
احتجاج بعض العائللات الاسلامية فق بيروت . اذ يذكر القنصل الفرنسى 
العام في سورية مثلا . أن عائلة بيهم البيروتية أرسلت الى الوالي رسالة موقعة 
من وجهائها « تدين ما حاء 5 المناشير من أفكار هدامة وتدعو لمللاحقة صارمة 
هذه الألاعيب المجرمة ( )2 . 

وما يستوقفنا حيال هذا الموضوع أبها نا وهل اتقريسر المتضيل. 
الفرنسي عن الحالة السياسية في سورية خلال فترة (184- .)١1881‏ 

ثمة فكرة تتكرر في التقرير . مفادها أن «الجمعية الخيرية الاسلامية ) 
هي المسؤولة عن ظهور المناشير ) الثورية (( قٍ عدد من المدن . هذه الفكرة 


(14) المرجع نفسه. ص ١55‏ . 


(50") رين نورالدين رين ٠‏ ا مرجع السابق ٠ص 2.5١‏ 
(9١5؟)‏ وزارة الخارجية الفرنسية . الأرشيف الدبلوماسي ‏ تركيا. مجلد *5 . تقرير رقم 64 . 
48 .ولخ .8 ,23 .أونر,عألاوعنا! روعناوناةتصمامتل وعءالطععم .1.ط.ة .اخ - 
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التي لا يجزم في مدى صحتها لا نعرف كيف عرفت طريقها إلى دوائر 
القنصليات الأجنبية في بيروت . فمن المعروف أن أركان الجمعية الخيرية 
الاسلامية التي تأسست عام 1817/8)- وعلى رأسهم الشيخ عبدالقادر القبانٍ - 
انطلقوا من واقع تحسسهم لخطر التعليم الأجنبي باعتباره وسيلة من وسائل 
التغلغل الأجنبى في البلاد » ليؤسسوا مدارس خاصة لابناء الطائفة » لا سيا 
بعد أن كان الطلموة قد قاطعوا المؤسسات التعليمية التبشيرية © , 

إذا كان الأمر كذلك . فهل يكون في ترداد اسم « الجمعية الخيرية 
الاسلامية » وتحميلها مسؤولية صدور الماشير محاولة ما لابعاد الأنظار عن 
الفاعلين . وايجاد « مظلة » اسلامية للتحرك المعادي للأتراك ؟. . اننا نرجح 
هذا الاحتمال . 

ذلك أن الخلاف القائم بين وجهاء المسلمين في المدن المشرقية من جهة 
والادارة التركية المباشرة من جهة ثانية » ما كان يمكن أن يعبر عن نفسه في 
ذلك الوقت على مستوى اعادة النظر بالعلاقة مع الدولة المركزية . هذا الخلط 
في مستويات العلاقة مع الأتراك هو ما يدفع مثلا النقصل الفرنسي في بيروت 
إلى الاعتقاد بأن و حممية خيرية اسلامية» ربما تكون المسؤولة عن ظهور المناشير 
«الثورية؛ في صيدا وبيروت وطرابلس ودمشق . 

أما استنتاجه هذا . فقائم على ترافق ظهور المناشير مع حادئة حصلت 
في صيدا. خلاصتها ئ) يرويها القنصل الفرنسي لوزير الخارجية : ان 
القائمقام التركي في قضاء صيدا رفض طلب ترشيح أحد أفراد عائلة 
المجذوب لعضوية محكمة القضاة العليا في القضاء. كذلك رفض طلبات 
ترشيح أخرى لحنا لطوف (روم كاثوليك) والشيخ الحر (شيعي) وجبور تمور 
(ماروني). وكان ذلك سببا في شغب بدأت أولى مظاهره في صيدا . يقول 
القنصل أن مجذوب . المرشح السني الصيداوي « نظم عريضة احتجاج ضد 
سلوك الحاكم التركي وأخذ يزرع الشغب في البلاد بفضل مساعدة اقربائه من 


(10) سلام نواف . المرجع السابق . ص ١55‏ 
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آل الجوهري . وهم أعضاء نافذون في الجمعية الخيرية الاسلامية في 
صيدا » . ويتابع القنصل : ١‏ كان يمكن أن يبقى الحادث محليا لولا ظهور 
مناشير تطالب بطرد الأتراك وتعيين قائمقام عربي . ولما كانت قد وصلت 
أخبار هذه المظاهر ذات الاتجاهات العربية إلى الباب العالي » أرسل هذا 
الأخير الى واي بيروت يلومه بحدة على عجزه عن اكتشاف من هم وراء هذه 
المناشير التي كانت منذ فترة » تعلق بصورة سرية على جدران مدن دمشق 
وبيروت وصيدا ومدن أخرى». وحصل أن «أوقف الجوهري ٠.‏ وجبور 
تمور. ومجذوب . واقتيدوا إلى بيروت حيث أجري تحقيق معهم حضره الوالي 


بئقفسة ) . 


ويستنتج القنصل : « ما يستخرج من هذه الوقائع هو تدخحل هذه 
الجمعية الخيرية الشهيرة التى تأسست في عهد مدحت باشاء. في الشؤون 
العامة. . . وبالنسبة لي فاني مقتنع أن مؤنسي ‏ التمية الخيرية .يضعون 
أمامهم فا اليبانا متا » انهم ذوو نزعة معادية للأتراك والمسيحيين معا, 
يطمحون للاستيلاء على حكم البلاد وتسلم المراكز المهمة فيها » . 
ويذيل القنصل تقريره بملاحظة كتبت في (؟) كانون الثاني (1881) 
يقول : «اتمخذت قضية صيدا طابعا أكثر خطورة. ذلك أن عائلة بيهم التي 
تحتل المركز الأول بين العائلات الاسلامية في بيروت . توسطت لدى الوالي 
من أجل المجذوب ... غير أن حمدي باشا رفض هذه الوساطة .. وفي نهار 
)”١1(‏ كانون الأول ظهرت في بيروت مناشير أكثر عنفاً من سابقتها . تطالب 
بالاستقلال الاداري والعسكري لسوريةء وبادارة شبيهة بادارة لبنان , 
الخ .. طلب الوالي من الباب العالي السماح له باعلان حالة الطوارىء في 
سورية . ما دفع وجهاء مختلف الطوائف ومن بينهم زعماء عائلة بيهم أن 
يوقعوا عريضة للوالي يرفضون فيها الأفكار الهدامة التى تتضمنما المناشيرء 
ويطالبونه يملاحقة صارمة لأصحاب هذه الألاعيب المجرمة ) 2©59 , 


. 48 أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية . مجلد *7 , تقرير‎ )7١8( 
- .هلم .8 ,23 .01ل ,رعاناوكدآ” .'1.ظ.ة .لخم‎ 48 
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أما رأي القنصل في الرواية التى نسبت يومذاك المناشير لمجموعة من 
الشبان المسيحيين . فلعل من المفيد عرضه كا ورد في نص التقرير : 

« الافتراضات الأكثر غرابة آخذة في الشيوع . فمثلاً جريدة فرنسية 
215 وآ نشرت ترجمة لأحد المناشير الأخيرة » وجعلتنا في وضع يعتقد 
المرء معه أن لنا ثمة مصلحة في تلك المظاهر» ويضيف: 

« يبحث اليوم عن تفسير آخر : يزعم أن المناشير صدرت عن مجموعة 
من الشبان المسيحيين الذين تخرجوا من الكليات السورية . واستلهموا 
أفكارهم من روسو وجماعة الموسوعيين 6015]65م0اءعلاءه5 15 . لذلك فهم 
يطمحون للقيام بثورة اجتماعية » وبذل الجهد لرفع مستوى مواطنيهم الى 
المستوى الذي نحن فيه الآن خلال سنتين من الزمن » . 

وهذه التفسيرات المختلفة تجعلنا إلى حد ما مسؤولين مباشرة عن 
التحرك الذي يحرض عليه في هذه البلاد . غير إني أسارع لأضيف أن هذه 
التفسيرات غير مقبولة أبدا . فمن المحتمل أن يكون بعض المسيحيين قد 
لعبوا دوراً ما في المناشير الأولى التى ظهرت في دمشق . غير أن مجموع 
المسيحيين في سورية لا ينقصهم الوعي حتى يمهدوا طريق الحكم إلى مسلمي 
سورية ويعملوا براحة بال من أجل استعبادهم بالذات » . 

ولاء بل لعله من الحائز أن يكون بعض أعضاء الجمعية الخيرية 
الاسلامية قد لحأوا الى وسيلة المناشير المغفلة باعتبارها أقل تعريضا للخطرء 
ليثيروا مشاعر الحقد على الأتراك , 25 , 

وفي رأينا أن تقرير القنصل الفرنسي لا يعكس بدقة الواقع السياسي 
السائد انذاك في سورية . واتجاهاته المختلفة . انه ينقل مجمل الأخبار 
والشائعات التى وصلت إلى القنصلية عن طريق المخبرين المحليين . لذلك 
يتردد خبر مسؤؤلة « الجمعية الخيرية » عن صدور الماشير إما « كمظلة » 
اسلامية للتحرك المسيحي لمعادي للأتراك . وإما لأن الأمر التبس على 
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المخبرين والقناصل (' عندما ترافق ظهور المناشير مع حادثة صيدا التي ورد 
ذكر لتفاصيلها في تقرير القنصل الفرنسي . وعلى كل حال ان شهادة فارس 
مر بصدد ظهور المناشير تزيل كل التباس في هذا الشأن . 

وق “رأنها: ايضًا أن خاقثة “صيد ا كان شان التوادت: الخرييه: الي 
كانت تنتج عن تضارب صلاحيات الموظفين الآتراك مع الهيمنة العائلية 
المحلية السائدة . لا تعبر الا عن خلاف جزئى بين المسلمين العرب والادارة 
العثمانية ذات الغلبة التركية . وفي اطار هذا التناقض نفهم حادثة صيدا 
وغيرها من الأحداث المشاءهبة. كذلك نفهم طبيعة حركة ١‏ الاستقلال 
الذاتي » التي ورد ذكرها في المذكرات التي نقلها عادل الصلح . فهي 
( الحركة ) وان طرحت صيغة « الامارة العربية » في أجواء الحرب الروسية - 
العثمانية واجواء المؤتمرات التي أسفرت عنها ( معاهدة سان ستيفانو ومؤممر 
برلين ) , لم تخرج عن نطاق المفهوم التقليدي للسلطة المحلية ( امارة عربية في 
اطار خلافة يتبوأ مركزها الأتراك العثمانيون ) . 

أما عن دور الأمير عبدالقادر الجزائري في الحركة . فليس لدينا بشأنه 
الا ما ورد في.هذكرات منح الصلح . وهو أن القائمين.بالحركة اتصلوا به في 
دمشق وبايعوه زعيياً للحركة وأميراً مرتقباً على بلاد الشام . 


إن غموضاً كبيراً يكتنف هذه النقطة . وهي تحتاج على كل حال . الى 
مزيد من التحقيق الوثائقي في أرشيف وزارتي الخارجية البريطانية والفرنسية 
والأوراق الشخصية لدى بعض العائلات . غير أننا نعلم مع هذا. أن اسم 
الأمير تردد منذ (1850) في تقارير القناصل الأجانب بصفته صديقاً لفرنسا 
وشخصية عربية ‏ اسلامية مرموقة © . كذلك نعلم أنه كان متعاطفاً مع 


() ورد خبر جمعية المقاصد بشأن مسؤوليتها عن الماشير في تقرير القنصل البريطاني أيضاً . كا 
أورده الدكتور زين نورالدين ‏ المرجع المذكور سابقاً ص 55-519 . 
(1") أنظر : 
1860 لدع ع5ل2ج رو عناوتممممءة ممتكمدمعاط '[ أء عممعللزة مكلك هم[ .أعععول8 المعورظ - 
2 - 211 .مم ,ع6قممة ع76 1952 عناوأءماكئتط عداحوع1] 
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الحركة الماسونية التي دخلت بلاد الشام والتي في اطار محافلها كانت تطرح 
طروحات الاستقلال . يقول شاهين مكاريوس كاتب محفل لبنان في انتاء 
الأمير عبدالقادر إلى الماسونية : « وكان قد سمع كرا 'عن. المتمعية الماسونية 
وما لها من صحيح المبادىء وفعل الخير. فتاقت نفسه الى الانضمام اليها ‏ 
واغتنم فرصة مروره بالاسكندرية أثناء عودته من الحجاز سنة )١854(‏ 
فانتظم في سلكها في )١18(‏ يونيو ( حزيران ) بمحفل الأهرام التابع للشرق 
السامي الفرنساوي ووافقت مشاربه من كل الوجوه . فأحبها وأحب أهلها . 
ومال إليها وإليهم كثيرا وكان لا يخفي نفسه. وطالما جاهر أنه من 
اعضائها » 9 , 


كذلك أيضاً . نعلم أنه تلقى عدداً من الرسائل من يوسف كرم اثناء 
اندلاع الحرب الروسية ‏ العثمانية . وتكشف الرسائل عن مشروع استقلالي 
عربي يطرحه 'يوسف كرم على الأمير بعد فشله في اقناع الحكومة الفرنسية بتبني 
تسميته حاكاً على جبل لبنان وكتب قٍِ احدي الزسائل الموجهة إلى الأمير 
0 يعرض مشروعاً كونفدرالياً غويا يكار صيا فيه إلى امارة جبل 
ن : ١‏ بين] حكومة روسيا منهمكة بالحرب الحاضرة . فان حكومتي فرنسا 
00 لاعتقادهما بسقوط الحكومة العثمانية القريب . قد هيأتا الوسائل 
الآيلة إلى تجزئة الديار العربية إلى أقاليم تلجأ إلى حمايتها (...) »2 . لذ 
يقترح : ١‏ إذا رأت فخامتكم أن تعين على الأقاليم العربية أمراء مستقلين 
يدفعون اليكم أموالاً مقررة » ويوحدون صفوفهم تحت رايتكم ضد كل 
تعدي . قبل أن تتداخل بأمورنا الدول الأجنبية » فذلك كا يتراءى لي هو 
أحسن سياسة .م550 , 


وني رسالة مغفلة موجهة إلى يوسف كرم ‏ ويبدو أنها من صديق لهذا 


(؟*) مكاريوس شاهين . المرجع السابق . ص ١98‏ . 


(") كما ورد نصه في الرسالة المنشورة عند عادل الصلح. المرجع السابق. ص ١١4‏ تقل 
عن كتاب : «يوسف بك كرم في النفى » سمعان الخازن . طرابلس 1١9486٠‏ . ص 45" . 


اخيل 


الأخير كان يقوم بدور ضابط الاتصال بين الرجلين ‏ كشف للرهان الذي بنى 
عليه يوسف كرم طموحه وهدف اتصاله بالأمير عبدالقادر . يقوم الرهان على 
اعتبار أن «الانكليز أصبحوا أكثر اضطراراً لفض المسألة الشرقية من سائر 
الدول... على حد تعبير نص الرسالة ‏ ( وأن) أهم قطر لهم في المملكة 
العثمانية هو سورية لا مصرء لأنهم يعتبرونها كمقاطعة هندية نظراً لمركزها 
الجغراني الممتد من خخليج العجم إلى السويس ) 9”© . 

كا في رسالة أخرى من نفس الصديق . ثمة اشارة إلى قبول الأمير 
عبد القادر بمشروع كرم وتأجيل التحرك بانتظار دخول اليونان الحرب. لقد ورد 
في الرسالة: «فخامة الأمير يبديكم تحياته» وهو مباشر بالمقتضى من جهته ىا 
نوهتم . وباتفاق الرأي معه فنقول : انه. وان تكن الظروف الحاضرة 
أصبحت موافقة لبداية العمل . فمن الضرورة انتظار دخول اليونان .» الذين 
بالاشتراك مع السفن الروسية التي أمرت بالدخول لبحرنا » لا بد أن يشغلوا 
قوة الأتراك البحرية ويقطعوا وصولحم الينا بحرا . فبعد دخولهم مع ما لا بد 
من ظهوره بذاك الوقت من سياسة أوروباء. نستنير نوعا 
عن كيفية نموضنا. وحينئذ كل تأخير من اتمام واجباتنا الوطنية يكون خطأ. 
وأما سفري. بكل تأكيد أكون ان شاء الله عندكم حالا بعد دخول اليونان 
شهدا بالفها رت اللذزية عض الأني كن 

فمن خلال ما ورد في الرسائل . وما نعرفه عن شخصية كرم المغامرة . 
نرجح أن المشروع المطروح بالاتفاق مع الأمير عبدالقادر . ليس له أية صلة 
بما طرحه الوجهاء المسلمون على الأمير حول ضرورة انقاذ بلاد الشام من 
الاحتلال الأجنبي . 


إن مشروع كرم . وان وافق عليه الأمير عبدالقادر على لسان صديق 
كرم . يرتكز الى تحرك مناوىء لرستم باشا قام به بعض المطارنة والرهبان في 
(4*) المرجع نفسه . ص 15١‏ . نقلآً عن الخوري اسطفان البشعلاني ١‏ لبنان ويوسف كرم 2 . 
بيروت ١9714‏ ص ١ه‏ - الاه 
(5") المرجع نفسه. ص ١١9‏ . 


متصرفية جبل لبنان وعلى رأسهم صديقا كرم المطرانان الدبس 
والبستاني "© . وهو تحرك جزئي كما رأينا » تحكمت فيه حدود التناقضات 
من جهة ثانية في جبل لبنان . أما في بقية انحاء سورية فلم يكن لطموح كرم 
ولا لطموح الأمير عبدالقادر ‏ ان صحت موافقة هذا الأخير على مشروع 
كرم ‏ ركائز فعلية ولا استعدادات شعبية للتجاوب مع مشروع كهذا . 

وعلى كل حال . بعد مؤْتمر برلين واحتلال بريطانيا لقبرص ٠.‏ ودفع 
فرنسا بالمقابل نحو احتلال تونس .» سقط الرهان على بريطانيا في امكانية 
احتلالها لسورية . اذ أصبحت مصرء لآ سورية هي البلد الذي تبيء اله 
بريطانيا مشروع احتلالها. وبقيت سورية مسرح صراع بين الدول 
الاستعمارية » خاصة بعد دخول الانيا حلبة هذا الصراع . أما على صعيد 
العلاقات العربية - التركية في سورية فبالاضافة الى تأثرها بالصراعات الدولية 
فقداتخذت مسارا داخل السلطنة العثمانية وخارجها. وتحدد هذا المسار بعاملين 
متناقضين: من جهة اشتداد القبضة الحميدية. ومن جهة ثانية تصاعد ونمو 
حركة «ليبرالية) قوية في صفوف الأتراك. 


(5*) أنظر الفصل السابق . 


١١ 


500 
في بعض مدن السشمزالعرق : بيروت -دمشق 


منذ عام )١1881(‏ وحتى عام )١1908(‏ لا تشهد المرحلة أي عمل 
سياسي بارز في المدن السورية. ولعل السبب هو في سياسة السلطان عبد 
الحميد. في مظهربها القمعي والاحتوائي في أن واحد. ولكن بالرغم من ذلك 
تحدثنا المراجع عن تأسيس ونشاط جمعيات ثقافية وأدبية مختلفة دخل في 
حلقاتها ومنتدياتها مثقفون وأدباء ووجهاء عائلات مدينية ينتمون إلى أجواء 
اجتماعية تأثرت بالمواقع الاقتصادية الجديدة التي أخذت تحتلها عائلات معينة 
بعد انخراطها في علاقات تبادل واسعة مع الغرب على مستوى استيراد السلع 
الجديدة واقتباس الأفكار. 

وعلى سبيل المثال نذكر «الجمعية العلمية السورية» التي كانت قد 
تأسست في بيروت عام »)١1808(‏ وتوقفت أثناء الحرب الأهلية» ثم استأنفت 
نشاطها ابتداء من سنة (1414). لتعرف فيا بعد امتداداً واسعاً بحيث انضم 
إليها حوالى )١4٠١٠(‏ عَضوا من انتاءات طائفية مختلفة لكن ضمن غلبة 
مسيحية واضحة. وأهم الشخصيات اللامعة في الجمعية: حسين بيهم. حنين 
الخوري. سليم البستاني. عبد الرحيم بدران. سليم شحاده. سليم رمضان. 


يفيل 


موسى فريجح. حبيب جلخ. رزق الله خضرة» ابراهيم اليازجي.» حبيب 
بسترس . ناصيف اليازجي 0" . 

أما النشاط الثقافي للجمعية فكان محصوراً «بلحية) بدأت على ما يبدو 
تتعرف على «أفكار» أوروبا وتتمثلها وفق الصيغ التعبيرية التي قدمتها 
الحضارة الغربية التوسعية نفسها (مدنية» حضارة. علم. الخ . 40 

إن الموضوعات التى تضمنتها بعض المحاضرات التي نظمتها الجمعية 
تعكس بوضوح محاولة التمثل هذه . ولعل إيراد أمثله من عناوين المحاضرات 
وأسماء المحاضرين يبدو مفيدا في هذا السياق27: 


المخاضرون عنوان المحاضرة 
حنين الخوري حاجات العقل 
- الزراعة 
- تاريخ الحضارة الأوروبية 
المركيز موسى دي فريج - التجارة 
الحضارة 
سليم شحادة - واقع التعليم 
إبراهيم ثابت حاجات الحضارة . 


وبالإضافة إلى هذه الجمعية » تأسست جمعيات علمية وثقافية أخرى 
ذات أهداف انسانية وخيرية . في كل من طرابلس وصيدا وبيروت . ومن 
هده التمعيات : ازهرة- اللحنان . اشبكن_البر 6 زهرة الآدانت090 فضلا 
عن «جمعية المقاصد الخيرية» التي كانت قد تأسست عام (1817/8) بدافع 


تعليمى مناهض للنشاط التبشيري . 


(/19*) سلام نواف . المرجع نفسه ص ١١١‏ . 161 .م بنك .مه :ل سهلة5 - 


(8”) المرجم نفسه 0 ص 2١657”‏ نقلا عن نقولا زيادة . ابعاد التاريخ اللبئاني الحديث , القاهرة 
"لم5١‏ . 
(94") برو توفيق, العرب والترك في العهد الدستوري العثماني, الجامعة العربية .١95٠‏ ص ,.١9‏ 


تعر 


غير أن أبرز النشاطات الثقافية التي كانت تعبر عن مواقع المثقفين 
المسلمين الفكرية والسياسية تلك التى ظهرت في دمشق في السنوات العشرين 
الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والتي شكل محورها 
ومحركها الشيخ طاهر الجزائري24*7. 

لعل ومن المقيد. “أ تقش “هنا “ما ورد عن" تشاط الشيع . فق كنات 
«القومية العربية» للأمير مصطفى الشهابي: 

«في تلك المدة التي قضاها الشيخ طاهر الجزائري بالشام. في السنوات 
العشرين الأخيرة من القرن التاسع والسنوات الخمس الأولى من القرن 
العشرين؛. كان يتحلق حوله في دمشق صفوة المتعلمين والنبهاء والمفكرين 
العرب. فتألفت من جماعهم أكبر حلقة أدبية وثقافية كانت تدعو إلى تعليم 
العلوم العصرية. ومدارسة تاريخ العرب وتراثهم العلمي وأداب اللغة 
العربية» والتمسك بمحاسن الأخلاق الدينية» والأخذ بالصالح من المدنية 
الغربية) . 

«وكان من الرجال الأوائل في هذه الحلقة علماء مصلحون ومؤلفون 
معروفون كالشيخ جمال الدين القاسمي. والشيخ عبد الرزاق البيطارء والشيخ 
سليم البخاري وغيرهم» ثم التحق بها عدد كبير ممن كانوا دونهم في السن 
منهم : رفيق العظم. ومحمد كرد علي. وفارس الخوري. وعبد الحميد 
الزهراوي. وشكري العسلي, وعبد الوهاب المليحي. عبد الرحمن الشهبندر. 
وسليم الجزائري»17؟2. 1 ب 

ويعلق المؤلف على الجانب السياسى الذي تولد عن طبيعة نشاط الحلقة 
فيقول: «ومن الطبيعى: أن" يتولد. .عد الخلقة «الأدبية وحارجها عون قر 
بالوضسع :. المي الذي كانت عليه أشعوس'الدولة :العثمائية 'عموماً والشعب 


(0) ندين بمعلوماتنا عن الشيخ طاهر الجزائري وحلقته في دمشق للأستاذ مصطفى الشهابي مؤلف 
كتاب : القومية العربية ( تاريخها وقوامها ومراميها  )‏ الجامعة العربية ١988‏ . 
)4١(‏ المصدر نفسه » ص ١ه‏ . 


نين 


العربي فيها خصوصاً. وقد نتج عن هذا الشعور قيام حلقة أو جمعية سرية 
سياسية في دمشق مؤلفة من أعضاء عرب واتراك هدفها: السعي للقضاء على 
استبداد السلطان عبد الحميد وحكمه المطلق. بجعل الحكم شورى في الدولة 
أي بنشر الدستور المعلق)249. 

وإن كان لا بد من تعليق على الخلفية السياسية لهذا النشاطء. فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى أن اعجاب هذه المجموعات ببعض مظاهر «المدنية 
الغربية» ودعوتهم للعودة إلى التراث واحيائه. لم يدفع سياسياً إلى مواقف 
معادية من الدولة العثمانية كما هو الخال بالنسبة لبعض المثقفين المسيحيين 
الذين «بهرتهم» ١‏ المدنية الأوروبية»» فكانت الدعوة لإحياء التراث العربي 
صيغة ايديولوجية معادية للأتراك ليس أكثر. 

فالفرق بين الموقفين والفهمين ندركه ببساطة في موقف وسلوك الشيخ 
طاهر الجزائري. لقد شغل الشيخ لفترة طويلة» منصب مفتش عام للمعارف 
في ولاية سورية. ومن خلال هذا الموقع . وهو موقع اسلامي و «عثماني» في نفس 
الوقت. استطاع بمموافقة الوالي حمدي باشا أن يفتتح عددا من المدارس 
الحكومية التى تدرس العلوم بالعربية.» وتعنى بتدريس اداب هذه اللغة. وأن 
ينشىء جمعية شبه رسمية (الجمعية الخيرية) تمول وتساعد من قبل الدولة, لها 
مدارسها ومطبعتها الخاصة. بل أكثر من ذلك استطاع أن يجمع الاف الكتب 
والمخطوطات الموقوفة على المساجد في قبة الملك الظاهر في دمشق فكان بذلك 
مؤسساً للمكتبة الظاهرية التي تتبع اليوم المجمع العلمي العربي9؟». 

إن اهتمام الشية طاهر بدراسة التراث وجمع مصادره. وإحياء اللغة 
العربية وادابهاء ينبع أولا من موقفه المعادي للنشاط الإرسالي الغربي حتى ولو 
لبس هذا الأخير لبوس «العروبة»). وثانيا من حرصه على سلامة الدولة 
العثمانية. إن حجته التي أقنع بها المسؤولين الأتراك بضرورة توسيع ميدان 
التعليم الرسمي. وتدريس اللغة العربية وآدابهاء ينبع من هذه القناعة التي 
(؟4) المصدر نفسه . ص 0١‏ . 
(4) المصدر نفسه » ص 9٠‏ . 


هل 


يعبر عنها مصطفى الشهابي بالصيغة التالية: إن مدارس الارساليات الأجنبية 
من بروتستانتية وكاثوليكية كلها تدرس العربية وآدامباء» خلافاً لمدارس الدكومة 
العثمانية. فإذا طالت هذه الحال نشأ في المدارس الأجنبية نشء له تفكير 
خاص ومذاهب سياسية لا تسر الدولة. ولذلك يجب مقاومة هذه النزعات 
بالطريقة التي يتبعها الأجانب,»9؟. 

هذاء ويحدئنا مصطفى الشهابي اعتماداً على وثائق أخيه عارف الشهابي 
عن «حلقة سياسية سرية» تألفت في دمشق عام .)١1407(‏ ومن المفيد متابعة 
نشأة الحلقة ومسار تطورها مع المؤلف: «كان في الصفوف الأخيرة من مدرسة 
00 الثانوية بدمشق وفي خارج تلك المدرسةء» شبان نبهاء في ميعة الصبا 

د بعضهم على حلقة الشيخ طاهر الجزائري. ويصغون في انتباه وتواضع 
0 ما كان يدور فيها من أحاديث ومحاورات في اللغة العربية وقواعدها 
وادامباء وفي حضارة العرب والإسلام. وني ذلك التراث العلمي العظيم من 
المخطوطات التي خلفها لنا الأجداد. وني الجهل الضارب أطنابه بالبلاد 
العربية. وفي الوسائل التي يجب التوسل مها لرفع مستوى التفكير 
والتعليم . ل 

وما ليث هؤلاء الشبان أن «الفوا حلقة خاصة نعتت بحلقة دمشق 
الصغيرة». وكان لولب هذه الحلقة محب الدين الخطيب. ومن أعضائها 
البارزين عارف الشهابي. وعثمان مردم. ولطفي الحفارء وصالح قنبازء 
وصلاح الدين القاسميى. إن الأطروحات السرية هذه الحلقة تسجل خطوة 
مهمة على طريق اتسييين» الاهتمامات الثقافية لحلقة الشيخ طاهر الجزائري, 
وذلك باتجاه الدفع نا نحو الدعوة لبرنامج سياسي يقضي «يمطالبة الدولة 
العثمانية باتخاذ نظام لامركزي يضمن للعرب حقوقهم في الحكم. ويجعل 
لغتهم في الولايات العربية لغة رسمية في مدارس الحكومة ودواوينها 
ومحاكمها)». 


(45) المصدر نقسه. ص 5ه . 


يمشن 


هذه الأطروحات شكلت منطلقاً لتوسيع الاتصالات بين شبان دمشق 
وبير وت . وكان من بين الذين اتصل بهم 5 بيروت عارف النتكدي, عبد 
الغنى العريسى 2 عمد المحمصاني. والأمير عادل أرسلان9؟) , 

وف سنة )١1106(‏ انتقل بعض شبان دمشق للدراسة في مدارس 
)١1105(‏ أسس محب الدين الخطيب؛. وعارف الشهابي. وعبد الكريم قاسم 
الخليل. وشكري الجندي (جمعية النبضة العربية). واتفق على أن يكون 
مركزها الثارت 5 دمشى . وانتخب ب الدين الخطيب رئيسا لما 5 اسطنبول 
ثم في دمشىق . وانتخب صلاح الدين القاسمي أول أمين لا40), وهكذا 
أصبحت الجمعية إطارا يضم العديد من الشبان المنتشرين في المدن المشرقية 
العربية» والذين ستبرز أسماؤهم بعد .)١1108(‏ إن في حزب اللامركزية أو 
جمعية «العربية الفتاة» أو جمعية «العهد». وفي غير ذلك من النشاطات 
السياسية والمواقف. 

وإن نموذجاً من النشاطات الثقافية للجمعية يستوقفنا لدلالته على الخلفية 
الايديولوجية والسياسية لأصحابه : 


ففي حفلة غداء أقيمت في ١17(‏ آب 1407) في أرض الوادي بدمشق 
ضمت أغلب أعضاء الجمعية ألقى رشدي الحكيم خطابا في «التقدم الذاقي»ء, 
وذكي الخطيب خطانا في «الإنسان والتربية)» وصادج الدين القاسمي قطان 
عنوانه «العلم والاجتماع» ولطفي الحفار ان 5 «اللغة العربية)» ومحب 
الدين الخطيب خطانا عنوانه «الدين والاصلاح)(** , 


ولكن. مهما يكن من أمر الأهمية السياسية لحذه النشاطات فمن المؤكد 
أن وجهة الموضوعات المطروحة والاهتمامات التى تدور حوها تعكس وعيا 
(55) المصدر نفسه . ص 287 - 84 . 
(57) المصدر نفسهء» ص 80 , 
(18) صلاح الدين القاسمي 3 آثاره 3 صفحات من تاريخ البضة العر بية 3 القاهرة 484 ص 
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إنسانياً واهتماماً ثقافياً يتمائل مع تعبيرات عصر «النبضة» الأوروبية وبهموم 
مفكريها وأدبائها . لكنه في الحالة التى نذكر يأتي التعبير عن هموم «النبضة» 
العربية خليطا من مفاهيم أوروبية «عصرية) تبشر بها أيديولوجيا الغرب 
التوسعي. ومن قيم تراثية تشد إلى الجذور والماضي. وتحذر في نفس الوقت 
من خطر الغرب. 

وعلى كل حال يبقى الجانب الأساسي في هذه النشاطات هو إشاعتها في 
دمشق 0 من «روح التكتل» على حد تعبير جاك بيرك(*؟»2. ولكن مهما قيل 
عن أهمية هذه الجمعية في بلورة الوعي القومي عند العرب عن طريق إشاعة 
روح تنظيمية «عصبوية», يبقى الإسلام إطار لقاء تاريخي مهم مع الأتراك, 
ويبقى بالتاللي خط دفاع أساسي وأولي ضد السياسات الإستعمارية الأوروبية. 
لقد كانت التطلعات العربية تعبر عن نفسها في إطار الدولة العثمانية 
الإسلامية بحركة معارضة ضد الفساد والاستبداد. ومن أجل المشاركة العربية 
والإصلاح. 0 

ذلك هو القاسم المنترك الذي جمع المثقفين المسلمين العرب مع 
خوانهم «الأحرار» من الأتراك. وهنا بالذات يكمن الخطأ الكبير الذي يقع فيه 
بعض المؤرخين العرب حين يتحدئثون عن «الاستعمار التركى» وعن اعتبار 
حركة المثقفين العرب في المشرق حركة معادية للأتراك بشكل 5 

ألم يكن «الأحرار» الأتراك أكثر تقدماً من إخوانهم المسلمين العرب على 
صعيد استيعاب الفكر السياسى الليبرالي العربي اد عداء للاستبداد 
الحميدي؟ ألم يضطر بعض الثقفين المسيحيين «الليبراليين» الذين هاجروا من 
سورية أن ينضموا بسبب ذلك إلى صفوف التنظيمات «الليبرالية» التركية 
ويناضلوا ع ضد سياسة عبد الحميد, ومن أجل إعادة الحياة الدستورية؟ إن 
العمل المشترك الذي برز في الداحل را وفي الخارج علنا لا "ميا ف صن 
وبلدان أوروبا ‏ شهادة دامغة على ذلك . 


(19) 17 .م ,1961 كتئقم ,متفصسعل ف 01116 د5عطقم3 د5عنآ ,5عناوء3[ عناوع8 - 
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نبال اتجاحات _المل لياس ارج 


أ- في أوروبا: المعارضة التركية محور عثماني مشترك 

, يستهدف الاستبداد الحميدي الفئات الإإصلاحية و «الليبرالية) غير 
التركية وحدها. بل لعل الإصلاحيين والثوريين الأتراك كانوا أكثر من غيرهم 
عرضة للملاحقة(©2. 

بدأت موجة الاستبداد الحميدي بنفى مدحت باشاء ثم باغتياله في 
ظروف غامضة بعد أن وجهت إليه تهمة اغتيال السلطان عبد العزيز. ولم 
تلبث أن تصاعدت حملات الملاحقة الشديدة والاعتقالات ضد كل مناد 
بالإصلاح وبتطبيق الدستور. وانتشرت في أنحاء البلاد شبكة واسعةٍ من 
الجواسيس والمخبرين» لا سيا في المدارس والكليات. مما أجبر عددا كبيرا من 
(80) كان أحمد رسا. أحد قادة «تركيا الفتاة» يرى «١‏ ان لكل قومية في الامبراطورية العثمانية 

الواسعة الرقعة . حامياً ما عدا الترك أنفسهم ». فكان « يتشكى بحرارة من ترك التركي 

البائس بلا محام يدافع عنه وهو الذي يعاني الألم من ظلم عبدالحميد .كما يعاني أي فريق 

آخر من سكان دولة عبدالحميد» . 

أنظر : رامزور ارنستاء تركيا الفتاة وثورة 1١404‏ . ترجمة الدكتور صالح أحمد العلٍ ‏ 

بيروت 2١94590‏ ص ١7-9؟4.‏ 
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«أحرار» الأتراك أن يتركوا البلاد نحو أوروبا ويقيموا في عواصمهاء لا سيا 
في با 20 

هناك أقام أحد «الليبراليين» المسيحيين من بيروت. خليل غانم الذي 
كان نائبا في المجلس العثماني عن ولاية سورية أيام تطبيق دستور (14175) 
ونزح إثر تعليق هذا الدستور ليؤسس في باريس عام )١4174(‏ جريدة تحمل 
اسم «تركيا الفتاة». وفي عام )١8488(‏ وصل باريس أحمد رضاء أحد 
الليبراليين الأتراك الذي انكشف نشاطه المعادي لعبد الحميد. فاضطر أن 
ينزح إلى باريس وينضم إلى مجموعة «تركيا الفتاة». وفي عام )١8965(‏ 
وبالتعاون مع خليل غانم وعدد من المفيين الآخرين بدأ أحمد رضا باصدار 
صحيفة «مشورت» الي كانت تصدر مرتين في الشهر وباللغة التركية مع ملحق 
فرنسى. وهذه الصحيفة أصبحت فيا بعد الصحيفة الرسمية لجمعية الاتحاد 
والترقي 659 , 

وفي كانون الأول )١18994(‏ هرب الداماد محمود باشا صهر السلطان من 
تركيا مع ولديه البرنس صباح الدين والبرنس لطف الله. حيث أقاموا في 
فرنسا ونشطوا في محاربة السلطان وفضحه والتعبئة ضده. بعد وفاة الداماد 
محمود عام (07٠9١)غ‏ أكملٍ البرنس صباح الدين مهمة التصدي للسلطانء 
محاولاً أن يبلور خط سياسياً مستقلاا عن خط جمعية الاتحاد والترقى . فأنشأ 
منظمة أطلق عليها اسم: «(عصية الإدارة اللامركزية والمبادرة اامةة 1 وأنشأ 
صحيفة دعاها «ترقي )270 , 

وفي هذه الأثناء كانت عناصر أرمنية وكردية والبانية وعربية تتوافد إلى 
أووونا وبالتحديد إل جنيفت: وبازيس: ولندن . وبروكسل عيث تشكل انا 


وروابط وتصدر نشرات ومجلات6202 , 


(01) المرجع نفسه . ص .675-6٠‏ 
١ه‏ المرجع نفسه ص 637 . 

(08) المرجم نفسه . ص "اموا ص .١١8‏ 
(04) المرجع نفسه . ص .94١-9١٠‏ 


وبالنسبة للنشاط العربي يذكر أرنست رامزور أن «النشاط الوحيد 
الجدير بالذكر هو الذي قامت به منظمة تدعى «لحنة الإإصلاح التركية 
السورية» بزعامة الأمير أمين أرسلان. لقد كانت هذه المنظمة قائمة منذ زمن. 
ولكن يبدو أنه لم يكن لأعضائها دافع قومي حقيقي. بل كان دافعهم الرغبة 
في الإصلاحات التي قد تجعل حياتهم في الامبراطورية أسهل. أما خليل غانم 
فكان سوريا نصرانيا لا يرقى الشك إلى إخلاصه لأهداف تركيا الفتاة كما 
رأينا» 20 , 


اذن كان العمل المحوري والأساسي الذي انشدت إليه شتى العناصر 
الأثنية. لا سي) العربية هو العمل الذي تمثل «بتركيا الفتاة») و «عصبة الإدارة 
اللامركزية». فالعناصر العربية. لا سيما تلك التي مرت بتجربة 
141/9 -1880) بشقيها الإسلامي والمسيحي, والعناصر التي بدأت تتعرف 
على أفكار أوروبا وتستبض أوضاعها إما تقليداً أو تحدياً (الجمعية العلمية 
السورية. حلقة طاهر الحزائري. جمعية النبضة العربية. .)022 وجدت في 
برامج «تركيا الفتاة» وكتابات مجلة مشورت «التي كانت تدخل سراً أراضي 
لدولة العثمانية) وأفكار صباح الدين. استجابات لتطلعاتها وتعبيرات عن جزء 
كبير من مطالبها. 


والبرتارج السياسي الذي نشرته «مشورت» في (" كانون الأول ه84١)‏ 
تنضمن نقاطا تلتقى عندها بعض تطلعات العرب ومطاليها. وأهم هذه 
النقاط : 


- «إننا نطالب بالإصلاحات ولا نقصرها على هذه الولاية أو تلك. بل 


(06) المرجع نفسه. ص .9١‏ 

(85) ورد في محاضرات مصطفى الشهابي أن حكومة السلطان عبدالحميد اتهمت الشيخ طاهر 
الجزائري «بالاشتراك في اذاعة نشرات كانت جمعية «تركيا الفتاة» تذيعها للطعن باستبداد 
السلطان عبدالحميد . فنزح الشيخ الى مصر ملجأ الأحرار». كذلك ورد أن أفراد حلقة 
الشيخ طاهر . كان لا اتصال سري برجال «١‏ تركيا الفتاة » . 

/ الشهابي . مصطفى : المصدر السابق . ص 68١-6٠0‏ . 
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نطلبها للامبراطورية كافة. لا لمصلحة قومية واحدة. بل لصلحة العثمانيين 
كافة سواء كانوا عوداً أو نصارى أو مسلمين. 

-«إننا نريد أن نتقدم في مضمار المدنية, ولكننا نعلن بعزم أننا لا نريد 
أن نتقدم إلا بالطريق الذي فيه تدعيم العنصر العثماني. واحترام ظروف 
وجوده الخاصة . 
نأخذ من الغرب إلا النتائج العامة لتطوره العلمي. وإلا الأشياء التي يمكن 
هضمها حقل وهي ضرورية لتوجيه الشعب في سيره نحو الحرية. 

-إننا نعارض احلال التدخل اللمباشر للدول الغربية محل السلطة 
العثمانية» وهذا ليس ناحماً عن التعصب. لأن المسألة الدينية عندنا أمر 
خاص - ولكنه منبعث من العاطفة المشروعة للكرامة المدنية والقومية» 9" . 

هذا وأن ثمة برامج وأفكاراً كانت أكثر جذباً وتعبيراً عن مصالح أثنيات 
الامبراطورية العثمانية» تلك هي أفكار وبرامج البرنس صباح الدين. فقد 
ذهب هذا الأخير أبعد ما ذهبت إليه جمعية «الاتحاد والترقى» في التعبير عن 
خصوصيات المناطق والقوميات التي تتشكل منها الامبراطورية. 

ففي «المؤتمر الأول للأحرار العثمانيين» الذي عقد في باريس من الرابع 
حتى التاسع من شهر شباط سنة )١1107(‏ ألقى البرنس صباح الدين 3 
سبعة وأربعين عضواً : من الترك والعرب واليونانيين والأكراد اوالألبانيين 
والأرمن. . . خطاباً افتتاحياً جاء فيه: «ينبغي أن 'كرن: مفهوما جيدا أن 
الأتراك الذين يكونون الأكثرية في الامبراطورية لا يطلبون لأنفسهم إلا ما 
يطلبونه. وبنفس المقياس . لاخوانهم المواطنين المسلمين وغير المسلمين كافة . 

«إن الامبراطورية العثمانية منذ ظهورها حتى عهد الدستور م يست 
تقصيرها قل 5 احترام لغة وعادات وديانة جميع الشعوب المختلفة التي تتولى 
مصائرها. . 


(لاه) رامزور . ا مرجع السابق ٠‏ ص /لام. نفلا عن 8 
128 .م ص1[ عمو .عع ,علفأمعلاععه عناوعج - 
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«إننا نعيد القول: إن الاصلاحات التى نطلب تطبيقها في بلادناء والتى 
كلا إننا نطلبها لجميع العثمانيين دون استخناء)040) , 


وتأق مقززات: المؤمر :تأكيذ؟ لامكانية العمل المعترله. وامها ما بق: 
حسا وعشرين سئةء. فهو نظام ظالم وهو المصدر الوحيد للمساوىء المقترفة ف 
الامبراطورية والتى تستثير احتقار الإنسانية جمعاء. 


؟ -«إننا نريد أن نؤسس بين مختلف شعوب الامبراطورية وأجناسها 
اثتلافاً يضمن للجميع. ومن غير تمييزء تمتعهم التام بحقوقهم التي أقرتها 
إعلانات السلاطين وعززتها المعاهدات الدولية» وأن نوفر لهم الوسائل التي 
ترضي تماما امالهم الشرعية في الإسهام بالإدارة المحلية» وتضعهم على قدم 
المساواة من ناحية الحقوق والواجبات المطلوبة من كافة المواطنين. وأن نستثير 
فيهم شعور الإخلاص والولاء للعرش ولآل عثمان اللذين وحدهما يستطيعان 
المحافظة على الوحدة. 


"'- «سئوجه جهودنا في جميع الأحوال إلى تنسيق رغبات جميع الشعوب 
العثمانية» وجهود جميع المواطنين من أجل هذا الحدف الثلاثي: (أ) الحفاظ 
على وحدة الامبراطورية العثمانية وعدم إمكان تفككها. (ب) إعادة تأسيس 
النظام والسلم في الداخل وهما شرطان أساسيان للتقدم. (ج) احترام القوانين 
الأساسية في الامبراطورية وخاصة الدستور الذي أدخل في سنة (5/ا4١).‏ 
والذي هو بلا جدال أهم ما فيها والذي يقدم أقوى وأئمن ضمان 
للاصلاحات العامة ولحقوق الشعوب العثمانية وحرياتها السياسية تجاه 
التعسف29)), 


(08) المرجع نفسه » ص 35٠‏ 
(59) المرجع نفسه . ص 4ه -9468. 


اذن. كان من الطبيعي أن تشكل هذه البرامج والتوجهات محور عمل 
رئيسي قادر على استقطاب شتى الاتجاهات «الليبرالية» والإصلاحية المحلية في 
المشرق العربي. 

إلا أنه تبقى ظاهرة لا بد من الوقوف عندها ونحن نتحدث عن 
النشاط السياسي في باريس. وهي ظاهرة ارتفاع صوت نجيب عازوري 
انذاك مظالياً بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية.» وتأسيس دولة 
عربية «مستقلة). 


في سنة (4 ٠‏ ) أسس عازوري في باريس «عصبة الوطن العربي» التي 
م تثر انذاك إلا اهتمام بعض الكتاب والصحفيين الفرنسيين يما صدر عنها من 
بيانات ونشرات قليلة. وفي سنة (1408) أصدر كتاباً بالفرنسية يحمل العنوان 
التالي : «يقظة الأمة العربية في أشنا ”الي 
.«50116نا! عام '! كمقل عطهكة 005)هم 13 عل [زعدع]1 عل» 
ويتوجه صاحب الكتاب إلى الدول الأوروبية طارحاً عليها مشروعاً 
يقضي بإنشاء دولة عربية «تمتد حسب رأيه في حدود تخومها الطبيعة» من 
عُمان . ويكون مكمه لكا نوريا ااه تحت سلطان عربي . أما قر 
الوقت خليفة لي ا ا المؤلف: دوهكذا فإن معضلة كبيرة » 
هي فصل السلطة الماينة عن السلطة الدينية» في الإسلام تكون بذلك قد 
تحققت لا فيه خير الجميع»). 
هذا المشروع ينطلق بالطبع من تحديد وظيفة اقتصادية وسياسية في ظل 
النظام العالمي . وفي معرض حديثه عن «وحسنات) هذه الدولة يقول 
عازوري: وستنحافظ على مصالح الأجانب الموجودة حالياء وسلحترم كل 


ل زين نورالدين زين 3 المرجع السابق ٠‏ ص لدف 82 


١65 


الامتيازات التي اعطيت لهم حتى يومنا هذا من قبل الأتراك» كا أننا سنحترم 
أيضا استقلال لبنان(. . .). 

ويضيف: «ما من إنسان شريف ومستقيم يمكن أن يكون معادياً لحركة 
خيرة ستفتح أفقاً واسعاً للتجارة العالمية.» وستضمن للرساميل الأوروبية 
توظيفات لا تحصى. مغرية وأكيدة. هذاء. ويمجرد أن ننفصل نحن عن 
تركيل سبال كل الشعوب المضطهدة الأكراد والأرمن والألبان. . . 
حريتهار. ..)» 

ويخلص إلى القول: 

ولا نطلبن من الدول الكبرى أن تقوم بأية تضحية من أجلناء ولا أن 
تقوم بأي عمل عسكري في مصلحتنا. نرجو فقط من الدول المتنورة 
والإنسانية في أوروبا وأميركا الشمالية أن تحبذ عبر محرد حيادها حركتنا وأن 
تشجعنا بعطفها. ولا يبقى إلا أن نسير نحن بمشروعنا العظيم والسليم نحو 
الغاية المنشودة . إثنا إئنا عشر مليون من العرب. يضطهدهم بضعة مئات من 
الموظفين الأتراك المستعدين لخيانة الباشا في اللحظة التي يرون فيها أننا نحن 
الأقورى)0" , 

ماذا كان صدى هذا الصوت ؟ لقد أثار كتاب عازوري بعض الاهتمام 
ف الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية الأوروبية. ولكن على صعيد الداخل» 
وفي أوساط المثقفين المسلمين بالذات بقي بلااصدى ل يثر أي انتباه . أما من 
قدر له أن يقرأه أو يسمع به فانه اما لم يثر عنده أي اهتمام أو أنه أثار استياء 
عبر عنه محمد جميل بيهم بما يلي : « وبقي صوت العروية يتضاغك حينا بعد 
حين . ومداره على الأكثر الخلافة .» وأنها للعرب دون آل عثمان. ومن 
المؤسف أن هذا الصوت لم يكن يصدر في أوروبا عن قوميين مخلصين استندوا 
الى منظمات ئا فعل الأر 0900 بل كان مصدره إما موتورين أو وصولين 
(51) ورد النص في : 


.م.م ,1931 كقدم يغصهنع! ناح ععصقء؟ 5[ ع0 عناوتاتاوم اء ودم()لل2ة1 ,عتلمة ممعسدظ - 
.0 -189 


استغلوا هذه الحركة في سبيل بلوغ منافعهم الخاصة . أو مأجورين من 
الأجانب كانوا يرفعون عقيرتهم وفقا للوحي الذي يوحى اليهم : فقد أصدر 
ابراهيم بك المويلحي جريدة الخلافة في نابولي (14174) وهو يتوخى منها 
الانتقام للخديوي اسماعيل باشا. بمناسبة خلعه عن عرش مصر. ونشر 
الدكتور لويس صابونجي في لندن جريدة أخرى تحمل اسم «الخلافة) 
)١184١(‏ ومجلة «الاتحاد العربي» وكان يعتمد فيهها على أموال بريطانية . 
وأصدر الأستاذ خليل غانم في نفس العام » بباريس جريدة البصير. وكانت 
تغذيها الأموال الفرنسية (...) . 


و... وقد حاول الأستاذ نجيب عازوري اللبناني إثارة القضية العربية 
في باريس في مطلع القرن العشرين (. . .). ويسوؤنا القول بأن الظنون كانت 
عزله من الوظيفة التى كان يشغلها في فلسطين . فأخذ بمنشوراته يواعد الترك 
بالعرب ...269826 , 


وني الواقع ان «ظاهرة» عازوري لم تكن لتستحق هذه الوقفة لولا أن 
العديد من المؤرخين العرب الذين بحثوا في تاريخ العمل القومي العربي لم 
يولوها أهمية في مسار هذا النضال أو جعلوها نقطة مهمة على طريق تبلور 
الوعي القومي 50> . لنقرأ هذه الفقرة لأحد المشاركين يومذاك في النشاط 
السياسي (الأمير مصطفى الشهابي) في «أهمية» هذا الكتاب : «ومن الطبيعي 
القول بأن نشاطاً قومياً كهذا النشاط . مقره باريس ولغته افرنسية . لا يمكن 
أن يبلغ صداه البلاد العربية في يسر. ولا أن يكون له تأثير يذكر في نفوس 
العاملين في الحركة القومية العربية . وأنا على يقين من أن كتاب العازوري لم 
يكن عند أحد من شباب حمعية النبضة العربية » ولا عند أحد ممن ألفوا 


(؟١)‏ بيهم محمد جميل » قوافل العروبة ومواكبها. ص 7١-١9‏ . 
(7) ليس من كتاب في تاريخ القومية العربية يحلو تقريياً من اشارة الى كتاب «عازوري» : ما يثير 
التباسأً ووهمأ حول أهمية نشاط عازوري في جال العمل القومي . 


١4 


عقب اعلان الدستور العثماني الجمعيات والمؤسسات القومية العربية 
المختلفة . وفي سنة )١111١(‏ وجلته يباع في احدى مكتبات باريس فاشتريته 
ودللت بعض الرفاق من الطلاب العرب عليه . فلم يهتموا به . لأنهم كانوا 
قد شبوا عن الطوق . وعرفوا من شؤون القومية العربية وواجباتهم فيها ما لم 
يعرفه غيرهم ) 49') ١‏ 

ونخلص الى القول : ان العمل المشترك التركي - العربي » المناهض 
لأسلوب عبدالحميد في الحكم كان العمل السياسي السائد في أوروبا. وإن 
ارتفعت بعض أصوات فردية تطالب بالانفصال عن الأتراك . 


ب : فى مصر : خطان مختلفان «النار» و «المقتطف» 


وكا كانت بال كانت القاهرة أنقنا ملجأ «لليبراليين » المحليين 
والاصلاحيين عرباً ترك » مسلمين ومسيحيين . 

ومن بين الاصلاحيين المسلمين الكبار نذكر الشيخ محمد رشيد رضا 
الذي نزح من العاصمة ائر تصاعد موجة القمع وشمومها. واستقر ف 
القاهرة . وخلال عامي 1١8490‏ مكدمل) أسيس بالتعاون مع أحد مثقفي 
وأعيان دمشق محمد رفيق العظم, ( جمعية الشورى العثمانية). ومملة ناطقة 
باسمها هى جلة امنا ردكا 
وتغذى بثقافة دينية - تاريخية كان أبرز ممثليها يومذاك والمساهمين في نشرها : 
السيد الأفغاني .ع والشيخ حمل عذده 2 والشيخ عبدالر حمن الكواكبى » وقد 
تميز الخط الاسلامى المعادي للاستعمار بالمبادىء التالية 2659 : 
- المناداة بالوحدة الاسلامية مجسدة سياسياً «بالاتحاد العثماني» والخلافة . 
- الدعوة للنضال ضد الاستعمار الأوروبي . 


(54) الشهابي مصطفى 3 المرجع السابق . ص 8 . 
)١80(‏ برو توفيق » ا مرجع السابق » ص 675-86١‏ . 
(5) علوش ناجي 3 الثوري العربي المعاصر . بير وت تكؤقل ص ١٠١8-1١١5‏ 5 


١46 


- الدعوة للنضال ضد استبداد عبدالحميد . 


على أساس هذه المبادىء انضمت في القاهرة عناصر عربية وتركية إلى 
«جمعية الشورى العثمانية). واستطاع محمد رشيد رضا أن يقيم علاقات سرية 
مع الداخل © , 

وإلى جانب هذه المجموعة السياسية » كانت مجموعة أخرى قد تكونت 
أساسا من بعض المثتقفين المسيحيين الذين سبق ونزحوا من بيروت عام 
(1886) بعد انخراطهم في «جمعية بيروت السرية». لتكمل خطها السياسي 
في القاهرة » مستفيدة من الأجواء «الديمقراطية» التي أتاحها الانجليز لنمو 
المعارضة ضد عبدالحميد والأتراك عبر مجلات وجرائد كالمشير والمقطم 
والمقتطف . 

وكانت هذه المجموعة تلتقى مع «جمعية الشورى العثمانية» في) يتعلق 
كانت ثمة فروقات سياسية عديدة تميز المجموعتين , لا سيا في مسألة الموقف 
من الأتراك والموقف من الدول الأوروبية . 

ففى وجه الموقف المعادي للاستعمار الذي كانت تمثله «المنار»» رفعت 
«المشير» الموقف المعادي للأتراك على أساس استحالة اقناعهم بالاصلاح . 
ودعت لطلب مساعدة الغرب الك" 


وفي وجه السجال الذي قدمته «المنار» في موضوع خطر أوروبا منطلقة 
من مثل مصر التي وقعت في أيدي الانجليزء كان فارس نمر يطرح في 
«المقتطف» ضرورة المرور بمرحلة تحضير الشعب للاستقلال بواسطة ١‏ ترقية 
الأمة بالعلوم والمعارف » (...) « واذا حاسنا المحتلين واستعنا بهم على 
اصلاح أحوالنا واكتسبنا ثقتهم » . لذلك فهو يدعو للاستعمار ويجاهر : « أنا 


(50) برو توفيق , المرجع السابق . ص 85-8١‏ . 
(18) المقدسي أنيس . الاتجاهات الأدبية في العالم العري الحديث . بيروت 1945# . ص "٠0‏ 
نض 


احتلالي على رؤوس الأشهاد . من أكبر الاحتلاليين . لأني جاهرت وشهدت 
ولم أخف ولم أنكر أن المحتلين أصلحوا في هذا القطر اصلاحا عظيا » (*© , 

ومهما يكن 2 فلم يمنع هذا الاختللااف ف تحديد الموقف من الاستعمار 
لقاء الخطين على أرضية مشتركة هي معارضة السلطان . وتحقيق الاصلاحات 
الدستورية على قاعدة البرامج التي طرحها «الليبراليون» الأتراك . 

ولعل هذا اللقاء هو ما يفسر م استقبلت «ثورة تركيا الفتاة» في تموز 
(1904) بحماس وفرح عظيمين من - وووجهت عودة الدستور بابتهاج 
شديد غطى جميع المناطق والمان . وشمل جميع الطوائف والاتجاهات ؟ 9" . 


لكن «الثورة كانت , عل د مين ورج ضيه + أضعف مما بدت 
عليه. فاذا كان الكل رودا للحالة الجديدة. فانه ما من أحد كان روا 


لذات الأسباب ء وما من أحد كان ينتظر من المستقيبل نفس 
الانجازات ) 21١‏ , 


هذه الملاحظة التي كتبت عام ) 4) من قبل أحد ممثلي الانجاه 


السوري المواللي لفرنسا » تصف عدا احتماللات الواقع كا سيتطور بعد 
.)19١08(‏ 


وقبل الانتقال الى دراسة واقع ما بعد .)١908(‏ تحسن العودة إلى 
جبل لبنان . لمتابعة أهم المواقف السياسية التي عرفتها المتصرفية خلال الحقبة 
(كلا14- 08 9ل) . 


(59) المقتطف . مجلد 5 . ص +155 27568 وورد عند : علوش ناجي . المرجع السابق ». 
ص 8١١-5١١ا.,‏ 

)7١(‏ المقدسي . أنيس . المرجع السابق . ص 75 8م 

)1 8 .م ,1920 كقمقم , علكلزو هنلا ركع060:8 6مصةك - 

(7/) طربين أحمدء لبئان مئذ عهد المتصرفية الى بداية الانتداب ١970 18451١‏ جامعة الدول 
العربية » 04 ص لا30 . 
اعتماداً على تقرير القنصل الفرنسي 


1876 .06 20 نيل 37 .110 بأرمممة؟ 20 ,1 رطانامعرعء8 - 
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مراقنمسيراس؛ في الارستص يجي للبنان 
كام ١5.8 1١‏ 


كانت أوضاع الحبل» الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتجه. كا قلنا 
سارعا ونكرر الآن. نحو تثبيت «وضع خاص» في المنطقة طال بفوائده ومنافعه 
ونا كل الفئات الاجتماعية من السكان الموارنة. فالاكليروس الاروني جنى 
باع على المستوى الاقتصادي من خلال زراعة التوت وتجارة شرائق الحريرء 
ومارس سلطة مهيمنة على المستوى السياسي. والبورجوازية الريفية المارونية 
راكمت ثروات ضخمة أتت من الأرض وحلالات الشرانق والتجارة. كذلك 
وجدت الفئات الشعبية في مجالات العمل المتوفرة في الجبل ونتائج الحجرة 
وسيلة لتخطي الفقن الذي تغانيه ‏ الخاطق: المجاو رف كل هذا انتظم أيضاً على 
المستوى الإداري والحكومي في إطار «استقلال» نسبي مرتكز إلى حماية الدول 
الأجنبية ولا سيها فرنسا. 

في إطار هذا «الوضع الخاص» كيف تحددت مواقف القوى الاجتماعية 
في جبل لبنان من إعلان الدستور عام 2)١4175(‏ ومن ثورة تركيا الفتاة عام 
(1904). وهل أفرز«الوضع الخاص» خلال كل هذه الفترة قوى جديدة وطروحات 
جديدة في إطار الإدارة القائمة؟ 


١6 


أ أزمة (1875)المتعلقة بتطبين الدستور العثماني 


غداة إعلان دستور عام )١14875(‏ انفجرت في الجبل أزمة سياسية 
وبين النظام الأساسي المطبق في الجبل. 

كان الدستور يقضي بأن ترسل كل ولاية عثمانية مندوبين عنها إلى 
« مجلس البعوثان»). وعلى هذا الأساس. تلقى رستم باشا حاكم متصرفية جبل 
بمساعدة والي سورية. 


وعندما تبلغ مجلس الإدارة الأمر. كان الرد رفض الانصياع لأوامر 
المتصرف. وكانت حجة المجلس تقوم على ما يلي: «..إن وجود نواب 
لبنانيين ليس له مبرر في ندوة مدعوة لتحسين حالة الولايات التركية عموما» 
فلنان يتمتع منذ )١68(‏ سنة بدستور خاص تضمنه الدول الكبرى. وهو 
كالباب العالي لا يمكنه إجراء تحوير فيه. ولا يريد ذلك على كل حال. وهو 
راض عن مصيره ولا مجال أمامه للشكوى؛ وإن نظامات )١851١(‏ الى 
فلقنة عو قروو كير :ين أمدع: لندالرقاهة اران كا بويد هي تاق هذا 
النظام بدقة90" . 

ما دلالات حركة المعارضة هذه؟ إن موقف مجلس الإدارة والاكليروس 
الماروني لم يطلق حركة معارضة عنيفة ضد الحكومة التركية كي تضطر هذه 
الأخيرة بفعل الضغط الداخلي أن تتخلى عن مشروعها. فمن المؤكد أن 
الحكومة المركزية لم تصرف النظر عن المشروع إلا لحرصها على أن تحول دون 
تحول هذه المسألة بعد تدخل الدول الأجنبية الضامنة للنظامات الأساسية 
للجبل. إلى مسألة دولية تفتح أبواباً جديدة لمزيد من التدخل الأجنبي. إذن 
كانت محاولات رفض القوى المهيمنة في الجبل للمشاريع المركزية التي تمس 


(*/) ا مرجع نفسه. ص #09 "#1٠١‏ , 


١165 


نظامات الجبل. مستندة بشكل أساسي إلى القوى الخارجية الدولية المعارضة 
لأي إجراء يتناقض مع مضمون هذه النظامات. 


إذ يتساءل القنصل الفرنسي بعد أن طلب منه رستم باشا التدخل 
لاقناع مجلس الإدارة بقبول إجراء الانتخابات: «ألسنا نخاطر بأن نعرض 
للزوال عملا بذلنا المستحيل للحصول عليه؟)9"©. 
ب - تناقضات داخلية وفوى جديدة عاجزة 

منذ تلك الأزمة وحتى عام (1408). لم يشهد الجحبل تحركاً مهما معادياً 
للأتراك. فالصراع بين رستم باشا والاكليروس الماروني. وقضية نفي المطران 
بستاني. وتحركات كرم. وبعض الأحداث الجحزئية التتى مر ذكرها في فصل 
سابق. كلها أمور انتهت إلى توازن داخلي في السلطة المحلية شكل فيه 
البطريرك الماروني كما ذكرنا الطرف الغالب. هذا التوازن المحلي توافق على 
كل حال مع توازن عام لخأ السلطان عبد الحميد لإقامته في ولايات 
السلطنة ٠‏ فبالاضافة إلى سياسته «الوحدوية الإسلامية) ابي / تكن في 
الحقيقية إلا واجهة سياسيةء حاول السلطان أن يكسب التاييد السياسي لكل 
الشخصيات الدينية غير الإإسلامية . ووفق هذه السياسة كانت دعوة البطريرك 
الماروني بولس مسعد., إلى استانبول عام )١8175(‏ واستقباله بحفاوة من قبل 
السلطان*" , 

كتب «توفيق توما» اعتماداً على مذكرات الياس الحويك: «في حوالى 
سنة )١1880(‏ يبدو أن البلاد التي اسلست أمرها اخيرا تكيفت مع النظام 


(14) المرجع نفسهء ص 04. اعتماداً على تقرير القنصل الفرنسي : 
77 هتناز ك نال 40 .هلظ )رمممةم 21 ,1 بطانامرزءظ - 
(8) تلك هي المناسبة التي هاجم فيها يوسف كرم البطريرك اثر معارضة هذا الأخير لعودته الى 
لبنان ويعتبر كرم أن نيل البطريرك لأعلى الأوسمة العثمانية جعله أكثر فأكثر خادماً مطيعاً 
للمتصرف . أرشيف مديرية الآثار اللبنانية » مذكرة يوسف كرم الى الكرسي المقدس وفرنسا 
حول الشؤون اللبنانية . وثيقة رقم 5505 . 


١ 6ه‎ 


القائم. فلم نعد نشهد انتفاضات تطالب برئيس وطني يحل محل الأجنبي . 
لقد أصبح الأمر مقصورا على العمل لاختيار هذا الأخير من بين 
الشرفاء2””" , 

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن هذا «التكيف» الذي يشار إليه ليس إلا 
ذاك الاحتواء للقوى المختلفة في الجبل. وهو احتواء لعبت مؤسسات النظام 
وأجهزته الدور الحاسم في إيجاده على قاعدة العلاقات الاجتماعية الموروثة, 
لكن بعد أن تفسخت هذه الأخيرة وفقدت تماسكها «العصبوي» السابق الذي 
كان يفرز تحالفات عائلية واسعة حول مسألة الإمارة. لقد أصبحت ممارسة 
هذه العلاقات في إطار الإدارة «الحديدة) تحزبات ضيقة. ومنافسات فردية» مما 
كان له شأن بدون شك في فساد البنية الإدارية للنظام وني فساد الموظفين «من 
الصغير حتى الكبير». وكان الحاكم والاكليروس يتدخلان في انتخابات «مجلس 
الإدارة» وتعيين الموظفين. وإصدار الأحكام القضائية في مختلف القضايا وفق 
مقاييس اجتماعية من شأنها تحقيق توازن في السلطة المحلية ذي غلبة 
اكليركية - مارونية . 


أما عن موقف الدروز «فبدوا راضين عموماً. صحيح . على حد ما 
يذكر الدكتور أحمد طربين». إن هم شكاوى ضد قائمقامهم في الشوف الذي 
سيبدل به في عهد واحد منافسه نسيب بك جتبلاط. فتنقلب الآية ويصبح 
الراضون ساخطين. ولكن كل هذا لا يخرج عن نطاق التحزب وهو شكل 
من أشكال النزاع القديم الذي لا يمس النظام وقواعده. ولا يجرهم إلى 
العصيان والثورة على الحكومة كما كان شأنهم في الماضي. وهكذا انشغل 
الدروز إما بالمهاجرة إلى حوران أو إلى المهجرء أو بالتحزب ضد هذا 
المتصرف أو ذاك القائمقام بشكل لا يشوبه خطر جدي على الأمن)9" . 


/ع) .328 .م ,.آ. بأ .مه .1 قله - 
(/ا/ا) طربين أحمد ء. المرجع السابق » ص 884" . 
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هذه العوامل التي شكلت المصادر الداخلية للنظام القائم شكلت أيضاً 
عوامل مكونة لتناقضات جديدة كانت تبرز بين الحين والآخر بين قوى جديدة 
شابة من جهة تقتصر على «مثقفين طموحين» في الوسط الماروني وبين مفاسد 
0 من جهة ثانية 

نه لم يكن التعبير عن هذه التناقضات يتخطى الإستياء والنقمة 

50 2 ما كان التعبير يتخذ شكل ردود فعل عفوية فردية. أو في 
الحالات الأكثر «تقدماً» عرائض موجهة للحاكم أو الدول الكبرى. 

ولعل من المفيد تقديم انموذج عن هذا التوجه: خطاب رفعه عبود أبي 
راشدء صاحب امتياز ورئيس تحرير جريدة «النصير»» ونشره في كراس مستقل 
بعنوان: «صوت الحق» رفعه إلى مظفر باشا في )١8(‏ تشرين الأول )١907(‏ 
يوم تعيينه حاكاً على جبل لبنان0*”" , 

يتضمن الخطاب «ملاحظات تنتصر للنظام اللبناني» وتبين «ما طرأ عليه 
من مواقم الخلل». فيدعو صاحب الخطاب إلى تحرير مشايخ 00 الذين 
ينتخبون عضو مجلس الإدارة من الضغوط. كما يدعو الشيخ إلى لى «استشارة 
منتخبيه وأخذ أفكارهم». كا يلفت نظر الحاكم إلى «داء الرشوة» والتدخل 
بالتوصيات والرسائل في المحاكم والادارة «فلا تراعى الأهلية. ولا تنظر 
الجدارة والاستحقاق. فلا يوظف إلا الحامل جعبة من الرسائل أو صرة من 
الدنانين». ويشكو احتكار بعض العائلات المعنية لبعض الوظائف: «أن بعيض 
بقع من لبنان اختصت أو بالحري خصوصها بتولي أفراد بعض الأسرات عليها 
وهكذا كلا 0 أو استقال ينصب غيره من أسرته. كأن المسألة إرثية» أو 
كأن لا يصلح أحد للحكم غير هؤلاء الرجال». ويدعو إلى اعتماد مقياس 
«الأهلية» و «الجدارة» في تعيين الموظفين: «إن في أراضي لبنان رجالا 
عنكين: :. وشبانا أدباء د وكلهمٍ ينتظرون مركراً ليبينوا المواطنيهم 
تفانيهم في سبيل نجاح لبنانهم . 6. وأخيرا يطالب «بحرية الصحافة» ومنع 


(8/ا) وجدنا نسخة من هذا الكراس في مكتبة الأستاذ عبده همرئضى الحسيني ٠‏ يعليك . 


١617 


تجاوزات «مأموري الأجراء» «الذين يعاملون الناس معاملة الحيوان فيقتصوا 
منهم ضربا. .» وتحسين «راتب الجندي» كي يمتنع عن الرشوة. 


أصوات أخرى. فهذا خيرالله خيرالله أيضاء. أحد خريجي جامعات 
أوروباء يطرد من وظيفته 5 إدارة الخبل» بعد سنتين ونصف من الخدمة 
01 لسبب بسيط هو تقديمه للحاكم مشروعاً إصلاحياً للإدارة ل 


كتب خيرالله في مذكراته الشخصية حول ما جرى: «احسست باذلال 
يصيبني في صميمي كشاب. إذ يحكم عل كأني عادم للأهلية يثقل الإدارة, 
وينبغي الإسراع للتخلص منه. كل هذا بعد ست عشرة سنة من الدراسة 
والعمل المضنى في المدارس. وبعد الأستاذية. وبعد أن أنهك نظري بتحصيل 
المعارف المختلفة التي قد يحتاج إليها موظف في بلد يتطلب كل شيء فيه 
إعادة بناء: كالاقتصاد. والسياسة. والتجارة.» والصناعة. والعلم الإداري 
والقانون أيضاء . 

ويقدم خيرالله خيرالله صراعه مع الإدارة على أنه صراع بين «جيلين», 
يقول: : وإن: اجات جديدة تهات وإن نوما جديدة تراود: اذهان أبنشاء 
اليوم. فمؤسسات الماضي لم تعد تستجيب لتطلعات وأفكار وحاجات الجيل 
الجديد. 000" , 


«سبع وأربعون سنة مضت. والعصر الوسيط ل (1850) اختفى تماماً. 
لم تعد تشغلنا اليوم المنازعات الديئية. ما يشغلنا وما يثير اهتمامنا هو عملية 
بناء مجتمعنا على أسس ثابتة من التسامح والعدالة. والنظام والتقدم. إننا 


(4/) خيرالله خيرالله ماروني ابن لتاجر حرير من جران البترون . درس الفلسفة في جامعة «لييج» 
بلجيكا , بين 901١و‏ 1404. أنظر نبذة عن سيرته وأفكاره ونشاطه في كتاب توفيق توما : 

ندل دعاتلدطمع ه11 دء! اع 5ع2نا02آ 15 تغط دعلهلمة1 دمأ )سات اكهذ أء كمهوكتهقم ."1 هدناه] - 
.كأقة اناد 5ع1 أء ,673.م ,2.) ,1971 طعنوازعء8 ,1914 ذ عاعغله 571116 نل مقطئنا 


١ مه‎ 


بحاجة لخلق تجارتناء وتنمية صناعتناء وتحسين زراعتنا ال حالية والمستقبلية» في 
كل مكان وبين كل طبقات المجتمع)(”*. 

ويتخطى خيرالله حدود مسألة طرح الإإصلاح الإجتماعي والاقتصادي 
ليضع موضع التساؤل شرعية السلطة لحاكم يختار من خارج لبنان. (إننا 
الذي نحلم به. مركزا في يد رجل غريب» رجل لا يستطيع أن يتم بنا ولا 
يمكن أن يكن لوجودنا الغعض »2 الحديث العهدء. الاحترام والعطف 
الكافيين. . .)(2)63, 


إن تماذج عديدة من هذه الأصوات كانت ترتفع بين الحين والآخر في 
عهد المتصرفية. وهي إذ كانت تعبر عن ايديولوجية «ليبرالية» مقتبسة من 
الخارج. ونزعة مثالية وجدانية نابعة من المعاناة الفردية في الداخل. فقد 
اصطدمت بالحدود السياسية للواقع الذي تحلم بتغييره. إن هذه الحدود كانت 
رسمتها في الداخل قوى مهيمنة؛. بل كانت انذاك في أوج هيمنتها. لقد كنا 
حيال هيمنة قوى تمحورت حول زعامة البطريرك الماروني على جبل لبنان وعلى 
تطبيق نظامه الأساسي. «فالمساوىء» التى يفضحها بعض المثقفين من ذوي 
النزعة الليبرالية هي ظواهر طبيعية لتداخل القوانين المرسومة في النظام 
الأساسي مع معطيات الواقع وقواه الاجتماعية وفق صيغة «تكيف» أضحت 
معها «الظواهر» التى يشكو منها بعض الثقفين الناقمين «مؤسسات» و «اعرافا» 
وقواعد مقبولة للعلاقات الاجتماعية. لذلك كانت الأصوات الإصلاحية تبقى 
بلا صدى أو طي صفحات المذكرات الشخصية... فكان على المطالب 
بالإصلاح إما أن يندمج في الواقع أو يرحل كا فعل خخيرالله خيرالله . 
اج - الموقف من دستور )١19078(‏ 

بعد انقلاب «تركيا الفتاة» واعلان الدستور عام ,)١408(‏ عادت 
(١8)المرجع‏ نفسه. ص “الا 5‏ 595 . ندين لتوفيق توما في اقتباس بعض الفقرات لخيرالله 

خيرالله » وهي مأخوذة من « أوراق » شخصية غير منشورة . 
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مسألة اشتراك الجبل في البرلان العثماني لتطرح من جديد. وإذ بالحبل يشهد 
كا حدث في عام دام راغا افيا بين اتجاهين. لكن الصراع 07 
هذه المرة أطرافا أوسع. فالمنادون بالاشتراك لم يقتصروا على المتصرف كا 
حصل في السابق. بل أصبحوا كما نستنتج من بعض الوثائق التي تمكنا من 
الاطلاع عليهاء «مجموعات» ربما كانت تنتسب إلى المحافل الماسونية في الجبل 
أو إلى تنظيم «تركيا الفتاة». 

في )١1(‏ أيلول )١1908(‏ تقدمت «مجموعة من اللبنانيين» على رأسها 
شكيب أرسلان. ناصيف بك جنبلاط. حبيب باشا السعد و(.؟.) ضاهر 
بعريضة إلى الحاكم في بيت الدين تتضمن المطالب التالية : 


١‏ «نشر الدستور العثماني في لبنان وانتخاب نواب بموجبه. شرط أن لا يحق 
لمؤلاء النواب مناقشة المسائل التى تمس النظامات الخاصة بلبنان الا بناءً 
على طلب اللبنانيين أنفسهم . 0 

*- حل مجلس الإدارة مع الاحتفاظ بحق اللبنانيين باعادة انتخاب من 
يريدون من الأعضاء الحاليين. 

*«- تطهير الإدارة (. ..) 

5 - الغاء الضرائب الحديدة(. ..) 

- تشكيل لحنة مؤقتة في كل قضاء ربما في ذلك دير القمر) تتألف من ثمانية 
أعضاء يسمون من قبل السكان. مهمتهم مراقبة مالية الإدارة» ودراسة 
ما يناسب من إلغاء أو تثبيت للضرائب المعمول بها وتقديم موازنة يتحدد 
فيها عدد الموظفين وحجم مخصصاتهم)27 0 . 


هذه المبادرة وما رافقها 5 بيت الدين من مظاهرة شعبية جرت بناسبة 


(؟85) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ‏ الأرشيف الدبلوماسي ‏ تركياء. مجلد رقم ١١١‏ 
.)1١404(‏ ملحق برسالة القنصلية الفرنسية في بيروت. رقم 4لاء تاريخ ٠١‏ أيلول 
١9١04‏ . 
أنظر أيضاً : الأمير شكيب ارسلان . سيرة ذاتية ‏ بيروت 1454 ص 9-75" . 
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الاحتفال بعيد مولد السلطان. أثارت موجة من الخلافات السياسية في الجبل 
تمحورت حول مسألة تطبيق الدستور في متصرفية جبل لبنان. 

ومو التي هنا تمل هاكتو«الفتضن: العرضي» العام قي اوترويهة إلى وي 
الخارجية الفرنسية محللا مواقف الطوائف ومواقف القنصليات الأجنبية من 
ذلك. يقول مبتدثاً بتفسير موقف الدروز: «إن الدروز يجدون في الانضمام 
إلى الدستور وسيلة لمحاربة ما يدعونه بهيمنة العنصر الماروني في لبنان. فهم 
يأملون عبر خضوعهم للقانون العام السائد في الولايات أن يتمكنوا من 
الاتحاد مع اخوانهم ف حوران.» حيث تتمتع عائلة أرسلان هناك أيضا بموقع 
متاز. بهذا يشكلون في المستقبل أكثرية تجد نفسها في وضع تستطيع معه 
استعادة نفوذها في لبنان. هذا النفوذ الذي قضت عليه - حسب رأيهم - 
أحداث (180). ومن وجهة نظرهم يتصورون أيضا أن النظام الجديد إذا ما 
طبق في الجبل يزيل تماماً الحاجز الذي خلقه النظام الأساسي ‏ على حد 
قولهم - بين مختلف الطوائف. ويسمح لهم بالتالي بالحصول على عدد من 
الوظائف أكبر من تلك التي يستفيدون منها حاليا». 

ويضيف: «من الممكن أن يكون الاعتبار ذاته هو الذي يوحي بموقف 
الأرئوذكس الملكبين في هذه الظروف. ثم إن الأقليات التي تنظر إلى الدستور 
على أنه جاء ليكسبهم مزيداً من الحقوق. تلقى على ما يبدو تأييد قنصلية 
ألمانيا . فالقائم بأعمال القنصلية. .. رغبة في تشجيع الاتجاهات «الاتحادية» 
للقوميات العثمانية» نراه يخطىء موقف مجلس الإدارة عندما ارتكز هذا الأخير 
على سابقة )١417/5(‏ ليعير عن حرصه على الامتيازات اللبنانية» ويوافق على 
أرسال نواب إلى استانبول22""9. 


أما في الوسط الماروني فكانت ردة الفعل على مظاهرة بيت الدين 
والخطوات التى اتخذها المتصرف بنشره تعليمات استانبول وتعميمها بواسطة 
المديرين ومخاتير القرى. معاكسة تماما. إذ تقوم مظاهرة مضادة في دير القمرء 
(*8) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ‏ رسالة رقم 41 ٠١‏ أيلول ١1908‏ . 


١آ5١‎ 


ويرسل السكان إلى الحاكم والقنصليات الأجنبية الاحتجاج التالي: «سعادة 
الحاكم. بتاريخ (0" اب )١774‏ ونحت رقم (7754). نشرتم برقية الصدر 
الأعظم التي يدعو فيها السكان اللبنانبين إلى البرلمان القادم. إن لبنان يتمتع - 
وبشكل امتياز ‏ بنظام منحه له السلطان بموافقة الدول الكبرى الست. لذلك 
فإننا نتمسك ببذا النظام ونمتنع عن التدخل في انتخابات النواب وعن أي 
عمل آخر من شأنه المساس بالنظامات الأساسية التى نسير بموجبها». . 
التوقيع : سكان قضاء دير القمر. . .40. ْ 

ويستنتج القنصل الفرنسي بعد متابعة لشتى مظاهر الخلافات التي 
نشبت حول مساألة تمثيل الجبل: «أن اللبنانيين بأكثريتهم الساحقة. وبصورة 
خاصة الموارنة. . بقوا متعلقين بمبادىء الحفاظ على نظامهم الحالي. صحيح 
أنه يوجد بيهم من يناقش أيضاً وبذهنية أن يمني ثمار الارتباط بوجهة نظر 
«الاتحاديين». الوسائل التي تؤول إلى التوفيق بين الأمنية العامة والتطبيق 
الكامل للدستور. لكن الأكثرية ترى خطر المشاركة في التشريع المشترك 
للامبراطورية لأنها تتم على حساب الامتيازات التي يستفيدون منها حالياء 
وتزداد الاحتجاجات في الصحافة يوما بعد يوم ضد مظاهرة )١"(‏ أيلول 
ونتائجهام+ 4 , 

ومن الأمثلة على هذه الاحتجاجات منشور طويل مغفل» طبع بشكل 
كراس ويحمل العئوان التالي: لبنان في خطر: خطاب مهم إلى اللبنانيين 
عموماً وإلى طالبي مبعوثين للبنان خصوصاً (أي الوفد الذي تقدم إلى 
المتصرف وطلب منه ذلك) وهم الحزب الذي سمينا قسما منه 
«شيزمفرانماسون» ««مجهط - عموء عمكتطءة ع.آ» هراطقة الحرية)629 , 


إن اقتباس بعض الفقرات من هذا الخطاب يعطينا من جهة فكرة عن 


(84) المصدر نفسه رسالة رقم 84 تاريخ 17؟ أيلول 1408 », وملحقها . 
رهم المصدر نفسه : 
(85) توجد نسخة من هذا المنشور في مكتبة المؤلف . 


؟ ا 


طبيعة السجال السياسي الذي أطلقه الصراع حول مسألة التمثيل في جبل 
لبنان.» ويقدم لنا من جهة ثانية انموذجا لبدايات تكون ايديولوجية «قومية» 

«... لقد طلبتم ولا تزالون تطلبون مبعوثين للبنان وبرهانكم واحد 
هو لأجل المحافظة على نظام لبنان.ء غير أن البعض منكم يتباهون ويتفاخرون 
بتوهيمهم للآخرين قائلين لهم: ما يضرنا لو نحن خدمنا في العسكرية وهذا 
أمر واجب على كل عثماني وواجب علينا أن نشارك الدولة بكل شيءء وقبلا 
كنا محتاجين الاستثناء. وأما اليوم بعد منح الدستور. فالأحرى بنا أن تفهموا 
بأن دولتنا والإنسانية والضمير وواجبات الوطن كل ذلك يأمركم بأن تحبوا في 
الأول وطنكم لبنان المحبوب من الدنيا. . .». 


«.. إن لبنان مستئنىء ومعنى مستثنى لغة جرد منفرد غير متعلق بشي ء 
اخر. والحال نوابنا المكرمون هم أثنا عشر نائبا (مبعوثا) مندوبون ووكلاء عن 
الشعب اللبناني. الشعب المستثنى. الشعب الممتازء الشعب الحرء من نحو 
470) سنة وذلك ليناضلوا عن حقوقه ويحافظوا على نظام وطنهم 


5 إنكم لا تؤمنون بنوابكم الاثني عشر الذين هم أمام عيونكم . 
وطلبكم مبعوثين اقرار بأنكم لا تقدرون على إصلاحهم. فكيف تؤمنون 
بنائيين يكونان بعيدين عنكم داخل البحارء ومن أين تأتيكم القوة حينذاك 

...هلا تقولوا هذه فئة من الاكليروس والأعيان وخلافهم تعاكس 
بالمبعوثين ومن الضرورة أو الواجبات الماسونية مقاومة تلك الفئة لأجل اسقاط 
نفوذهاء لاء لاء لاء فهنا لا يوجد لا اكليركي ولا عامي ولا شيخ ولا مير 
ولا ماسوني ولا خارجي. ولاء ولاء ولاء ويجب'أن نكون منزهين مجردين 
عن الأغراض والتعصبات ونقول كلنا باعتبار كوننا لبنانيين (وليس كا قال 
بعضهم محافظين وأخزارا». م 


لد 


«كيف يمكننا أن نأمن على نظامنا من أن تشوبه العيوب, بل كيف 
يمكننا أن نأمن على وطئنا من أن بسن رويد ندا كأبع للولايات. فيكون 
من ثم أصحاب المقاصد الشخصية نالوا ماريهم. ونكون بذلك نجرنا خازوقنا 
في يدينا وبحثنا عن حتفنا بظلفناء ونصبح بعدئذ بلا لسان كالسنور الذي 
كان يلسح المبرد المحمي بحيث كان يلسح دمه السائل منهء فإذن تيقظوا أمها 
اللبنانيون واحذروا كل الحذر من أن تسلموا بالمبعوئين. . . إن لبنان محدق به 
الخطر | ن لم تتفقوا معي جميعاً بصوت واحد وكلمة واحدة صارخين في كل ناد 
ليس لنا حاجة على الاطلاق بمبعوثين. . .)67 , 

مهما يكن من أمر هذه الاحتجاجات التي اتخذت طابعاً سجالياً في 
الداخل؛ فإنها عبرت عن مصالح القوى المهيمنة المارونية في الجبل. وبالمقابل 
" يشكل الاتجاه الآخرء. وإن وجد في صفوفه بعض الإصلاحيين 
و«الليبراليين» الذين راهنوأ على مه «الاتحاديين» في انقاذ السلطنة 
وإصلاحها وتطويرهاء تياراً متماسكاً. فقد انخرط فيه العديد من الوصوليين 
الذين حاولوا أن يستفيدوا من حركة «تطهير الإدارة». وتقطع الانتماء إليه كما 
هو حال التيار الأول مع الاتجاهات الحزبية الضيقة في الجبل. 


وعلى كل حال كانت محاولة تطبيق الدستور العثماني في متصرفية 
الجبل. تعنى عملياً خطوة على طريق إضعاف امتيازات الحبل والغائها لمصلحة 
المركزية التركية. لذلك لم تكن المسألة لتحسم ضمن معادلة الصراع الداخلي, 
أو على أساس موقف «الاتحاديين» المدعوم من ألمانيا وحدها. إن المسألة كانت 
قد تكرست منذ )١1850(‏ على صعيد دولي. والآن تتفق النزعة اللبنانية 
المتولدة عن «العصبية» المارونية المرتكزة إلى «الامتيازات» مع الوجهة الغالبة 
للمشاريع الغربية التقسيمية للسلطنة العثمانية. وبعد سنوات يؤكد قنصل 
فرنسا في بيروت رينيه ريستيلهؤيبر «:ءاعناطاء]115 6مع2» في كتابه: «تقاليد 
فرنسا في لبنان»: «ولنا أيضاً أن نضمن ونرقب النظام الذي منحه لبنان بعد 


(80) فقرات محتزأة من نص المنشور . 
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أحداث (1850) وذلك من أجل مصالحنا السياسية. نعم لقد وقعت نظام 
الجبل جميع الدول العظمى وهي متكافئة من حيث الحق. لكن من حيث 
الواقع لفرنسا ولفرنسا قبل كل سواها أن تجعل هذا النظام محترماً0. 

كان من المحتم إذن أن تفشل محاولات الاتحاديين «التوحيدية» وأن 
يتلاشى التيار المطالب بتمثيل الجبل في البرلمان العثماني. وأن ينمو في المقابل 
التيار المتمسك «بالامتيازات»): وأن يوسع في السنوات القليلة المقبلة» «مطالبة 
اللبنانية» على قاعدة مصالحة الاقتصادية والسياسية من جهة. وعلى موازاة 
تطور الدبلوماسية الفرنسية وحساباتها في المنطقة . 


(88) ريستيلهويبر رينيه ٠.‏ تقاليد فرنسا في لبنان » ترجمة القس بولس عبود حريصا- لبنان 
١‏ ص "71١‏ . 
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ه١‎ 


غمزري ين مشارع انض المت ) قَ: 


ردةقماإ”ا لاتحاددين“ 


ميزت المرحلة التاريخية التى ابتدأت بانقلاب «تركيا الفتاة» وبأجواء 
الأمل والحماس اللذين رافقا الحدث. بظهور عوامل جديدة حاسمة ومؤثرة في 
ا تجاهات ومسار الحركات السياسية في المشرق العربي. وم يكن اعلان الدستور 
فالسياسة الدولية بتناقضاتها وبما تمعخضت عنه من مشاريع الحاقية وتقسيمية 
قبيل انفجار هذه التناقضات. كانت في الواقع العنصر الغالب في مجموعة 
العوامل الحاسمة. وعلى الصعيد الدولي. انطلقت موجة جديدة من الاحتلال 
والالحاق لأراضى الدولة العثمانية» والتحضير لتقسيم ما تبقى منها. فعشية 
الحرب العالمية الأولى كانت تخوم المنطقة العربية قد«قضمت» من قبل 
الامبرياليات الأوروبية (احتلال ليبيا والمغرب ١5-191؟91١).‏ ومن جهة 
أخرى كان حكم «الاتحاديين) يواجه صعوبات قاتلة من جهة أورويا 
الشرقية: استقلال بلغاريا. ضم البوسنه والهرسك للنمسا ‏ هنغارياء 
الاضطرابات في البانياء الموقف المتفجر في صربيا. 
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وكان المشرق العربي. وبالتحديد ما أطلق عليه يومذاك تعبير سورية 
الطبيعية» هو الحلقة الرئيسية من السلطنة العثمانية التي توجهت إليها 
مطامع الدول الاستعمارية. قفي 7١(‏ كانون الأول 1517) ألقى الرئيس 
الفرنسي (بوانكاريه) «كممةء2015» خطابا في البرلمان جاء فيه: «لست بحاجة 
أن أقول للمجلس إن لنا في لبنان وسورية مصالح تقليدية وإننا لعازمون 
على جعلها موضوع احترام. إن لسعيد أيضا بأن أتمكن من أن أضيف بأنه 
ليس هناك أي مبرر لتصور وجود أي من الخلافات بيننا وبين الحكومة 
الانكليزية حول هذه النقطة. إن الحكومة الانكليزية أعلنت لنا بكل ود أن 
ليس لديها في هذه المناطق أية نية للتحرك, .وليس لما أهداف أو مصالح 
سياسية من أي نوع كان)3327) , 

أما مصالح فرنسا «التقليدية» فيعددها تقرير رسمي صادر عن «لخنة 
الموازنة» الفرنسية كا يلي: «إنها شركة فرنسية رأسمانحا )١4(‏ مليون فرنك 
تلك التي بنت مرفأ بيروت. إن إدارات استثمار الماء. والغازء والكهرباء. 
مشاريع فرنسية. إن خطوط السكك الحديدية: يافا ‏ القدس »)١889(‏ 
دمشق ‏ بيروت »)١841١(‏ حلب رياق ,.)١897(‏ دمشقٌ ‏ حمص 
(4)1404 التي اندمحت في شركة «دمشق ‏ حلب» برأسمال )١10(‏ مليوناً 
كلها مشاريع فرنسية. وفي مجال التجارة مثئلت صادرات سورية إلى فرنسا 
المقام الأول» فقد خرج من مراقء الاسكندرون. وبيروت وحده ما يعادل 
)١(‏ مليونا. ثم إن معظم البادلات التجارية تتركز في مجال صناعة 
الحرير»7 © . 


)١(‏ ورد في 
-0020) .1 عنصره© لمعزظ - أناقاهد00 عوط نع 196 - 195 .2 رأ .م0 إلى لاوعمتحظ عوط 16ل - 
4 .0 ,1923 وضدط ,(1919 - 1918) رعتعزو دع ع6الماقمز أوء'5 ععصوع! 18 امعد 


,0( .9 - 28 .م ,1919 فعللتدز 15 بتوعع0*0 ععسمقسمموء 25 - 


الاحصاءات مستخرجة من تقرير « جحنة الموازنة » : 
.(088568قناظ وعكتداعة ) ودلتحك مععءعتطعو و06 ع اتهستلل"0 أععولتاط ع1 ناد أعمموهظ8 - 


ميل 


وعلى صعيد التغلغل الثقافي و «الإنساني» احتلت فرنسا قبل الحرب 
العالمية الأولى مركزاً مهيمناً في سورية فقد كان لديها أكثر من )٠٠١(‏ مؤسسة 
للخدمات الاجتماعية (مستشفيات.» مصحات, دور لليتامى والعجزة. الخ ( 
وأكثر من )117١0(‏ مؤسسة تعليمية (عام )١941‏ ضمت حوالى (87) ألف 
طالب)9© , 

ومنذ عام )١417(‏ بدأت فرنسا تهيء الوضع الداخلي في سورية 
لاحتمال تدخل مباشر. وكان أن شكلت «الثقافة» وسيلة هذه التهيئة: 
«فارتبطت جامعة القديس يوسف في بيروت بجامعة ليون لتطوير التعليم 
العالي الفرنسي . وفي نفس العام درس «وزاء 11 إنوط» (أستاذ في كلية 
الحقوق في ليون) و «100امع81»(مدير «المدرسة المركزية الليونية») الموفدان في 
بعئة إلى سورية» امكانية تأسيس مدرسة حقوق ومدرسة فنية في بيروت. 
وبغية دعم هذه المبادرة تأسست عام )١931(‏ «الرابطة الليونية لتطوير التعليم 
العالي والتقني في الخارج». وقد ضمت هذه الرابطة بالاضافة إلى الجامعيين 
بعض رجال الأعمال. ولا سيما كبار تجار الحخرير أمثال 000 ددمعصصط» 
«أععه8 و«ملعنا© وتناما». وكان أن دشنت مدرسة الحقوق في بيروت في 
تشرين الثاني )١94177(‏ وانيطت إدارة الدروس فيها باليسوعيين» بينا أشرفت 
جامعة ليون على التعليم ومنح الشهادات. ووفق نفس المبدأء افتتحت أيضاً 
وفي نفس الوقت مدرسة فنية (...). وكان رئيس جامعة ليون آننةط» 
«هذاناه10 قد طلب من غرفة تجارة ليون المشاركة في جهود إنشاء هذه المدرسة 
الي تهدف إلى اعداد مساعدين محليين للمهندسين ولرؤساء «الورش» 
الفرنسيين. وني الوقت الذي كان يتطور فيه النفوذ الفرنسي بشكل فريد في 
شتى اشكاله الصناعية والتجارية. يجدر التذكير أن ليون كانت تملك أهم 
المؤسسات في تلك المناطق (حلالات شرانق.» سكك حديدية. 
مناجم . . الخ). لذا صوتت الغرفة على تخصيص (5600) فرنك توزع بين 
«الموازنة العامة) و«موازنة الحرير» ...)©)2. 
(*) المصدر نفسه . 


)5) 4 .2 عترو5 ها اأء ممبآ .لآ ععتلله عط - 


١ا/ا‎ 


وفي كانون الأول .)١9١4(‏ تقدم وزير الخارجية الفرنسي .01(» 
«عناععدرسه2] إلى لخحنة الشؤون الخارجية في المجلس بتقرير يتحدث فيه عن 
هذه السياسة, فيؤكد على أهميتها ونجاحها ويستعيد بعض جوانبها. يقول: 

«في محرى هذه الأزمة الخطيرة التى غيرت كلياً أشكال المسألة الشرقية 
والتي يبدو أن من نتائجها توتير العلاقات ما بين الدول الكبرى. تقوم حكومة 
الجمهورية ببذل كل جهودها لانقاذ المصالح الفرنسية الموجودة في الشرق. . . 

«ومن أجل تدعيم نمو الثقافة الفرنسية وتركيز نفوذناء عدة إجراءات 
كانت قد اتخذت وكانت مؤازرتي لها أكيدة. إن مدرسة للقانون ومدرسة 
للفنون والمهن تأسستا في بيروت تحت إشراف جامعة ليون. 


وهذه المئؤسسات المفتوحة للجميع . تتوجه للمسلمين ىا لسائر الطوائف 
المسيحية في سورية. وإني ارتئي أيضاً. وبقدر ما تسمح به الموازنة التي 
أتصرف بهاء تأسيس مدرسة مهنية في دمشق . 


«حيال الهجمات الموجهة في أكثر الأحيان ضد فرنسا في الصحافة 
العربية» كان سلفي قد ارتاى خلق جهاز صحفي خاص بسورية. وإني باذل 
جهدي في تزويد قناصلنا في البلاد العربية بوسيلة تمكنهم من التصدي 
لدسائس أخصامنا في هذا الميدان. ومن جهة أخرى ارتئي أن يقام في مص - 
وهي مركز مهم لوادي العاصي الخصيب». نيابة - قنصلية». 
«واعتقد أيضاً أنه من الواجب أن أشير أنه بمناسبة تعيين حاكم جديد 
للبنان» استطاعت الدبلوماسية الفرنسية أن تحصل للبنانيين. وهم أقدم اتباع 
لنا في الشرق. على بعض اصلاحات إدارية» وعلى إصلاح مالي جدي وضع 
تحت الدراسة. وأخيرا على فتح مرف جونية الواقعم شمالي بيروت(...). 
«إن مهمتنا القاضية في المساعدة على ابراز قيمة هذا الحزء من الامبراطورية 
العثمانية.» ستسهلها بصورة فريدة» التطمينات التي اعطيت في كانون الأول 
)١1919(‏ لسفير الجمهورية في لبنان من قبل الحكومة البريطانية وهي أن هذه 


١/ 


الأخيرة ليس لديها في هذه المناطق. أية نية للتحرك, ولا أية أهداف ولا 
أية مطامع سيأسية )220 , 


هذاء لكن الدبلوماسيات الأوروبية لم تكن بعد استقرت على قاعدة 
تقسيم ثابتة لمناطق النفوذ. فالدول الكبرى جميعها كانت تتسابق حتى ذلك 
اين .عل اسكمار ولابات الشلطة). 


فا أن نشر خطاب الرئيس «بوانكاريه» حتى تحركت العواصم الأوروبية 
مستفسرة عن مدى صحة التأكيدات البريطانية. فسقيرا ايطاليا وألمانيا يطلبان 
من مكتب وزراء الخارجية البريطانية في لندن «تحديدات» بهذا الشأن. وسفير 
ألمانيا يعلم الحكومة البريطانية أن «ألمانيا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي 
تدخل فرنسي في سورية». مما دفع بريطانيا أن تقدم توضيحاً لتصريحها 
خلاصته أن «عدم اهتمامها بسورية) «امعطرء5وع,6اهزو16» لا يعني التزاما من 
قبلها بالاعتراف بلبنان وسورية مناطق نفوذ فرنسية9©. وبالفعل كانت هذه 
المناطق لا تزال رغم الوجود الفرنسي المادي والمعنوي الكثيف, مراكز تزاحم 
اقتصادي بين الدول الكبرى. وفي عامي )191١4-1١91(‏ قدرت 
الاستثمارات الأوروبية في الشرق الأدن ب (54) مليون ليرة لبريطانياء 
ب (",") مليار فرنك لفرنساء. و )١,8(‏ مليار مرك لألمانيا0" , 


ف وجه تلك السياسات الأوروبية التوسعيةء كانت قيادة «الاتحاديين» 
تحاول النفاذ من خلال تناقضاتها. فإذا كانت مطامع بعض الدول الاستعمارية 
«القديمة) (بريطانيا- فرنسا..) تتجسد وتظهر أمام الحكام الأتراك بشكل 
مشاريع احتلال ومناطق نفوذ. فإن مطامع الاستعمار الجديد المتمثل بألمانيا 


)15 64 -161 .مم ,1914 ععتلامهز ,130 عصرم ,عضو عل تععدوتأفقصسه[صتل وعتطععة 4‏ 

)5 .4 .م باك .مه موسعالط الاقاقه0 - 

(/9) هنآ :طازةل! ,قعلة520 عوم ماك ,224 .2 , .)7 1 ركعنوأممماع8 كأسعمرته826 - 
19-21 2 ,1940 كعد ,عحغط ٠‏ 1914 عل ععععنع هل أصقلدعم عممعام رك 


)4 .6 .م ,1964 كلمقم بأضعته - عطعمعم نه كمءمموطلاء «نقاتصوق وعل ,.ز م معن[ - 


ايفن 


كانت تأخذ شكل التوسع الاقتصادي في «سوق إسلامي» موحد تحت قيادة 
حليفة وتابعة. هذا الفرق في التوجه الاستعماري جعل «الاتحاديين». شأنهم 
في ذلك شأن عبد الحميد.ء يعتمدون على المستعمرين الجدد في مواجهة 
المستعمرين القدامى. كتب (بومبار) «0كةم2»80. سغفير فرنسا في استانبول 
في 7٠١(‏ اذار 1917) إلى بوانكاريه وزير الخارجية: «تسألونني. سعادتكم. 
إذا كان صحيحاً أن المصارف الألمانية» وبصورة رئيسية «دوتش - بنك». قد 
وضعت في تصرف حزب «الاتحاد والترقي» مبلغ (800) الف فرنك لانفاقها 
على الانتخابات القادمة. . .». لم يكن السفير يملك براهين على صدق أو كذب 
مثل هذا الخبر. إلا أنه يضيف: «مما لا شك فيه أن الألمان انضموا في 
الصراع الحالي الدائر بين الأحزاب في تركياء إلى جانب «حزب الاتحاد 
والترقي». وأما عن مكان المصالح الفرنسية في سياسة «الاتحاديين» فيقول: 
«إني مقتنع أن اعجاءهم وتقديرهم يذهبان باتجاه فرنسا. فهم يقتبسون عنا 
طبائعناء ويستحسنون بلادنا ومجتمعنا. لكنهم في نفس الوقت وعلى صعيد 
المشاريع والأعمال لا يرتكزون بشكل أساسي علينا. إنهم هبون للفرنسيين 
العاطفة وللألمان المكاسب»”" . 

هذه السياسة «الاتحادية» الموالية للألمان.» استكملت على الصعيد 
الداخلي بسياسة «التتريك». فالدعوة إلى «الوحدة الإسلامية» الي تبناها عبد 
الحميد كوسيلة لانقاذ السلطنة حلت محلها التعبئة التركية الشوفينية في 
محاولة لفرضها ايديولوجية دولة «عنصرية» على الجميع . وفي وجه تقهقر الدولة 
وتفككها وفي وجه نمو وولادة «المهويات القومية» المرتكزة إلى خصائص 
«الاثنيات» الثقافية» وخصائص الجماعات الدينية المدعومة والمشجعة من قبل 
الامبرياليات الأوروبية» سار «الاتحاديون» بالمقابل في طريق الدعوة إلى «قومية 
طورانية» تعتمد التعبئة الاستعلائية والاحتوائية حيال القوميات الأخرى. 


- كتسعسمع؟ ععسوتهتصوامنل كامعتسبعوط‎  ) 1871 - 1914 (, كعكتقاكة 5عل عزغ)ا5زمتصس‎ )8١ 
م,2.) ,1936 كلعدم ,روعرغع موناط‎ 237 - 8. 
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الحرب 1 : احتدام التناقضات ها نين ن الامبرياليات؛ وانكشاف 0 فرنسا 
في سورية على صورة مشاريع الحافية . ثانا : مواقف «الاتحاديين» في الاعتماد 
على لانن عخار حا وفي التعبئة الشوفينية التركية داخلياً. وفي إطار هذين 
العاملين الرئيسيين كانت الاتجاهات والموائف السياسية في جبل لبنان والمناطق 
المجاورة له من المشرق العربي». تتطور وتتخذ لنفسها برامج وصيغ عمل 
محتلفة عن المرحلة السابقة 


ا 


ا 


ر را تنسكا لتتظما. - | 


لنمسك بخيط الأحداث من جديد. إن النداء الدي أطلق عنام 
)١1908(‏ لإجراء انتجابات نيابية في الولايات.ٍ والذي رفض كا رأينا في جبل 
لبنان من قبل الأكثريةٍ رحب به وها شديداً في المناطق الأخمرى 
المجاورة(١٠١)‏ . غير أن بنداً تضمنه القانون الانتخابي , يلبث ان أثار شيئاً 
من الاستياء : الزام المندوبين معرفة اللغة التركية(١2.‏ لقد كتب 0 
حول هذه المسألة: «خارج نطاق الموظفين لذ اتح إل عدا قليلاً من 
المرشحين يتوفر فيهم هذا الشرط(...) فقد كان هناك تيار قوي في الرأي 
العام قد طالب - بدون احراز أي نجاح ‏ أن يعترف باللغة العربية لغة 
رسمية. لذا بدأ ثمة شعور بلمهانة حيال تحيز الأتراك. فلم يستمر ذاك 
الحماس الجميل. حماس البداية. ففي الوقت الذي كان فيه «الاتحاديون» 
يقودون حملتهم الانتخابية بحماس عظيم (...) كانت وجوه الناخيين يرتسم 


. ١6ا7/ حكيم يوسف . سورية والعهد العثمان . ص‎ )٠١( 
. ١68 نفسه. ص‎ ردصملا)١١(‎ 


١و‎ 


عليها موقف لا مبال ومقلق. لقد بدأنا نحس بولادة الخلافات العميقة 
و«بوطأة التناحرات المستعصية)5١),‏ 

ماذا كانت طبيعة هذه التناحرات؟ كيف عبرت عن نفسها على المستوى 
السياسي والتنظيمي وعلى مستوى «الخصوصية الإجتماعية ‏ الطائفية)؟ 

ينبغي أولآً أن نلاحظ أنه ني السنتين الأوليين بعد إعلان الدستور لم 
يمنع «تحيز» «الاتحاديين) الأتراك تطبيق مبدأ حرية التعبير والتنظيم المنصوص 
عنه في الدستور في شتى الولايات العثمانية . كذلك ينبغي أن نلاحظ أن برامج 
وحزب الحرية والائتلاف» الذي كان امتداداً لأفكار صباح الدين النازعة نحو 
اللامركزية, هي الأساس الذي انطلقت منه مطالب الإإصلاحيين العرب» لد 
اتجه نحوها «الاتحاديون) 59" 2, 


كان هذا بالذات منطلق «العصبة العثمانية» الى تأسست في باريس في 
تشرين الأول عام )١408(‏ من بعض رجال الأعمال والمثقفين المسيحيين 
البيروتيين. لقد ضم المكتب التنفيذي لهذه العصبة: شكري غانم. الدكتور 
جورج سمنه. الفرد سرسق, نجيب طراد. وانطلقت «العصبة) من مبدأ «دعم 
ونشر الهدف السامي للعناصر الحرة في تركيا/2'*2. ومع ذلك. لم مخف 
النداء الذي وجهته العصبة «نزعة قومية سورية» تسترت بالدعوة للارتباط 
#بالككحانية 6 وعلموصا ولتشيويار للعب دور قائد في الدولة والمجتمع. لقد 
تضمن البيان التأسيسي «للعصبة» النداء التالي: «حتى ولو كان تأسيس هذه 
العصبة سورياً فإنها وكا يدل اسمها وهدفها ‏ عثمانية في الأصل. مفتوحة 
بالتالي جميع العثمانيين من ذوي الإرادة الخيرة». 
00 ,59-60 .م يلك .جره .0 6مصةة - 
)١5(‏ برو توفيق ‏ المرجع السابق .» ص 70١‏ . 


0 .م ,1909 معتحمدز 1 7 2/0 بأسع0'0 ععمهلدمويمه) ‏ 
(015) 2 .م نأك .مه :.0 6لوة - 


١/4 


ويضيف البيان: «إنه لمن الضروري: وذلك من أجل خير 
الامبراطورية. أن يشعر السوريون المبعثرون باعداد كبيرة على سطح الكرة 
الأرضية. . . برابطة مشتركة تجمعهم وان يفيد رقيهم إن في الخارج أو الداخل 
الجماعة العثمانية (...). 

ودف بداية هذه المرحلة الجديدة وحيث أن ضعف الأمة لا تسمح لها بأن 
تتنظم وحدها وتأخذ المبادرات المفيدة والجريئة» فإن على الحكومة أن تساعدها 
في ذلك. وإن تمهد لما السبل. وتفتح لها بدون تمييز وبدون أفكار مسبقة. 
كل أبواب الانصهار الوطني. وأن تقول لكل شعب ولكل عرق: «انتم في 
بيوتكم)2220. 


هذا التوجه تحكم في نزعته الاستقلالية ‏ وإن تستر (كما قلنا) 
والعتيانة واعامون: أوزلا كرون أسيدان هذا الصيرت من القن المتيضين 
«أصدقاء» فرنسا. ثانياً: ارتفاعه في الخارج. وفي باريس بالذات. في جو 
يتبح بل ويدفع إلى النزوع الاستقلالي. 


لكن موقف الاصلاحيين المسلمين العرب ظل دون هذا النزوع . 
فالتنسيق الفعلي مع الأتراك ظل يعتبر العمل الأمثل والأكثر فائدة. أما فيا 
يخص موضوع الزام النواب معرفة اللغة التركية» وهو الموضوع الذي شدد 
عليه جورج سمنهء فإنه أثار بدون شك استياء لدى النواب العرب65), 
لكن هذا الأمر لم يمنع. على الأقل في السنة الأولى من العهد الدستوري». 
إمكانية استمرار المراهنة على البرامج التركية ‏ العربية المشتركة""©. 

ويمكن أن نعدد في هذا المجال الكثير من الأمثلة: 


)ه01 .1908 عرطسصعننمم عا أسعن0*0 ععمفلومووءم00) - 


. 58١ برو توفيق . المرجع السابق » ص‎ )١15( 
راجع مقالة كتبها الشيخ أحمد طبارة . بعنوان «واجباتنا بعد اعلان الدستور» ؛ في جريدة‎ )17( 
.194٠١مل «الاتحاد العثماني» 5 أيلول‎ 


١7 


فرشيد رضا لم يدخر وسعاً. عبر اتصالاته وخطبه التي ألقاها في جولته 
بين طرابلس ودمشق. في دعم مرشحي حزب الاتحاد والترقي. ويقول في 
ذلك: «كنت أبين لهم ولغيرهم أن تنفير العرب من الترك مفسده من أضر 
المفاسد. وإننا في أشد الحاجة إلى الاتجاد بالترك والإخلاص لهم. لأن 
مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك. على أننا أحوج إليهم منهم إليناء فمن يسعى 
إلى التفرقة بيننا وبيتهم فهو عدو لنا ولهم. . .200. 

ويمكن أن نذكر وعلى سبيل المثال أيضاً. عبد الكريم الخليل وتوفيق 
البساط. فقد استهدف نشاطها الثقافي والسياسي بصورة أساسية جمع الأتراك 
والعرب في إطار «المنتدى الأدبي العربي» في استانبول. وتما يذكر هنا أن 
شخصيات تركية ستبرز بعد حين» كانت تتردد على «المنتدى» وتشترك في 
المحاضرات والندوات. ومن هؤلاء أنور وطلعت ومدحت شكري 
وغيرهه""2. 

ثم إن مثل الأمير شكيب أرسلان يبقى أكثر دلالة. فهدف الأمير كان 
دائاً وأبداً الدفاع عن الشعوب الإسلامية والعربية أمام الخطر الخارجي 
بالتعاون مع «الاتحاديين». من هنا كان انخراط الأمير في معركة التصدي 
للاستعمار الإيطالي في ليبيا عام .)١41١(‏ فبعد أن نظم حملة واسعة في 
المشرق لتأييد القضية الليبية توجه بنفسه على رأس مجموعة من المتطوعين 
ليشترك في المعركة هناك خلال ثمانية شهور جنباً إلى جنب مع أنور باشا 


ومصطفى كمال('')2, 


(04 المخارء مجلد 23١‏ جزء اكء كانون الأول م١219‏ ص 9*8 999 . 

)١9(‏ راجع : داغر أسعد . مذكراتي على هامس القضية العربية . القاهرة ‏ بدون تاريخ - ص 
ه“”' . ودروزة محمد عزت.) حول الحركة العربية الحديثة. ‏ صيدا 2١96٠‏ جزء 2١‏ 
ص 14؟. 

)٠١(‏ الأمير شكيب ارسلان ولد في الشويفات ( جبل لبنان ) 1845 , تلميذ وصديق الشيخ محمد 
عبده » ربطته كذلك صداقة طويلة ومتينة مع الشيخ رشيد رضا وكان يملك الكثير من 
ملامح الأفغانٍ . فكرا وممارسة . 
راجع « سيرته الذاتية » المصدر السابى . لا سيها ص /الا- 88 . 


لمالا 


وبعد هذا يطرح سؤال: متى بد أ المثقفون المسلمون ف المشرق العربي 
ريون عماة ناسيا زتنظهيا ومستقلا عن وصاية الأتراك؟ 


في رأينا أن التطور الداخلي في بنية وتوجه حزب الاتحاد والترقي بعد 
الانقلاب الثاني عام (1404): هو الذي حدد بداية مفترق الطريق. فيا هي 
طبيعة هذا التطور؟ 

إن تجربتى الثورة في عامى ١408(‏ و904١)‏ أظهرتا جيداً أهمية وزن 
العسكريين في حسم الخلافات السياسية» وفي التصدي لسياسة السلطان عبد 
ا حميد الفردية . ذلك أن حزب الاتحاد والترقي ضم في صفوفه منذ البدء 
عدداً كبيراً من الضباط الشباب. وهؤلاء. كانوا من ذوي «الحذور الشعبية 
المتواضعة والنشأة الأوروبية» والرواتب المحدودة جداً وكانوا ينظرون بمرارة إلى 
الرتب العالية وكيف يستحصل عليها بأحقر الأساليب البوليسية». لذلك 
شكلوا «أداة التحرك الثوري2'''؟. وني عام )١908(‏ استطاع هؤلاء الضباط 
فرض الدستور على عبد الحميدء وني عام )١904(‏ أفشلوا الردة الحميدية. 
وهذا الوضع بالذات كان يدفع باتجاه نشوء طبقة عسكرية تمارس حكما| 
«دكتاتوريا». وكل هذا تم في ظل ظروف هجمة الامبرياليات على ولايات 
الدولة العثمانية وانتشار الأفكار «الشوفينية) الي صدرتها ايديولوجية 
الامبريالية» وألتي كانت النزعة الطورانية تعبيراً تركياً لها؟ فقبيل حصول هذا 
التحول بشهور قليلة كتب أحد المراقيين السياسيين انط سي تخوفه 
«من أن يستفيد الجيش من تنظيمه. وذلك في غمرة نشوته بقوته» ليمارس 
بواسطة قواده ديكتاتورية عسكرية حقيقية) 9" , 

هذا التخوف ما لبث أن تحقق تدريجياً. فمنذ تسلم طلعت باشا وزارة 
أكثر فأكثر في كل ميادين الإدارة. وهذا الصعود العسكري التركي ترافق مع 
سياسة ابعاد الموظفين غير الأتراك»ء فالعرب مثل حرموا من «حقهم 


1" .8 2 روتعوط ,1909 تع علفاأمعأتره عناوتكتامم عت هل :.321 .لا )ءا00 - 
(9؟) المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 


اما 


التقليدي» في وزارة الأوقاف وانتزعت منهم وظائف إدارية عديدة9") , 

كل هذا أيضاً ترافق مع السياسة القمعية الدموية التي اتبعها طلعت 
باشا تجاه انتفاضات اليمن وحوران(؟". وعلى صعيد الصحافة التركية أيضا 
تشهد. خخلة عنيفة معادية للعرت: تنظمها جرائتد جمتعية' الاتحاة. والترقى : 
(طنين» تركيا الفتاة» أقدام)» بهدف استشارة المشاعر «الطورانية» عند الأتراك 
واستعداء بقية الشعوب العثمانية» ذات الانتماءات الاثنية والقومية المختلفة 
ومن بينها العرب2"*7. 


(738) برو توفيق ‏ المرجع السابق . ص ١48‏ . 

(14)المرجع نفسه. ص 1١95-١8١٠‏ . 

(5؟) هذه الحملة كانت نتاج التحول في الخط الابديولوجي والسياسي « لجمعية الاتحاد والترقي » 
نحو الأفكار « العنصرية والشوفينية » . وهذا التحول . ما كانت أسبابه العميقة في المجتمع 
التركي ؟ هل هو مجرد تمائل « ايديولوجي » مع النزعة الامبريالية الغربية . حمله عسكريون 
أتراك درسوا في الكليات العسكرية الأوروبية » وشكل بالتالي ايديولوجية « طبقة عسكرية 
تركية حاكمة » غير مؤهلة لتوحيد البلاد العثمانية » وغير قادرة على فهم تعدد الأئنيات 
والمجتمعات في الدولة الاسلامية أم أن وراء هذه الايديولوجية التي عبرت عنما يومذاك » 
العديد من الصحف السياسية التركية » أسبابا خاصة تتعلق بتطور المجتمع التركي نحو 
تكون « بورجوازية تركية » ذات مصالح توسعية والحاقية في البلاد العثمانية . ان مثل هذا 
الافتراض - وهو يتطلب على كل حال دراسة مستقلة - يبرر- منهجيا ‏ الكلام عن تحول 
الهيمنة التركية ذات الركائز السلطانية القديمة نحو « استعمار تركي » قاعدته بورجوازية تركية 
ناشئا » وتعبيره السياسي : حكم عسكري يثله « الاتحاديون » العسكريون. وعلى كل 
حال . مهما كان من أمر أسباب نشوء « العنصرية » التركية . فان سياسة حكم « الاتحاديين » 
العسكريين اتصفت عملياء وكذلك اتصفت الحملة الاعلامية التركية » بأشكال التوجه 
الاستعماري الغربي السائد آنذاك . فموقف صحف « الاتحاديين » مثلاً الرافض لمطلب 
المشاركة العربية واعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية واستخدامها في البرلمان 
العثماني. يذكر بمصطلح السياسة الاستعمارية الأوروبية يومذاك. إذ تستشهد الصحف 
التركية لتأكيد موقفها الرافض. بمثل فرنسا حيال الجزائر وتونس», وبمثل بريطانيا حيال الفند. 
فترى أن اند لا تتمثل في البرلمان البريطاني. كذلك فإن البرلمان الفرنسي يخلو من نواب 
جزائريين وتونسيين. 
وفي وجه هذه الأمثلة ذات الدلالة على النزعة الاستعمارية التركية » كانت الصحف العربية 
تستشهد بمثل الاتحاد السويسري حيث تعتمد ثلاث لغات رسمية » وبمثل بلجيكا حيث - 
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ونخلص من هذا إلى القول: إن التحول في خط «الاتحاديين» وهم ف 
موقع الحكم والسلطة. نحو الديكتاتورية والإيديولوجية «العنصرية». كان من 
شأنه أن يجعل من العمل المشترك على الصعيد التنظيمي بين المثقفين المسلمين 
العرب والأتراك أمراً مستحيلً. لكن على الصعيد السياسي بقيت مع ذلك 
مسألة الحفاظ على الدولة العثمانية ضرورة من أولى الضرورات بالنسية 
للاصلاحيين المسلمين. 

يشير رندره مطران» وهو من المسيحيين المنادين «بالاستقلال السوري» 
والتدخل الفرنسي لدعم هذا الاستقلال» إلى موقف المسلمين كما استقر بعد 
اعلان الدستور. واختلافه عن موقف المسيحيين بهذه العبارات: «إن 
المسيحيين والمسلمين اشتركوا سويا في تحقيق الحهدف المرتجى (يقصد النضال 
من أجل الحكم الدستوري). لكن وجهاً من أوجه الخلاف كان لا بد أن 
يبرز في غضون هذه السنوات الأخيرة. أي بعد أن منح والاتحاديون» تركيا 
نظاما دستوريا: فبين) كان المسيحيون وهم يشعرون بخيبة الأمل وغموض 
الصورة. يبحثون عن الخلاص عن طريق التدخل الأوروبي» كان المسلمون 
يستمرون في تعليق الآمال على رجال «تركيا الفتاة» في أن يتمكن هؤلاء من 
تدعيم قوة الامبراطورية الى تجسد عظمة الاسلام الخالدة, وأن يمنحوا العرب 
في نفس الوقت حقوقهم العادلة)9"'©. 

إن هذا الخلاف الذي يشير إليه ندره مطران كشاهد عيان كان يتعمق 
كلما نمت وتصاعدت أشكال التدخل الاستعماري في المشرق العربي. وكلا 
ارتفعت أصوات الاهتمام «بسورية» من قبل الدبلوماسيات الأوروبية. فبعد 


-- تعتمد لغتان رسميتان وتعتبر أن علاقة العرب بالأتراك لا ينطبق عليها مثل فرنسا ‏ الجزائر » 
ومثل بريطانيا الهند ء فهم ( أي العرب ) « عثمانيون » لهم حق المشاركة مع الأتراك في بناء 
الدولة العثمانية . 
راجع مقاطع من هذا السجال السياسي الصحفي عند : 
- برو توفيق . المرجع السابق . ص 195-1517 . 
- وه ثورة العرب » ( مغفل ) القاهرة 1815 . ابتداء من ص ١88‏ . 

. "١ مطران ندرة . المصدر السابق » ص‎ )١١( 


ما 


تصريح الرئيس الفرنسي وبوانكاريه) «تتةعمزهط» عن «المصالح التقليدية» 
الفرنسية في لبنان وسورية عام )١91١7(‏ وزيارة الباخرة الفرنسية لمرفأ جونية. 
شاع في الولايات العربية تخوف من أن تقدم فرنسا على عمل عسكري 
مباشر في سورية"©. وكان ذلك سبباً لتعمق الخلاف بين الموقفين بحيث 
ازداد «الرهان المسيحي» على التدخحل الأوروبي من جهة. وازداد «التخوف 
الإسلامي» من الاحتلال الأوروي من جهة ثانية . 

لكن باب الرهان على رجال «تركيا الفتاة» من قبل الإصلاحيين 
المسلمين كان ينسد شيئا فشيئا مع التحول في الخط السياسي «للاتحاديين» 
نحو التعبئة «الشوفينية» التركية و «العنصرية). ودفع هذا الأمر نحو مبادرات 
عربية مستقلة تقدم «برامج» تتضمن المطالبة بحقوق العرب وتتمسك 
«بالعثمانية) في وجه سياسة «التتريك». 


لقد قامت أول مبادرة من هذا النوع في باريس» في ١4‏ تشرين الأول 
.)١141١(‏ عندما بادر عدد من الطلاب المسلمين الذين كانوا يدرسون في 
باريس إلى تأسيس جمعية سرية أسموها «العربية الفتاة»» وكان على رأس 
المبادرين: محمد رستم حيدر (بعلبك). عوني عبد المادي (نابلس). جميل 
مردم (دمشق)., محمد المحمصاني (بيروت)». رفيق التميمي (نابلس)». توفيق 
سويدي (بغداد). وبعد سنتين من العمل السري في باريس. انتقل نشاط 
الجمعية إلى بيروت ودمشق*") , 


وبالرغم من الغموض الذي اكتنف برنامج الجمعية. فإنه من المؤكد أنه 
اقتصر على مطالب اصلاحية بشأن نيل حقوق العرب وتطوير البلاد على 
الصعيدين الثقافي والاجتماعي . ضمن وحدة الدولة العثمانية*"). 


وكان ان جذبت هذه الجمعية إليها العديد من مثقفي المدن الإسلامية 
(70) بيهم محمد جميل . قوافل العروبة. ص ؟؟. 
)١8(‏ دروزة محمد عرزت ., المصدر السابق » ص #٠‏ ١ا”‏ . 


(718) سعيد أمين الثورة العربية الكبرىء مصرء ( بدون تاريخ ) . الجزء الأول » ص 4 . 


ثيل 


في المشرق العربي. ل سيا في بيروت وصيدا وطرابلس ودمشى . لكن النشاط 
السياسي هؤلاء لم يظهر إلا في إطار الشرعية الي نالها حزب علبي كان قد 
تأسس في القاهرة هو «حزب اللامركزية الادارية العثمانية). 


كان هذا الحزب قد تأسس في كانون الثاني عام »)١1917(‏ بمبادرة عدد 
من المثقفين المسلمين والمسيحيين المقيمين في القاهرة. لقد تشكلت نواة الحزب 
من الدكتور شبلى الشميل» اسكندر عمون. سمير جريديني؛ رشيد رضاء 
حقي العظم, ومحب الدين الخطيب0"©. 
وما يلفت النظر في برنامج حزب اللامركزية. كونه شكل نقطة تلاق 
بين مختلف الاتجاهات الليبرالية والاصلاحية في المشرق العربي. فاللامركزية 
الإدارية التي دعا لها البرنامج شكلت القاسم المشترك بين المثقفين والمفكرين 
المسيحيين «الليبراليين» النازعين نحو الاستقلال عن الدولة العثمانية. 
والإصلاحيين المسلمين الذين يعارضون التتريك. ومن جهة أخرى» شكلت 
أيضا مطالب الإصلاح. مرحلياء العامل الموحد("©. لكن دون أن تلغي عند 
الاتجاه «الليبرالي» موقف النزوع نحو الغرب والمراهنة على مساعدته وتدخخله. 
لقد ابتدأ الحزب نشاطه بحملة إعلانية واسعة تولتها مجلة المنار. ولم 
تلبث هذه الحملة التي اتخذت طابع السجال السياسي مع أنصار المركزية 
والتتريك. أن خلقت أجواء سياسية في العديد من مدن المشرق العربي». لا 
سيا في بيروت ودمشق وبغداد والبصرة وغيرها("” ., وقد طالت هذه الأجواء 
بصورة خاصة فئات التجار والمثقفين. وكان أن جاء صعود حزب «الائتلاف 
والحخرية) العثماني. المعارضص «للاتحاديين» والمؤيد « للامركزية» إلى السلطة. 


() راجع لائحة المؤسسين والمنتسبين الرئيسيين للحزب في : دروزة, المصدر السابق . ص 
لش 

(1") راجع نص برنامج « حزب اللامركزية » في الملحق رقم 6 . 

(9؟") برو توفيق . المرجع السابق . ص 478 . 

(*”) في تصريح للصدر الأعظم كامل باشاء في حكومة حزب « الحرية والاثتلاف » أجاب على 
سؤال : «أية سياسة في الداخل ستتبنون . حيال مختلف أعراق الامبراطورية ؟ » بما يل  :‏ 


١1م‎ 


مناسبة في نفس الوقت لاشاعة مناخ سياسي ملائم للدعوة إلى 
«اللامركزية»7؟©. وشكل كل هذا منطلقاً لقيام عدد من الحركات الاصلاحية 
فق العديد من المدن التي ذكرناء تطالب باللإصلاح من وحي برنامج «حزب 
اللامركزية الإدارية العثماني». ونكتفي هنا بالوقوف عند حركة الإصلاح التي 
قامت في بيروت والمؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس. 


-- «ان قوانيننا لا تقيم أي فرق بين المسيحيين والمسلمين (...). اننا سنحترم التقاليد 
واللغات أيضاً . وسنزيد من حقوق ومبادرات الولايات . اننا من أنصار سياسة متحررة جداً 
(...)4. ورد التصريح في : 
.519-520 .م.م ,1912 -12 -16 رأسعاء0*0 ععسملسممممم) - 


كما 


ا 


علس الإمستاإح في برومست 
حاون الثانى ‏ نيسان 111١‏ 


في أواخر عام .)١1417(‏ بعث والي بيروت أدهم بك إلى الصدر 
الأعظم كامل باشاء تقريرا عن الحالة السياسية في المدينة جاء فيه: «يتجاذب 
البلاد عوامل مختلفة» ولقد ولى قسم عظيم من الأهالي وجههم نحو انجلترا 
أو فرنسا لإصلاح الحالة التعسة التي هم فيها. فإذا نحن لم نأخذ بالاصلاح 
الحقيقي تخرج البلاد من يدنا لا محالة) 29 . 

وفي جوابه» يطلب الصدر الأعظم من الوالي دعوة ججلس الولاية 
للاجتماع لدراسة الموقف وتقديم برنامج إصلاحي للحكومة 2" , 

لم تكن هذه المبادرة من قبل الحكومة المركزية الموالية للائتلافيين» إلا أن 
تطلق وتشجع مبادرات جميع الأطراف «الليبرالية» والإصلاحية في بيروت من 
مسلمين ومسيحيين. فعلى موازاة اجتماع مجلس الولاية. انعقدت حمعية عاملة 


(4؟) برو توفيق ٠‏ ا مرجع السانق , ص 215 استنادا إلى : نحمد كرد عل ء خطط الشام . 
دمشق لا917١‏ , الجزء الثالك » ص ١ ١1١59‏ 


(ه") بيهم محمد جميل ٠١‏ قوافل العروبة. ص ؟3. 


1١ /ام‎ 


فق مقت بللية ستروت فيك 4449 حصا (رجال أعمال. محامون 
وصحفيون). وني نهاية الاجتماع تشكلت لحنة مؤقتة من (5؟) عضوا (5"), 
تحددت مهمتها بصياغة لائحة بالمطالب الضرورية لاصلاح أوضاع الولاية, 
ومتابعتها . 

نكتفي هنا بالاشارة إلى أهم المطالب التي وضعتها اللجنة. والتي ووفق 
عليها في الجلسة العامة في )"١(‏ كانون الثاني :)١191١(‏ 

- اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية داخل الولاية. أما اللغة التركية 
فتبقى اللغة الرسمية في ما يخص المراسلات مع استانبول. 

استخدام اللغة العربية في مجلس النواب والأعيان. 

- استشارة السلطات المحلية بشأن تعيين الموظفين المانيين والقضاة 
وضباط «الجندرمة») . 

تخفض الخدمة العسكرية إلى سنتين وتقضى الخدمة أيام السلم في الولاية . 

- تقسيم وارادات الخزيئة إلى نوعين: 

أ حاصلات الحمارك والبريد والبرق وضريبة الخدمة العسكرية تعود 
إلى الحكومة المركزية . 

ب - تشكيل مجلس عمومي للولاية يتالف من )"١(‏ عضوا نصفهم من 
المسلمين والنصف الآخر من غير المسلمين لمدة أربع سنوات. يجري انتخاءهم 
على قاعدة التمثيل النسبي العددي في دوائر الانتخابات. . . تكون صلاحياته 
بصورة أسباسية إدارية» وإلى حد ما تشريعية» شرط أن لا تمس شؤون 


(5”) من بين أعضاء اللجنة نذكر: «سليم علي سلام, أحمد مختار بيهم. خليل زينية» الدكتور 
أيوب ثابت. الشيخ أحمد حسن طبارة» البرت سرسق. اسكندر عازار, رزق الله ارقش. 
سليم طيارة. كامل الصلح. محمد ابراهيم طبارة. جان بطرس». يوسف هاني») محمد 
فاخوري. بترو طراد؛ جميل الحسامي. حسن ناطور. حبيب فرعون. 
راجع برو توفيق, المرجع السابق.» ص 418. 


1١84 


السلطنة الأساسية.. (عقد قروض في حدود نصف واردات الولاية» إعطاء 
رخص لتأليف شركات مساهمة للمشاريع العمومية النافعة» شرط ألا تتضمن 
امتيازاء حق استجواب الوالي وطلب عزله..). الأمور السياسية العامة 
(الدفاع, الخارجية؛ الامتيازات. . . ) تبقى من صلاحية الحكومة المركزية؛ 
كذلك تعيين الموظفين الرئيسيين (الوالي» حاكم الشرع. مدير المالية 
(الدفتردار). قائد الدرك وضباط الدرك...). لكن شرط معرفتهم اللغة 
العربية (ما عدا الوالي).. أما بقية الموظفين فيعينون من أهالي البلاد بعد 
امتحان وباشراف لجحنة المجلس العمومي . 
- تعين الحكومة المركزية مستشارين في الولاية لتنظيم إدارات الدرك 
والمالية والبريد والجمرك. ومفتشين في سناجق الولاية. يختار المستشارون 
والمفتشون من الاختصاصيين الأوروبيين» شرط معرفتهم احدى اللغات 
الثلاث: العربية أو التركية أو الفرنسية. وتكون مدة خدمتهم ١6‏ سنة 9"). 
ولعل من الأهمية بمكان ونحن نورد بعض ما تضمنته لائحة المطالب 
هذه أن نشير إلى أنها كانت تنطوي ضمناً على وجود اتجاهين داخل الجمعية 
العامة. فمحمد جميل بيهم. وهو من القادرين على وصف الحدث بفضل 
اطلاعه على ما جرى في داخل الجمعية من نقاشات. يحدثنا عن هذا الواقع 
بمايلي2*0" : 
فرغل أن وحيات نطز الوروقيت كانت عدلنة» وض لحرددقة 
ذات وزن كانت حريصة على التخلص من الحكم العثماني» وللسعي 
لاستقلاله تحت حماية فرنسا(*©. وكان المسلمون من جهة أخرى. مع 
حرصهم على اللامركزية وتأمين حقوق العرب في السلطنةء يضنون بالدولة 
(/") ثمة نسخة عن لائحة المطالب بالفرنسية محفوظة في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في 


بار 1 .1 ,119 01م ,عتناوعنا1 .3.8.1 .81 - 
(8) بيهم محمد جميل . المصدر السابق .» ص 595 - "3 . 
(9”) مما يؤكد هذا الرأي أن خليل زينية والدكتور أيوب ثابت كانا من المؤسسين « لجمعية النبضة 
اللبنانية » التي كانت على صلة وثيقة بالقنصلية الفرنسية في بيروت . كا يثبت ذلك وجود 
عدد من رسائلها وتقاريرها في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس . 


لحيل 


العقانوا ول شين اغبا بلاياة مزق الدول الأجتيةة. ول كان لذ لفق 
تقارب وجهات النظر بين طلاب الاصلاح من أنصار فرنسا وانصار 
اللامركزية؛ في دار بلدية بيروت يوم "١‏ كانون الثاني )١917‏ تجمع بين 
شروط اللامركزية وبين وجود مستشارين أجانب في جهاز حكومة الولاية 
بالإضافة إلى مفتش أجنبي لكل لواء)("؟© , 

ومهما يكن من أمر. فإن الحركة الإصلاحية البيروتية اصطدمت سزيعاً 
بالانقللاب الحكومي الذي قاده الاتحاد. في نفس الشهر الذي قدمت فيه 
اللائحة اللإإصلاحية . 

فقد اعتبرت حكومة «الاتحاديين» أن الحركة التي شهدتها بيروت مؤخراً 
ليست إلا «خيانة للدولة العثمانية»). فبادرت إلى عزل أدهم بك الوالي السابق 
«اللجنة الإصلاحية» في (8) نيسان .)١141(‏ واحتجاجاً على هذا الإجراء 
ظهرت الصحف البيروتية في الغد أوراقاً بيضاء مكللة بالسواد وحاملة نص قرار 
الحل في الصفحة الأولى» دون تعليق7؟©. 

بعد ثلاثة أيام من اتخاذ هذا الإجراءء عقدت الجمعية العامة اجتماعاً 
ف القاعة الكبري ف والكلية السورية» وقررت الدعوة للاضراب العام ف 
)١5(‏ نيسان والاحتجاج على حل اللجنة9*». 
نفس الوقت بيان صحفي يحمل تواقيع عدد من وجهاء ومثقفي بيروت659), 


(40) بيهم محمد جميل ‏ المصدر السابق » ص 5١‏ - 37 . 

5026. 0: .م رأ .مه‎ )41١ 

20 .19 - 418 .2 ,1913 تقس 1 ركسعلع0'0 ععسمموموىممه0 - 

(") الموقعون هم : كامل الصلح . اسكندر عازار. محمد ابراهيم طيارة » أيوب ثابت » جان 
بسترس ء سليم علي سلام » رزق الله ارقش . أحمد مختار بيهم . أحمد حسن طبارة » 
ابراهيم حكيم » جوزف هاني . محمد فاخوري ٠‏ جورج رزق الله » بترو طرادء» عبدا حميد 
غندور. البرت سرسق . حبيب فرعون . جان نقاش . فؤاد حنتس . سليم بواب , 
عبدالباسط فتح الله » جميل الحسامي , حسن الناطور . المصدر نفسه ص9١1‏ . 


ل 


لقد أكد البيان بعد عرضه لظروف نشأة الجمعية الإصلاحية وموقف 
الوزارة السابق منها مبدأ «حرية الاجتماع» و«الحرية الفردية» و «حرية الرأي» 
واعتين إجراء الوالي عملا لا يتعارض مع مضمون الدستور العثماني وحسب. 
وإغا أيضاً مع نظرة «العالم المتمدن». ويخلص البيان إلى «الاحتجاج بشدة» 
على عمل «الوالي» الذي «عبث بمصلحة الوطن». 

وفي ذات الوقت أرسلت برقية إلى الصدارة العظمى ووزارة الداخلية 
موقعة من )١70١(‏ بيروتي يتألفون من ملاكين وتجار وصيارفة وأطباء ومحامين 
وصحفيين وأدباءو». هذه البرقية تفند الحجج التي استند إليها الوالي لحل 
الجمعية الإصلاحية وتجيب عليها. «فالحجة بعدم شرعية الجمعية تسقط. لأن 
الجمعية انعقدت بإذن رسمى من الحكومة المحلية. . . كذلك إن القول بأن 
بعض الإصلاحات المطلوبة تتناق مع مبادىء الأنظمة الأساسية قول لا يعتمد 
على أي أساس . »٠‏ وتنتهي البرقية «بالاحتجاج بشدة» على هذا العمل ؟؟). 

لقد جاء رد الوالي مزيداً من إجراءات القمع والتهديد. فقد أمر بفتح 
المحلات. وهدد من يذعن للاضراب بالسجن والتغريم. وألقي القبض 
بالفعل على ستة أعضاء من اللجنة الإصلاحية؛ من بينهم: اسكندر عازار. 
زكريا طبارة» رزق الله ارقش. سليم طبارة» بتهمة التحريض والتهييج ضد 
الحكومة. كذلك صادر صحيفتين: الاتحاد العثماني (ومدير تحريرها: أحمد 
طبارة) والمفيد (ومدير تحريرها عبد الغنيى العريسي)9*؟2. 

كذلك جاء جواب الصدر الأعظم على برقية إصلاحبي بيروت حاملاً 
موقفاً أكثر تصلباً واصراراً على رفض أشكال العمل التى لجأت إليها الجمعية 
الإصلاحية والمطالب التي رافقتها. فقد جاء في البرقية «أن السكان إن أرادوا 
إصلاحاً فليطلبوه من البرلمانء فإن وافقت عليه الأكثرية البرئانية نفذته 
الحكومة. أما إذا شاء السكان تأسيس لحان وتقديم مطالب تتناقض مع 


(44) المصدر نفسه ص 4١9‏ . 
(16) برو توفيق » ا مرجم السابق .» ص ©2496. 


4١ 


القانون فإن الحكومة لا يمكنها أن تقيم اعتباراً لذه المطالب... إننا نطلب 
منكم أن تطلعوا كل من همه الأمر على هذا الموقف. وعليه يجب إحالة كل 
من ينخرط في عمل غير شرعي إلى المحكمة العرفية ليصار إلى الحكم عليه 
خلال ساعتين. وإن السلطات العسكرية قد تلقت في هذا الشأن كل 
التعليمات الضرورية)29). 


حيال هذه المواقف الصارمة من قبل الحكومة المركزية ووالي بيروت 
كانت الحركة الإصلاحية البيروتية تتراجع وتنسحب. ففي )7١(‏ نيسان زار 
الوالي وفد من وجهاء بيروت للتوسط في أمر اطلاق سراح المعتقلين الستة. 
وبعد ابراق الوالي إلى استانبول جاء الجواب في المساء بالقبول باطلاق 
سراحهم. لكن بعد أن توجه هؤلاء إلى الرأي العام البيروتي بنداء يطلبون 
فيه من التجار فتح محلاتهم وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة5؟». وهكذا 
كانء وكانت بذلك نهاية الحركة الإصلاحية في بيروت440). 

غير أن الحلقة المركزية كانت دائمأ مسألة الإصلاح التي شكلت إذا صح 
التعبير. المظهر الرئيسي للتناقض بين دعاة الإإصلاح واللامركزية» من جهة. 
وبين الحكومة التركية المركزية من جهة ثانية. لكن جبهة المعارضة هذه ظلت 
كما سنرى تضم اتجاهين وموقفين كان يشكل عنصر تقاربه] الموقف التركي 
الرسمي الرافض لأي مطلب لا مركزي . 


(45) 468 - 467 .م ,84311913 16 غدعتره'ل ععمدلومموعم00 - 

(47) برو توفيق . المرجع السابق » ص 6 . 

(44) شهدت مدن المشرق العربي في الوقت ذاته حركات اصلاحية ممائلة » رفعت نفس المطالب . 
لكن من غير مطلب المستشارين والمفتشين الأجانب . وكان ذلك في دمشق وبغداد 
والبصرة . وقد انتهت كما انتهت حركة بيروت دون أن تحقى أي مطلب اصلاحي . 
راجع. برو توفيق» المرجع السابق. ص 448. وص 4848 -؟6807. 


لد 


ب 


تبني الأو لسغ بالسيس 


١11١ حزبيران‎ 


قٍ الوقت الذي كانت فيه ا حركة المطلمية البيروتية تتراجع ‏ مع بقية 
الحركات المطلبية في المدن الأخرى من المشرق العربي. تحت ضغط التهديد 
والإجراءات البوليسية الرادعة» كانت باريس تشهد اعدادا لتحرك مطلبي 
عربي بديل. 

فقد استطاع بعض دعاة الإصلاح من المسلمين: عبد الغني العريسي, 
محمد طبارة. توفيق فايد (بيروت)». جميل مردم (دمشق). عوني عبد المادي 
(نابلس) أن ينقلوا مسرح الحركة المطلبية إلى هناك. حيث يمكن أن تشهد 
مدا انعد وبانيرا سنك 
تركوا بيروت» وجبل لبناند وبعض الناطق المجاورة. ليتعاطوا بعض 
النشاطات الثقافية والسياسية في الصحف الباريسية والمراكز الثقافية التى كانت 
تتولى أمر الدفاع عن السياسة الاستعمارية الفرنسية. 


ركان ام بين قرا شحرئ عاد لدي راطرج عا 053 الفص 


ل 


العربية» من خلال مسرحية شعرية أسماها «عنتر) قدمت على مسرح 
«الأوديون» ف باريس. كذلك كان قد اختير ا «للجنة اللبنانية» عام 
51915 . 

كيا كان من بينهم أيضاً خيرالله خيرالله الذي انتقل بعد اقالته من 
وظيفته في إدارة جبل لبنان عام (1911) إلى باريس حيث عمل محرراً لشؤون 
المشرق في جريدة «لوتان) «ومممء1 ©.1» - وفي عام )١1919(‏ اشترك مع شكري 
غانم في تأسيس «اللجنة اللبنانية» واختير أميئاً لها. 


وكان هناك أيضاً جورج سمنهء وندره مطران اللذان كانا يتعاطيان منذ 
زمن نشاطات ثقافية وسياسية . 

في هذا الجو السياسي السائد في باريس انطلقت الدعوة إلى مؤتّر 
عربي يمثل شتى الاتجاهات المعارضة للمركزية التركية على اختلاف جذورها 
الثقافية وانتماءاتها الايديولوجية السياسية. وعلى هذا الأساس تشكلت «لجحنة 
تحضيرية» تألفت من عبد الغني العريسي. محمد طبارة» جميل مردم. عوني 
عبد الهادي. شكري غانم. ندره مطران. شارل دباس. جميل معلوف”"©. 

ارتأت اللجنة أن يكون حزب اللامركزية ‏ الإدارية العثماني هو الحزب 
المشرف على المؤتمر. وني (5) نيسان (191*7) بعشت لجنة المؤتمر إلى اللجنة 
العليا لحزب «اللامركزية» رسالة تطلب فيها أن يختار الحزب من بين زعمائه 
مثلاً يرأس جلسات المؤتمرء كذلك ارتأت أن تدور الأبحاث في المؤتمر حول 
المسائل التالية : 

حقوق العرب في المملكة العثمانية . 

- ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية. 


- لزن .م0 على بااعصتد8 عزه/ا‎ 208. 190-191 )59١ 


(60) المؤتمر العربي الأول. صدر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر. 2191 تحرير 
محب الدين الخطيب .» ص ه . ولقد أعيد نشر هذا الكتاب مع مقدمة للمؤلف بعنوان 
« وثائق المؤتمر العربي الأول والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به». بيروت ١98٠‏ . 


١5غ‎ 


المهاجرة من سورية وإلى سورية. 
الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال. 


وبعد أخذ موافقة الحزب توجهت اللجنة التحضيرية إلى الأمة العربية 
ببيان تدعو للمشاركة في المؤتمر ودعمه وتأييده بشتى الوسائل . 

إن قراءة فاحصة للبيان تدعونا للاعتقاد أن اللجنة قد حاولت أن توفق 
بين وجهتي النظر السائدتين. فالبيان يؤكد أولا على ضرورة درء خطر 
الاحتلال الأوروبي: «نحن الجالية العربية في باريس. وقد أوقفتنا مناظرات 
الجرائد الأوروبية» ومغامز السياسة في الأندية العمومية. على استقراء ما 
يجري من المخابرات الدولية بشأن البلاد العربية وأخصها زهرة الوطن 
سورية... فجرى البحث عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الأرض. . . 
من عادية الأجانب . 000 


لكن الحل المقترح هو في إزالة الاستبداد التركي: «لم يبق بين جمهور 
الناطقين بالضاد من لا يعلم أن ذلك نتيجة الإدارة المركزية». «ولذلك يتركز 
المطلب على إصلاح أمورنا الداخلية على ما يتطلبه أهل البلاد من قواعد 
اللامركزية حتى يشتد بها ساعدنا وتستقيم قناتناء فينقطع بذلك خطر 
الاحتلال والاضمحلال وتنفى مهزلة الرق. .». وإذا كانت الإشارة إلى خطر 
الاحتلال الأوروي هي من قبيل إرضاء الاتجاه العربي الإسلامي المعادي 
للاستعمار الأوروبي. وإذا كانت الدعوة إلى اللامركزية ورفض اطيمنة التركية 
يشكلان الموقف العام المشترك. فإن الدعوة الضمنية للتوجه للدول الأوروبية 
شكلت بلمقابل الوجهة التي كان يدفم باتجاهها أصدقاء فرنسا الذين كانوا 
يشكلون نصف أعضاء اللجنة التحضيرية» والذين سيلعبون كا سنرى دورا 
مهما في أعمال المؤتمر وتوجيهه . 


إن هذا التجاذب في وجهتي النظر تلخصه العبارات التالية من البيان: 
«.. وبعد المداولة تقرر عقد مؤتمر للعرب حيث نبسط للأمم الأوروبية. أثنا 
أمة ذات وجود حي له ينحل . ومقام عريزر لا ينال» وخصائص قومية له 


ل لحلا 
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تنزع. . ونصارح الدولة العثمانية بأن اللامركزية قاعدة حياتنا... و 
العرب شركاء 5 هذه المملكة . . كر 

وانعقد المؤتمر بين (17 و 9) حزيران في القاعة الكبرى للجمعية 
الجغرافية في باريس. مثل اللجنة العليا لحزب اللامركزية عبد الحميد 
الزهراوي (نائب سابق عن حماة) الذي ترأس المؤتمر. وتمثلت بيروت بعدد من 
الشخصيات التي شاركت في الحركة الإصلاحية: (سليم سلام. أحمد محتار 
بيهم .2 خليل زينيةء أحهد طبارة . أيوب ثابت» البير سرسق). كذلك تمثلت 
العراق بوجيهين: توفيق السويدي». وسليمان عنبر. وحضرت المؤتمر أيضاً 
وفود أخرى مثلت لحان وروابط عديدة: منها اللجنة اللبنانية في باريس 
(شكري غانم)» والاتحاد اللبنان 5 القاهرة (اسكندر عمون). ومثلين 
الحاليات لبنانية - سورية قٍِ الولايات المتحدة والمكسيك659 , 


والكلمات التي القيت في المؤتمر تعكس بوضوح مضامين الاتجاهات 
الموجودة على الساحة. ويكفي أن نورد بعض فقرات مهمة لاستخلاص شتى 
المواقف وتحديد خلفياتها . 

افتتح المؤتمر بكلمة ألقاها عبد الحميد الزهراوي. وئيس المؤتمر ومندوب 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية. وأهم ما جاء فيها: التأكيد على الاخاء 
العربي ‏ التركي في إطار الرابطة العثمانية» وإن المشاركة في الحكم على أسا 
اللامركزية هى القاعدة التى تثبت هذا الاخاء. أما باللنسبة للموقف من 
العرت. قيقب لقانت 5-6 فيه تماماً وتغيب معه بالتالي محاوف الاحتلال 
الأوروبي التي كان يحذر منها حزب اللامركزية عبر مجلة «المنار». بل أكثر من 
ذلك يندفع الزهراوي إلى التأكيد: «أن أوروبا ليست هي الغولء وإنما الغول 
هو سوء الإدارة وفساد السياسة». وعليه تصبح أوروبا بعد وتغييب» مصالحها 
ومشاريعها الاستعمارية في الولايات العثمانية «دليل الشرق»). لذلك يقول 


(01) المؤتمر العربي الأولء ص ٠١‏ . 
(01) المصدر نفسه .» ص ؟5١ء‏ 515 . 


«إن أردنا أن ن نحتل مكاناً تحت الشمس. علينا أن نستوعب مبادىء الحضارة 
الغربية. إذ لا شيء أخطر من أن نبقى جامدين (...). أما «عقدة» التفوق 
الأوروبي فيحلها الزهراوي بالعودة إلى ماضي العرب. «عندما نتبنى اليوم 
أفكار أوروبا فإنما نفعل ذلك على أساس حق المبادلة. إننا نعترف بفضل 
أوروبا في مأخذه عنباء ى] هي اعترفت بفضل أجدادنا بشأن كل ما تدين به 
هم)70 . 

أما عبد الغني العريسي. وهو حائز على دبلوم الصحافة من جامعة 
باريسء ومن عائلة بيروتية إسلامية - ورئيس تحرير جريدة «المفيد) فقد مثل 
اتجاهاً ليبرالياً - قومياً استخدم في التعبير عنه المفاهيم الأوروبية السائدة» لكن 
دون أن يستتبع «تنظيره للأمة العربية» على 3 الممبجح الأوروبي الدعوة 
للانفصال عن الآتراك . فالعرب رغم كونهم (أمة» ذات شخصية خاصة هم 
«عثمانيون» أيضاء هم حقوقهم كعرب ولهم حقوقهم أنفا بات لقن 
ورد في خطابه «أن الجماعات في نظر علاء السياسة لا تستحق هذا الحق إلا 
إذا جمعت ‏ على رأي علاء الألمان ‏ وحدة اللغة ووحدة العنصر. وعلى رأي 
علياء الطليان: وحدة التاريخ ووحدة العادات. وعلى مذهب سياسة 
الفرنسيين: وحدة المطمح السياسي. فإذا نظرنا إلى العرب من هذه الوجوه 
الثلاثة علمنا أن العرب تجمعهم وحدة لغة. ووحدة عنصر ووحدة تاريخ , 
ووحدة عادات. ووحدة مطمح سياسي . فحق العرب بعد هذا البيان أن 
يكون لهم - على رأي كل علاء السياسة دون استثناء - حق جماعة.» حق 
شعب وحق أمة (...). وأن العرب يطلبون (حقهم) كشركاء في هذه 
الدولة» شركاء في القوة الإجرائية» شركاء في القوة التشريعية» شركاء في 
الإدارات العامة, أما في داخلية بلادهم فهم شركاء أنفسهه9*©. 

لكن ندره مطران وهو مثقف مسيحي من بعلبك يقيم في باريس فقد 
عبر بصورة ضمنية عن طموحات استقلالية» حددها في إطار سورية. دون 


(*0) المصدر نفسه . وعنوان مداخلته تربيتنا السياسية. ص 94-158". 
(04) المصدر نفسه . وعنوان مداخلته : حقوق العرب في المملكة المثمانية. ص 49 - "7 . 


١517 


أن يدعو صراحة للانفصال عن الأتراك. لقد اعتبر «السوريين» ضمناً «أمة» 
خضعت لسيطرة الأتراك المباشرة بعد أحداث .)62)1485٠9(‏ 


أما الشيخ أحمد طبارة» ممثل جمعية الإصلاح البيروتية» ومدير تحرير 
جريدة «الاتحاد العثماني» فقد اكتفى بطرح موضوع الهجرة من سورية. بعد 
أن أشار إلى أن حوالى (100) ألف سوري قد تركوا البلاد في غضون ربع 
قرن تساءل لماذا تعجز سورية اليوم عن تموين إفه ملايين من السكان بيندا 
كانت في أيام الرومان تمون حوالى )١5(‏ مليوناً؟ وهو إذ يعتبر الهجرة سببا 
لهذا الافقار لأن «مناخ البلاد وطبيعة الأرض وميزات الشعب بقيت ى]| هي 
ولم تتغيره يرى في نفس الوقت أن سبب الحجرة كانت في النظام السياسي 
المركزي. لذلك يكفي في رأيه ادخال الإصلاحات السياسية الإدارية إلى 
البلاد حتى يوضع حد لتيار ال هجرة. وحتى يحمل المهاجرون إلى العودة إلى 
ديارههم9” . 


أخيراًء تجدر الإشارة إلى كلمة اسكندر عمون. مسيحي من جبل لبنان 
وممثل «الاتحاد اللبناني في القاهرة». فقد تحدث عن حسنات «اللامركزية» في 
نطاق التركيب التعددي للسلطنة العثمانية. «فاللامركزية يفرضها واقع 
تعدد الأديان. الأعراق» واللغات. وإلا فالاصرار على الوحدة الإدارية لا 
يؤدي إلا إلى الفشل»*©. والخقيقة أن اسكندر عمون مثل في ذلك وجهة 
نظر «حزب اللامركزية ‏ الإدارية» الذي كان عضو ا فيهء أكثر ما مثلٍ 
وجهة نظر «الاتحاد اللبناني» الذي كان في أغلبية أعضائه يمثل اتجاهاً لبنانياً 
ينحصر في الدفاع عن امتيازات الحبل والعمل 0 توسيعها. 


(هه) المصدر نفسه. وعنوان مداخلته: «حفظ الحياة الوطنية في البلاد العربية العثمانية» ص 85 - 
64. 

(085) المصدر نفسه . وعنوان مداخلته «الهجرة من سورية وإلى سورية» ص 82# - 87 . 

(/اه) المصدر نفسه . وعنئوان مداخلته «الاصلاح على قاعدة اللامركزية».» ص ”"9. ٠١”‏ . 


١54 


وبعد مداخلات عديدة ‏ أشرنا لأهمها ‏ وضع في الجلسة الأخيرة محضر 


للمؤمّر خلص إلى تثبيت القرارات التالية(64»: 
١-إن‏ الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية . 
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من المهم أن يكون ا للعرب التمتع بحقوقهم السياسيةء» وذلك 
بأن يشتركوا في الإدارة المركزية للمملكة اشتراكا فعلياً. 
يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لامركزية تنظر في حاجاتها 
وعاداتها. 
كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صدق عليها في 
)١918/1/#1(‏ باجماع الآراء. وهي قائمة على مبدأين أساسيين هما: 
توسيع سلطة المجالس العمومية» وتعيين مستشارين 2 فالمؤتمر 
يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين. 
اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني ورسمية 
في الولايات العربية. 
تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف 
والأحيان التي تدعو للاستثناء الأقصى . 
يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرفية لبنان وسائل 
سين فالينها. 
يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على 
اللامركزية . 
- سيجري تبليغ هذه القررات للحكومة العثمانية السنية. 


. وتبلغ أيضاً هذه القرارات ا حكوماتٍ المتحابة مع الدولة العثمانية‎ -٠ 


يدق الإ الزن االقر يري حتكرا ريا رايا لكريم رعتيزيها: 
وأضيف إلى هذه القرارات ملحق يعتبر أن هذه المطالب هي بمثابة 


برنامج سياسي للعرب العثمانيين ينبغي الالتزام به والامتناع عن قبول أي 
منصب إذا لم يصر إلى تنفيده . 


(08) المصدر نفسهء ص .١١9/-1١١«‏ 
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إن ما يستوقف أيضاً في سياق المداولات التى جرت في المؤتمر 
والأقر احا ”الى رثا خول الظالب».. منالة تفن ميسكازين وستمفن 
أخانت :في الولايات الغرئية: .ذلك أن :إصدفاء فرتيا فى المؤقر وتدره مطران» 
شارل دباس.» شكري غانم , جورج سمنه. .) حاولوا ادخال مطلب اعتماد 
مفتشين ومستشارين أجانب في لائحة المطالب». مما أثار معارضة بعضص 
المؤتمرين الآخرين وأدى إلى عاصفة من النقاشات الحادة بين مؤيدين 
ومعارضين. ولم يقفل النقاش إلا بعد اقتراح صيغة «مرنة» قدمها سليم سلام 
وأحمد طبارة. تقضي بايراد نص في لائحة المطالب يتضمن الإشارة إلى 
مطلب الحركة الإصلاحية البيروتية بشأن وجود مستشارين ومفتشين أجانب في 
بيروت. وبذلك لا يلزم النص الولايات الأخرى ذا المطلب وتكون حرة في| 
بعد باستدعاء خبراء أجانب أو بالامتناع عن ذلك. على أساس صلاحياتها 
الي تتيحها اللامركزية 5 حال تطبيقها("6, 

استبعدت اذن الخلافات حول هذا الموقف بعد موافقة معظم ممثلٍ ولاية 
بيروت على الصيغة المقترحة. لكن أصدقاء فرنسا في المؤتمرى لا سيا المقيمين 
منهم في باريس. استفادوا من هذا التنازل واستفادوا ل من قرار كان المؤتمر 
قد صوت عليه ويقضي بتقديم لائحة بالمطالب إلى الدولة العثمانية؛ وإلى 
الدول الكبرى «المتحابة» معهاء ليدفعوا بنتائج المؤتمر نحو توظيف سياسي 
أوروبي في وقت كانت فرنسا تتحدث فيه وتلح في الحديث عن «حقوقها 
ومصالحها التقليدية في سورية)('2. لذلك وبعد أيام من انعقاد المؤتمر بادرت 


(89) المصدر نفسه » ص 3١84‏ . 

(50) أدرك شكيب ارسلان الذي عارض المؤتمر مخاطر العقاده في باريس فكتب في مذكراته : 
وكنت ساخطاً على عقد هذا المؤتمر.. وكانت وجهة نظري أن مؤتراً كهذا لا ينبغي أن 
يعقد في عاصمة كباريز لما ما ها من المطامح في سورية . ولا يجوز أن يعقد بينم| الدولة 
مشغولة بالحرب البلقانية » وقد فقدت قسس) عظي) من السلطنة » وسقطت أهميتها العسكرية 
والسياسية » وأن سقوط أهمية ية الدولة لا ينحصر ضرورة في الترك وحدهم . بل يتناول يم 
المسلمين لأن الأوروبيين مهما اجتهدنا ومهما حاولنا التظاهر بالقومية لا يعرفون المسلمين الا 
أمة واحدة اذا سقط بعضهم رأيت الأوروبيين احتقروا الجميع ».. الأمير شكيب ارسلان » 


وو" 


مجموعة من المقيمين في باريس على رأسها جورج سمنه وشكري غانم وندره 
مطران إلى تقديم مذكرة إلى وزارء خارجية «الدول الكبرى»» استهلت بمقدمة 
تاريخية - سياسية عن «وحدة» سورية و «الامها» التي عانتها وتعانيها تحت 
الحكم التركي وتنتهي بتقرير عدد من المطالب «الشبيهة ‏ على حد قول جورج 
سمنة - بمطالب المؤتمر من حيث الجوهر. لكنها أعنف لهجة)(2“61, 


شيء آخر بميز هذه لمذكرة هو إصرار موقعيها على تسمية المؤتمر العربي 
بالمؤتمر السوريء وحصر المطالب بسورية بالذات واعطاؤها مضمونا أكثر 
نزوعاً نحو الاستقلال الإداري والثقاني والاقتصادي والعسكري» والتوجه إلى 
الدول الأوروبية وطلب تدخلها الصريح في دعم المطالب. 

تخاطب المذكرة وزراء الخارجية في الدول الأجنبية بما يلي: «..إنهم 
(يعني السوريين) استنفدوا كل الوسائل الشرعية الممكنة. وهم الآن مصممون 
كل التصميم على نيل ما يطالبون به حتى أنه يخشى في حال نفاد صبرهم أن 
يلجأوا إلى ما يؤسف له. إنهم على ثقة في طاقتهم ولا يطلبون أكثر من أن 
يشاركوا في رقي الامبراطورية. لكن الدعم ينقصهم. وبما أنهم لاحظوا مراراً 
أن الدول الكبرى كانت تستخدم نفوذها حين يتعلق الأمر بنيل مطالب 
مشروعة لشعب مضطهد. فإنهم يتوجهون إلى حكومتهم وكلهم أمل وثقة في 
تجردكم وانسانيتكم)2"9. 

أما المطالب التي تتضمما المذكرة فهي التالية: 9" : 
١‏ الاعتراف باللغة العربية لعْةَ رسمية. 
؟ - مشاركة أهل البلاد في خدمة سورية وبعث نهضتها. 
- استقلال مطلق فيا يتعلق بالأشغال العامة والتعليم . 
4 - تنظيم عملية جباية الضرائب والغاء بعض الضرائب الجائرة . 


- .م نأك .م0 .0 6لمةة‎ 51١ 
- كما ورد في : .م نأك .م0 ,0 6مسوة‎ )50 
- .مم ,لرعلزة1‎ 93 - 4 0 


© - تشكيل جمعية عامة تراقب الموظفين وتشارك الحاكم العام في تقرير كل 
الشؤون الإدارية» دون الحاجة إلى اللجوء. في كل مرة. لطلب تعليمات 
اسطنبول. 
5- اعادة تنظيم إدارة العدلية» تشكيل جهاز درك فعال.» وحرس وطني يسهر 
على الأمن السياسي . 
/ا- تعديل قوانين التجارة وقوانين السلع غير المنقولة . 
وكان أن كتب جورج سمنه عام (1570) معلقاً على طبيعة المطالب 
ومصير هذه المذكرة التى قدمها جناح معين من المؤتمر العربي ‏ السوري. وعلى 
الآمال التى علقت على التدخل الأوروي: «مما لا شك فيه أن الآمال 
الانفصالية لم تكن بعد صيغت بسبب استحالة التعبير عنها علناً ورسمياو90©. 
ويتابع : «للأسف. وبسبب الانقسامات الأوروبية بقىي تدخل الدول الكبرى 
الذي طالما تمنيناه خيالاً. فضلاً عن أن مبادرة حكومة واحدة (يشير إلى 
فرنسا) كان يمكن أن تؤدي إلى كوارث. إذن كان يجب انتظار الحرب حتى 
يسمع صوت السوريين)290, 
ا جد عند 


عودة إلى مطالب «المؤتمّر العري». فماذا كان مصيرها وموقف «حكومة 
الاتحاديين» منها؟. لقد كلف «عبد الكريم الخليل» الذي كان يدير في حينه 
«المنتدى الأدبي العربي» في اسطنبول». بمباحثة «الاتحاديين» بشأن المطالب. 
وبعد لقاءات مع طلعت باشا وحمال باشاء بعضص القواعد الأساسية المطلبية 
تم اقرارها ونشرت في صحف اسطنبول77): 
-١‏ اعطاء بعض الصلاحيات الإدارية للسلطات المحلية . 
؟' - الدعاوى والأحكام القضائية تكتب بالعربية والتركية. 


)5 0 .م بتصع10ط1 - 
(9) 4 .م ,صسعلتط1 - 
(55) مذكرات حمال باشا ص الا. 


5 - المطالب المقدمة للسلطات الرسمية يمكن أن تكتب بالعربية. 
© - تعيين بعض الزعباء العرب في مجلس الأعيان وفي القضاء الأعلى. 


بناء على هذا الاتفاق الأولي. وصل وفد يمثل المؤتمر العربي ويضم 
عدداً من وجهاء بيروت (سليم سلام, أحمد طبارة» مختار بيهم) إلى اسطنبول 
في ١١(‏ اب )١191#‏ ليشكر الحكومة. ويتابع تنفيذ الاصلاحيات. ويحدد 
مواعيد تحقيقها"'©. استقبل الوفد رسميا وبحفاوة كبيرة» واغدقت عليه من 
قبل المسؤولين وعود شتى جعلت الوفد يطمئن فيكتب في تقريره إلى مندوبي 
الجمعيات العربية: «جئنا الاستانة لتحقيق مواعيد الإصلاح وطلب تنفيذها في 
أقرب ان. وقد سمعنا من جلالة السلطان وسمو ولي العهد وفخامة الصدر 
الأعظم وحضرة ناظر الداخلية وسائر رجال الحكومة. وجمعية الاتحاد والترقي 
وعوداً صريحة قاطعة لا نستطيع أن نظهر ارتيابنا فيها»(». 


وبعد عودة الوفد.ء طال الانتظارء» واستمرت الأصوات الداعية 
للإصلاح ترتفم في الصحف, حتى لجأت الحكومة العثمانية أخيراً إلى 
استصذار «ارادة سنية» بتاريخ 5 كانون الثاني سنة )١9315(‏ تقتضي بتعيين 
ستة من زعماء العرب أعضاءً في مجلس الأعيان. كان من بينهم: محمد بيهم. 
عبد الحميد الزهراوي. ويوسف سرسق2"'). 


لقد اختلفت ردود الفعل العربية على هذه الخطوة : بعضهم اعتبرها 
«أكبر ضربة على الإصلاح)<2”7. والبعض الآخر اعتبر أن قبول المناصب «من 


(57) المصدر نفسه . ص الاء راجع أيضاً ثورة العرب ص .4١-8٠‏ 

(14) ثورة العرب.ء حيث نجد وصفاً دقيقاً لزيارة الوفد واستقباله في اسطنبول ومباحثاته التى 
أجراها مع المسؤولين ونص التقرير الذي وضعه الوفد لزيارته . ص 89 - 47 . 

(15) المصدر نفسه . ص 4ه . 

. 3٠١ المصدر نفسه . ص‎ )7١( 


شأنه مساعدة الحكومة على تنفيذ الإصلاح»., و «أن القبول خير من عدمه. 
وأن عضفورا في اليد ولا عشرة على الشجرة)(""© . 


غير أن الأمر بالنسبة «للاتحاديين» كان ينطلق من واقع العجز عن 
إجراء أي «إصلاح) جذري بسبب غرقهم «كحكام) ل 5 
دوامة من الأزمات الداخلية والخارجية (الأزمة الاقتصادية الخانقة, والعجز 
المالي المتعاظم , التدخل الأوروبي الدائم, تهديدات روسيا. 0 فضا عن 
وطأة «الاتجاه الطوراني» الذي يذ يؤثر تائيرا فاغلا في توجيه السلطنة 


المركزية . 


لذلك لم يكن أمام «الاتحاديين) حيال مأزقهم إلا اللجوء. في مواجهة 
الحركة المطلبية العربية» إلى سياسة تراوح بين محاولة «احتواء» القيادة وبين 
التهديد وبذل الوعود الكلامية ومحاولة العودة إلى استخدام صيغة (الوحدة 
الإسلامية». وهذا ما يفسر- في رأينا- عدداً من الاجراءات المتعاقبة 
والمتناقضة: من تعيين بعض زعاء العرب. إلى اعتقال عزيز علي مصري. 
ضابط عربي في الجيش التركي (4 شباط 0019414"". إلى العودة إلى 
«الوحدة الإسلامية» لاحراج المطالبين «باللامركزية). 


وف وقد الابطائة م تكن اللراة خواوة ركد قوية عر عتاناة 
للمعارضة العربية بشقيها: «المسيحي» الذي يفضل ضمناً وبصورة عامة 
الانفصال. و «الإسلامي» الداعي للإصلاح واللامركزية. فكما أن 
«الانفصالين السوريين» الذين تحدث باسمهم جورج سمنهء. كانوا يراهنون 
على تدخل أوروبي». فرنسي بصورة خاصة, وينتظرون الحرب لرفع صوتهم» 


(9/1) المصدر نفسه » ص ٠٠١‏ ., كان ذلك رأي الزهراوي وعبدالكريم الخليل . 


+ 


التي كانت على الأبواب مثلاً) لتصفية «المعارضة» بكل اتجاهاتها؟9©. 


(“#/ا)"إن القلق على مصير سورية الذي كان يشغل بال « الاتحاديين » العسكريين الأتراك قبيل 
نشوب الحرب . يبرز الى حد ما في مذكرات جمال باشا . راجع : ص (594- 7/8) . راجع 
أيضاً : «الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية». 
لقد ورد في الكتاب تقرير سفير تركيا في فرنسا الذي رفعه الى وزارة الخارجية التركية 
ومفاده : 
وان الحكومة الافرنسية بعئت بتعليمات سرية الى سفيرها في الاستانة والى قناصلها في 
بيروت ودمشق والقدس تتعلق بخطة العمل الواجب أن تسير عليها . هذه الخطة تتلخص 
بضرورة الاعتماد عل العنصرين الكاثوليكي والماروني في أثارة شغب في سورية ولبنان يدفم 
الافرنسيين لأن يتدخلوا فعليا في شؤون تلك المنطقة . ويدير هذه الحركة مباشرة السفير 
الفرنسي في الاستانة». المصدر نفسه. ص .١١‏ 
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تراب اداج ىجس ببنان 
(م.1915-194) 


جبل لبنان؟ 

رأينا في الفصل السابق كيف أن رفض مجلس الإدارة والاكليروس 
الملروني الاشتراك في البرلمان العثماني. إثر إعلان دستور .)١408(‏ قد 
شكل حطوة حاسمة على طريق تكريس خصوصية الجبل و«امتيازه» دوليا: 
وتأكيد هوية سياسية «لبنانية» له في الداخل ترتكز إلى «عصبية) مارونية غالبة. 

وما ينبغي أن يشار إليه هنا هو أن هذه العصبية بدأت منذ )١909(‏ 
تأحذ وجهة مطلبية جديدة تبحث عن طرق الحفاظ على المكتسبات التاريحية , 
وعن الوسائل التى من شأنها زيادة هذه المكتسبات؛ وكيف يمكن الوقوف في 
وجه محاولات «اسطنبول» الغاء «امتيازات) (18531). 

لذلك؛ فإن العمل السياسي في الجبل اتخذ مجرى تلفاً عنه في المناطق 
الأخرى من المشرق العربي. فهناء وإن تقاطعت بعض المواقف المطلبية مع 
تلك التى رفعتها جمعية بيروت الإصلاحية أو المؤتمر العربي. فقد بقيت الوجهة 


"2 


العامة للعمل السياسي خاضعة لمصلحة البورجوازية المارونية المتحالفة مع 
الاكليروس الماروني في تأكيد الأمر الواقع و «تحسينه» من خلال توسع «لبناني» 
في المناطق المجاورة للجبل . 

هذه الوجهة كان لا بد أن تصطدم بالسياسة المركزية التركية الجديدة. 
فمنذ صعود «الاتحاديين) إلى السلطة. لم يعدم هؤلاء وسيلة لخنق الجبل 
اقتصادياً والتضييق عليه. ذلك أن الازدهار التاريخي الذي عرفه الجبل ارتهن 
بعلاقاته بأوروباء لا سي| بفرنساء وذلك بفضل مرافىء بيروت 000 
وصيدا والتي كانت آنذاك جزءاً من ولاية بيروت التابعة بشكل مباشر إلى 
وزارة الداخلية العثمانية . 


من جهة أخرى ان عدم صلاحية أراضي الجبل لزراعة الحبوب 
وتوجهها تحت ضغط الحاجات الصناعية الفرنسية نحو زراعة واحدة 
(التوت)» فرض على الجبل محاولات أخرى للبحث عن موارد اقتصادية جديدة 
لكن دون جدوى. فالبقاع , السهل الغني بالحبوب كان يومذاك جزءاً من 
ولاية دمشق. وزراعة التبغ» التي كان يمكن أن تشكل - إلى جانب زراعة 
التوت 253000 ا احتكرتها الإدارة التركية. كذلك كانت الحكومة المركزية 
قد صادرت ملاحات الساحل. ونشرت تود يراقبون الشاطىء» وفرضت 
على مرفا جونيه ألا بقل إلا اسفن الشراعية . حتى الحجرة الى كانت في 
السابق عامالٌ من عوامل الازدهار, اضحت عاماف يبدد اقتصاد الحبل*" , 


(54/) نسمع صدى التعبير عن هموم واقع الحبل في: 
6 .م نباك .م0 .0 ممسوك - 


أضحت الجرة في بداية القرن العشرين ‏ وبعد أن كانت في بدايات النصف الثاني من القرن 
الماضي مورد ازدهار عامل خراب واستنزاف لاقتصاد الجبل . ويقدم سمنة كمثل على 
خطورة نتائج الهمجرة الاحصاءات التالية العائدة الى سنوات ما قبل الحرب : 

- في قضاء كسروان : عدد المكلفين ١186149‏ , علد المهاجرين ٠١7١5‏ . 

- في البترون : عدد المكلفين ١51759‏ . علد المهاجرين 58131 . 

- في جزين : عدد المكلفين 5487 , عدد المهاجرين 777١‏ . 

- في زحلة : عدد المكلفين .8٠6٠٠‏ عدد المهاجرين ١601/‏ . 


4م" 


هذا الواقع نجد صدى التذمر منه لدى رجال الأعمال في الداخل 
والخارج . وما كتبه جورج سمنه يومذاك بصفته أمين سر «اللجنة اللبنانية» في 
باريس يعكس بوضوح صدى التذمرات التي كانت تجتاج أوساط رجال 
الأعمال «اللبنانيين». يقول: «إن الباب العالي لم يترك من المؤسسات التي 
اعتقدت أوروبا أن بواسطتها يمكن أن تضمن مستقبل هذا الشعبء. إلا 
الواجهة. وهكذا يصبح الاستقلال بالنسبة للبنان على هذا الأساسء. الموت 
دون مجد. فالسكان لا بد أن يخئقوا في مقاطعة صغيرة غير خصبة حيث 
يمنعون من استخدام السواحل لعمليات الترانزيت. إن تجارتهم وصناعاتهم لا 
بد أن تمر بالجمارك التركية. وبضائعهم التي يستوردونها من أوروبا يدفع 
عليها حتى تدخل إلى بيروت أو إلى طرابلس أو صيدا. كذلك يدفع عليها 
حتى تدخل الجبل» ولا ننسى أخيرا «البخشيش». فكيف يمكن العيش في 
هذه الظروف؟0*" , 

إن الجواب على مثل هذا الواقع كان يتمثل بقيام حركة مطلبية في 
الداخل والخارج تحاول تحقيق أهدافها بوسائل الضغط الأوروبي ولا سيا 
الفرنسي. وني الوقت الذي كانت ! تصاغ «المطالب اللبنانية» الجديدة 
كانت تتبلور في «حيثيات» المطالب صياغة ايديولوجية للبنان تسترشد 
بالتاريخ. وتحاول أن تبنيه على «فرضيات» حاجات الموقف المطلبي الراهن. 
وهكذا ظهرت إلى الوجود عبر صياغة حيثيات المطالب أولى محاولات بناء 
تاريخ «افتراضي» للبنان. 

ففي «العرائض» العديدة التي قدمت للدول الأوروبية. انذاك وفي 
كتاب خخير الله «سورية» الصادر ف باريس عام ١191١)ء‏ نللمس بذور هذه 
المحاولاات» وهي تلتقي عند عدد من المقولات حول «الارتباط بالمدينة 
الفينيقية) و «الطابع الروماني ‏ الاغريقي الغالب» و «استقلال الإمارة» 
وتوسعها في عهدي معن وشهاب. كل هذا مع إلغاء كامل لمرحلة طويلة 


جة/ع) .6 .ل نأك م0 ,.) 6لنتلمة5 - 


"4 


«الحدود التاريخية والجغرافية الطبيعية للبنان» والتى ستتحدد في العرائض 
المطلبية ا سنرى بناء على حاجات اقتصاد الجبل9" , 


لقد برزت أولى المحاولات المطلبية من هذا النوع في أوساط رجال 
الأعمال والمثقفين الموارنة المقيمين في القاهرة. وانطلقت الفكرة عام )١9409(‏ 
بانشاء «جمعية الاتحاد اللبناني». وتحدثنا احدى وثائق الجمعية عن ظروف 
التأسيس بالعبارات التالية: «في سنة )١094(‏ يوم عرت السلطنة العثمانية 
هزة الاعجاب بالدستور نشأت في بعض الدوائر اللبنانية فكرة كانت ترمي إلى 
الحاق لبنان بسورية لضمه اسوة بها إلى جسم السلطنة. لكن عصبة من فتيان 
لبنان رأوا أن تلك الفكرة تخالف تقاليد الوطن اللبناني. ولا تنطبق على حقوقه 
ومصلحته في شيء. فصحت عزيمتهم على مناهضة مشروع الضم . والحيلولة 
دون تحقيقه بجميع ما تيسر لهم من الوسائل. وهكذا وضع المبدأ القائل 
«بالانفصال المقرون بالاستقلال 9" . 

من هى هذه العصبة من «الفتيان)؟ يحدثنا بشارة الخوري في مذكراته 
وكان يقيم 0 تأسيس الجمعية في القاهرة ‏ أن انطوان الحميل هو الذي دعا 
الحالية اللبنانية في' القاهرة للاجتماع في قاعة «المسرح العربي». وقد لبى 
الدعوة عدد كبير من أعضاء الجالية. وني الاجتماع الذي انعقد في )١9(‏ 


() يعلق توفيق توما على كتاب خيرالله - وهو من أنصار نفس الاتجاه ‏ « بالرغم من أن الكتاب 
حمل عنوان «سورية». وهي لفظة استخدمت كا نستخدم الان لفظة « أوروبا» » فان ما 
عنى به خيرالله هو أن يبرهن للعلم أن اللبنانيين قد أثبتوا أخهم جديرون وقادرون على أن 
يكونوا مستقلين : فمنذ أن قدم أسلافهم الفينيقيون حرف اهجاء . ركيزة ومتن كل الثقافات 
والحضارات الانسانية . لم يتوقف سكان لبنان أبداً عن المشاركة في تطوير الحضارة 
العالمية » . 


راجع : 
0 .م ,1.11 راك .م0 .1 18طناه] - 


(0/) من كراس بعنوان :2 الاتحاد اللبناني في القطر المصري والمسألة المبنانية, القاهرة .»1911١‏ 
محفوظ في أرشيف المكتبة الشرقية ‏ جامعة القديس يوسف . ص ١‏ . 


للك 


تشرين الثاني )١1104(‏ تولى داوود بركات مهمة عرض الوضع الداخلي في 
لبنان واطلق فكرة انشاء جمعية تضم المقيمين اللبنانيين في مصر للدفاع عن 
«حقوق الوطن». وكان أن أسفر الاجتماع عن تشكيل لحنة تنفيذية ا 
من اسكندر عمون, داوود بركات» حبيب غانم.» حيدر ار بشارة 
واكيم , خليل أبي اللمعء حبيب يزبك» جورج ا 0050 

وفي الداخل قامت في جونيه, إثر صدور القرار العثماني الذي يحظر 
استعمال الموانىء اللبنانية» مذكرات مطلبية موجهة إلى قناصل «الدول 
الكبرى» في بيروت. وإن احدى المذكرات التي أطلعنا عليها مذكرة بالفرنسية 
تحمل العنوان التالي: «لبنان وموانئه. مذكرة جوابيه على قرار مجلس الوزراء 
العثماني القاضي بإقفال الموانىء اللبنانية. جونية (8) تشرين الثاني 
.))١1904(‏ وتحمل المذكرة في ذيلها تواقيع: بشارة أزي. سجعان أريج. بول 
تجيم» عن «اللجنة اللبنانية)50”" , 

تفند المذكرة حجج الحكومة العثمانية القائلة: ١‏ - بأن النظام الأساسي 
لا ينص صراحة 0 أن يكون للبنان مواىء.  ”‏ بأن حق السيادة العثمانية 
على المتصرفية يعطي الحكومة حق فتح واقفال المواىء التى تراها مناسبة ” - إن 
رسو السفن في الموانىء اللبنانية يمكن أن يؤدي إلى إحداث اضطرابات في 
إدارة البلاد. 

وتجيب المذكرة إن خلو نص النظام الأساسي من بند واضح يسمح 
باستخدام موانىء الحبل لا يستتبع عمليا المنع, وإن حى الدولة في المنع لا 
يمارس إلا في حالتين: حالة الحرب والحصار. وحالة ما تفرض تحويل مرفا 
تجاري إلى مرفاً ري . 

على أن الحجة الرئيسية التي يلجأ إليها موقعو المذكرة هي «الحق 


م8٠ ص‎ ٠ ا١ةوكأ بشارة خليل ا لخوري 1 حقائق لبنانية » بيروت‎ 0/8١ 
- (ةل) دعل لأعكصم نل صوأواء06 18 ذ عدسرممع" لء ع الأهاباعم عامل :كاعمم كعد اأء سموطأرة عل‎ 
عا قتمدهزآ .كتعمقطكا كاعمم دوع عكتاأعتعء؟1 12 المدلاقععهمء للتهتتره)أ0 عععامتستم‎ 8 
عرطضوع بجول‎ 1909. 


أرشيف المكتبة الشرقية ‏ اليسوعية . 


"1١ 


التاريخي المكتسب»» فمراقء الجبل كانت دائياً مفتوحة للسفن من جميع 
الأنواع تجارية كانت أم شراعية. قبل النظام الأساسي وبعده». وتخلص 
المذكرة إلى موقف يناشد الدول الكبرى أن تتدخل لدعم هذا المطلب بحيث 
«تبقى الموانىء - على حد قول المذكرة - مفتوحة كا كانت دائياً تستقبل كل 
السفن التجارية دون تمييز2)"9,. 

هذاء وفي الوقت الذي كان يتحرك فيه أصحاب الفعاليات الاقتصادية 
في الحبل لانقاذ الاقتصاد المهدد بالاختناق. ولتحقيق «الحاجة للنمو والتوسع 
نحو الخارج» (على حد تعبير المذكرة)؛ كانت الحاليات اللبنانية الحبلية» ذات 
الأكثرية المارونية» تنشط في الخارج وفق ذات التوجهات. وذلك في إطار 
«جمعية الاتحاد اللبناني» التي تأسست لما فروع عدة في بعض المدن المصرية 
وأوروبا وأميركا اللائينية . 

في ٠١(‏ نيسان )١9٠١‏ قدمت جمعية الاتحاد اللبناني مذكرة إلى الحكومة 
العثمانية المركزية جمعت فيها كل مطالب «البورجوازية المارونية الحبلية» والتي 
تتلخص بالتالي : 
-١‏ فتح الموانىء اللبنانية للسفن البخارية . 
؟- إقامة محكمة للتجارة في جبل لبنان. 
*- تصدير التبغ اللبناني بواسطة المرافىء العثمانية إلى كل البلاد وخاصة إلى 

مصر. 
5 - إعادة سهل البقاع إلى لبنان. 
ه ‏ إنهاء مصادرة الملاحات وتحرير تجارة الملح . 


كك السماح بتصدير المشروبات الكحولية(6, 
في (© نيسان عام 5) أصدرت جمعية «الاتحاد اللبناني» واللجنة 


)600 المصدر نفسه 7 
)8١(‏ بشارة خليل الخوري . حقائق لبئانية » ص 2١‏ . 


"1 


اللبنانية في باريس مذكرة موجهة إلى الدول الكبرى «ضامنة النظام الأساسي» 
تتضمن «الأماني اللبنانية» في اصلاح إدارة المتصرفية وخلاصتها: 


١‏ إزالة الغموض الموجود في النظام الأساسي باتجاه تطويره نحو دستور 
يتوافق مع إقامة حكومة مستقلة في إدارتها. 
؟ - تعديل طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ إما بتعميم حق الانتخاب 
على كل المواطنين. وإما بزيادة عدد الذين يحق هم الانتخاب. 
© - توسيع صلاحيات مجلس الإدارة. 
5 - نزع صلاحية عزل الموظفين والقضاة من يد المتصرفء. وجعل العزل 
يا بقرار صادر عن مجلس الإدارة. 
ه - زيادة عائدات الحكومة عن طريق إجراء احصاء ومسح جديدين» لكن 
دون أي تعديل في أساس الضرائب القديمة62», 
وفي تشرين الثاني .)١94١7(‏ وحين عقد سفراء «الدول الكبرى» 
مؤتّرهم في استانبول لتعيين خلف ليوسف فرنكو باشاء وجه «الاتحاد اللبناني» 
إلى المؤتمر المذكور التلغراف الآتي بتاريخ (0*) تشرين الثاني : 
«إن الاتحاد اللبناني يكرر الالتماس باسم الشعب اللبناني أن يخول 
الإصلاحات التي كرر طلبها مراراء وبالأخص جعل حكومة لبنان دستورية. 
مستقلة فعلاً بكل أعماها الإدارية. وأن يكون لمجلس الإدارة حو حق التشريع 
مع جعله ال لش الا ويلتمس أن تعاد إلى الجبل 
املاكه وأراضيه التي أخذت منه ولا سيا أراضي البقاع وبيروت» وأن يعطى 
رسوم جماركه وإيرادات البوستة والتلغراف. . الخ . .590" , 


(4817) :01 .م0 :عع عصتصقة عدمر اع 1912 غ116ئنا1 ,10 أسعنع "0 ععسقلسوموعممه) عدم عازن - 
2.3 
(8) والاتحاد اللبناني والمسألة اللبنانية»» ص ". 
- وجدنا في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة بالفرنسية ترفع نفس المطالب التي قدمتها 
اللجان اللينانية الأخرى : 
بمقطك! يلل كععلقء دعل عاتصمء عآ .كتقمهطل! وعل فنوعل1كع0 )ء كعأمتدام كعل 6ومملاط - 
.05 بم ,116 .آهل غتنوعن1 .1912 [ضكث 29 ع1 طأنامعاء 18 
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هذا التوجه المطلبى الذي حملته بشكل خاص «الجاليات اللبنانية» في 
الخارج كان ينتظم بصورة أساسية في خط الاستراتيجية الفرنسية وسياستها 
«السورية». ذلك أنه في سياق التحرك مالي «اللبناني) برز موقفان فرنسيان 
أكدا على أهمية هذا التحرك وأعطياه دفعاً وتشجيعاً: 


- في 7١(‏ كانون الأول )١51١7‏ أطلق الرئيس بوانكاريه «6نةء012م» 
0 حول «مصالح فرنسا في سورية ولبنان» 55 ضمناً هذا التوجه 
ومطيكاً الحركة المطلبية «اللبنانية) . 


- وبعد يومين أي في (77) كانون الأول. رست المدرعة الفرنسية 
(جول فري) ««إمء2 وءانل» في ميناء جونيه وقامت قيادة المدرعة بزيارة رسمية 
إلى البطريرك الماروني. وكان هذه الممادرة ف إطار الظروف الدولية والداخلية 
القائمة انذاك أكثر من معنى سياسى. فدخول المدرعة الفرنسية إلى ميناء 
جونيه هو من جهة كسر ضمني لقرار الحكومة المركزية العثمانية» ومن جهة 
أخرى تأكيد على أهمية فتح الميناء للملاحة البخارية © . 

على صعيد حل فسر الحدث على أنه تجاوز لبيروت. المدينة ذات 
الطابع التاريخي الإسلامي. وتأكيد فرنسي على توفير إمكانية الاتصال المباشر 
بأورويا للساحل المارونيء بالرغم من استياء مسلمي بيروت ومعارضة 
الحكومة المركزية6*0 . 

إن هذا كله توافق أيضاً مع لحظة سقوط الاتحاديين المؤقت. وصعود 
«الائتلافيين المعتدلين» وتعيين متصرف جديد للجبل: هو أوهانس باشا. 

وكل هذا أيضاً أدى إلى تحقيق عدد من المطالب المرفوعة قدمت مع 
تعيين المتصرف الحديد في (5؟) كانون الأول .)١191١7(‏ فلقد تم تحقيق ما 
يل من المطالب: 


)86 222 بم زاك .م0 .0 مود - 
,0م 4 .م ,ا 1 ناك .م10 ةتسنام1 - 


-١‏ تعديل طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. فمنذ الآن ينتخب الأعضاء 
مندوبون عن السكان بنسبة واحدة عن كل )٠٠١(‏ منتخب. 

؟ - إن المحاكم الموجودة في الجبل يمكنها أن تغطي القضايا التجارية. 

“"- سحب حق المتصرف في تعليق عضوية أعضاء مجلس الإدارة. إلا في 
الحالات التى يرتكب فيها العضو خطأ خطيراً. وفي هذه الحالة لا ينفذ 
التعليق إل اك عن مرائقة أكثرية أعضاء المجلس . 


5 - يرفع عدد أفراد الدرك من )86١(‏ إلى )١٠٠١(‏ رجل. 
- يفتح ميناء جونيه والنبي يونس للتجارة9 *©. 


وفي (8 كانون الثاني )١941‏ رست باخرة فرنسية في ميناء جونيه. وكانت 
تقل القنصل الفرنسي ونائب قائد البحرية اللذين توجها في تظاهرة عسكرية 
شعبية ضمت عدداً من الضباط الفرنسيين نحو بكركي لزيارة البطريرك 
الماروني» وتأكيد دور فرنسا في تحقيق بعض المطالب المرفوعة. ففي الكلمة 
التي ألقاها البطريرك في استقبال زائريه تأكيد واضح على هذا الدور: (إننا 
نشكركم على هذا الإسراع في زيارة جونيه 0 فحسب»ء 
بل. مارونياً أيضاء ؛ فتح بفضل اهتمام فرنسا بنا. . . إنكم إذ تقومون بزيارتنا 
مع هذا العدد الكبير من ضباط البحرية. 0 يقوم بزيارة بيته ويقيم بين 
أفراد عائلته. فإنما هو برهان ساطع على الحب الذي يكنه الشعب المارونيٍ 
نحو فرنسا منذ قرون». وفي الكلمة الرد- يصف نائب القائد البحرية 
البطريرك بأنه زعيم وأب لكل اللبنانيين «الذين تحبهم فرنسا كما تحب 
مواطنيها) 2 , 


هذا الموقف التأكيدي على دور فرنسا في تحقيق بعض المطالب المحلية, 
(85) 3 ععانامة[ رأسعنعه” 0 ععدرهة10مموعءععه0) - 


م نقلا عن : .5 - 704 .مم ,1.11 نأك .م0 .1 مسناه10 - 


ن ل 


و «أمانيها» في صيغة ايديولوجية تشكل في «خصوصيتاتها» المعلئنة جذور التكون 
التاريخى للاتجاه اللبنان - الماروني المهيمن . 

ومن بين المذكرات العديدة التى انمالت على مراكز القنصليات الأجنبية 
في بيروت. لا سيا القنصلية الفرنسية. مذكرة من مجلس بلدية زحلة تطالب 
بضم البقاع إلى لبنان وتحمل تاريخ آذار .)١939‏ 


وتقدم المذكرة «براهين تاريخية واقتصادية» على أن البقاع هو 
للبنانيين(2*5. ومن المفيد استعادة بعض «البراهين» الواردة في المذكرة . 

تلجأ المذكرة في باب البراهين التاريخية على «ملكية» لبنان للبقاع إلى 
عهد الأمراء المعنيين والشهابيين.» فترى أن «لبنان امتد في عهد فخر الدين 
الثاني من حلب حتى حدود مصر» وتستشهد كيف أن الأمير بشير الشهابي كان 
يعين من قبله «حكاما على البقاع». وكيف ,أن ملكيات عديدة تقع غربي 
السهل مسجلة الآن في قلم مساحة ولاية دمشق لعائلة لبنانية كبيرة هي عائلة 
جنبلاط». كذلك تستشهد المذكرة بلمادة الثالثة من النظام الأساسي حيث 
ورد أن القضاء الثالث من لبنان يشتمل على زحلة وتوابعهاء لتستنتج «وأن 
زحلة ليس لا من توابع إلا السهل». وتستشهد أيضا بمساعي داوود باشاء 
المتصرف الأول ف الخبل » لضم بيروت والحاق كل البقاع بمتصرفية الجبل . 
وتنتقل المذكرة إلى «البراهين الاقتصادية» فتؤكد «أن البقاع بقي حتى )١817٠١(‏ 
جزءاً من لبنان من الوجهة السياسية والإدارية» وأن تعسف الحكومة التركية 
كان وراء مصادرته لمصلحة ولاية دمشق». وذلك كي «تلزم اللبنانيين 
بالانضمام إلى الولاية والتخلي عن امتيازاتهم». أما المبررات الاقتصادية 
للمطالبة «باعادة» السهل فتعرضها المذكرة كما يلي: ‏ «إن السيول تجرف تربة 


(88) 5علصوعع 5عل كامع ممع ابامع كاننة 6أمعدععم عرزممء 14‏ !!!وتقصوطل! كلاق مفمسوعط عل - 
علطةتة عل عللك؟ 12 عل لاننةماءتصتام 5اأأعكوم» 5ع1 عقم , هوطتا تنلل 5ععلرعع]20م 5ع طودذزتام 
.1913 كقة81 ,غاطة2 .مق٠طئتآ‏ - )م3840 يل )ء 
أرشيف المكتبة الشرقية » جامعة القديس يوسف - بيروت . 


امل 


لبنان. فتحرمه من الخصوبة لمصلحة السهل. إذن من الطبيعي أن نطالب 
بملكنا أينما وجدء وأن يعود البقاع لنا». 

0 عدداً من اللبئانيين يملك أيضاً وحتى الآن جزءا لا يستهان به من 
السهل. إنه إرثهم وأرض أجدادهم) (تعطي المذكرة مثلد عائلة اده) . 

«كان يمكن تجنب تحميل الدول الكبرى شكاوى اللبنانيين لو أن هؤلاء 
استطاعوا أن يزرعوا أملاكهم ويحصدوا ثمارها بحرية وأمان (.. .). والواقع 
أن مخاطر هائلة تحيط بهم وبأرزاقهم» وتعدد المذكرة هذه المخاطر: تعسف 
الموظفين ورجال الدرك في قائمقامية البقاع التابعة لولاية دمشق. والمظالم 
الهائلة التي ترتكب بحق الفلاحين أثناء الحصاد وأئناء جمع الضرائب» من 
مصادرات ووضع اليد على المال والأثاث والدواجن. 

وإلى جانب هذه المظالم «الرسمية تتعرض مزارع اللبنانيين فق البقاع إلى 
اجتياحات موسمية «متوحشة» من قبل البدو والجركس والأكراد. وفي هذه 
الظروف «لا يجرؤ المسيحيون أن يزوروا حقوهم ٍ في السهل خوفاً على 
حياتهم».. «أما الحكومة التركية» فإن كانت شريكاً في ذلك أم لاء فإنها 
تعلن دائ) عجزها عن ملاحقة الفاعلين». 

شيء آخر هو فساد القضاء في القائمقامية والتمييز بين المسيحيين 
والمسلمين. «فإذا وقع أي خلاف بين مسيحي وتركي» فالحق دائاً يكون مع 
هذا الأخير...»). وخطر آخر بهدد أملاك المسيحيين في البقاع تشير إليه 
المذكرة. هو خطر «المتاولة» «الذين يعيشون من محاصيل أملاك المسيحيين». 
«فزعماء هؤلاء. بالتواطؤ مع السلطة الشرعية يشكلون عصابات مسلحة تقطع 
الطرق. تغير على المزارع والحقول... إن مقتل عدد من المسيحيين الأبرياء 
في قرى نيحاء الحدث. تاليا الواقعة في الولاية لم تمض بعد عليه عدة شهور. 
وهكذاء عن ضعف أو تواطؤ لم تستطع الحكومة التركية أن تقبض على 
المجرمين) . 

وتثير المذكرة في سياق تعداد المخاطر مسألة طبيعة الملكية الزراعية في 
البقاع : «في نظر الحكومة التركية أن المالك الشرعي للبقاع ليس هو المالك 
الفعلي. هذا الأخير لا يملك إلا حق زراعة الأرض التي تعود إلى السلطان. 


/17؟" 


وعليه فإن من يشتري أرضاً لا يحصل من الحكومة إلا على ورقة تشير إلى أن 
التكليف في استثمار هذه القطعة تنتقل من فلان.. لا إشارة لكلمة «بيع». 
فاللبنانيون ليسوا في نظر حكامهم سوى مزارعين بالأجرة. . .»(...) 

وخطر أخير تؤكد عليه المذكرة هو خطر الكوليرا التي تظهر في سورية 
كل عام مع قدوم الحجاج إلى مكة. . وتأتي إلينا عن طريق سكة حديد 
المحجاز. . . صحيح أنه يوجد في لبنان حجر صحي على امتداد حدود زحلة - 
البقاع , لكنه في هذه الحال سنضطر إلى ترك أملاكنا مهجورة ومحاصيلنا تتلف في 
محلها. والحركة التجارية تضعف. فلا استيراد ولا تصدير. أما إذا توسعت 
حدود لبنان فيسهل علينا عندها إقامة محاجر صحية بيئنا وبين دمشق. ويمكننا 
بالتاي أن نجمع محاصيلنا بأمان. بذلك أيضاً تبقى حركة التجارة حرة بيئنا 
وبين مرف بيروت . . .»6. 

- دإن عدداً من القرى المسيحية في سهل البقاع تطالب طوعاً بالانضمام 
إلى لبنان. لكنها تلتزم الصمت. وتكتم تطلعاتها خوفا من سياط الدرك 
وانتقام ا حكومة» . 

وبعد أن تشير المذكرة إلى أن موازنة لبنان تقع كل عام في عجز قدره 
(20) ألف فرنك لا تشارك الحكومة العثمانية في سدهء تناشد المذكرة 
الدول الكبرى «في أن تأخذ بعين الاعتبار ضعف الحالة المالية للبنان 
بالتعويض عليه بإعادة سهل البقاع» (.. .)2850 

إن مثل هذه المذكرة التي وقفنا عند بعض مقاطعها الرئيسية تشكل 
انموذجاً للتوجه المطلبى الذي ساد أوساط البرجوازية الجبلية وأوساط «الجاليات 
اللبنانية» في العديد من مناطق العالم في فترة ما قبل الحرب. وإن من 
يستعرض مجلدات أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية المتعلقة بلبنان وسورية في 
عامي 191 1418). يجد سيلاً من المذكرات والرسائل والبرقيات التي 
تحمل تواقيع أصحابهاء والتي تلتقي جميعها عند المطالبة «بتكبير لبنان» واكسابه 
مزيداً من الاستقلال على أساس تطوير نظامه الأساسي وتحويله إلى دستور 
دائم . 
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شار ع البسية والرولالوطنب- 


575 


كان من نتائج تصريح الرئيس الفرنسي بوانكاريه عام .)١917(‏ أن 
دُعُم موقف المسيحيين المعتمدين على حماية فرنسا في معارضتهم سياسة المركزة 
والتتريك . وفي نزعتهم نحو الاستقلال في صيغة حماية امتياز المتصرفية 
وتوسيع حدودها وصلاحياتها("© . 

لكن العلاقات بين الامبرياليات الأوروبية نفسها لم تكن قد استقرت 
بعد على قاعدة نبائية للتقسيم . فا ان دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا 
حتى أعلن لويد جورج بكثير من الحماس : ١‏ لقد دقت ساعة القدر الكبيرة 
موعد تصفية الحساب مع تركيا..)0©. فماذا كان إذن في جعبة 
الدبلوماسية البريطانية ؟ 


(1) كانت الدبلوماسية الفرنسية ترى أن الحكومة البريطانية مصممة على ربط مصر بالخليج العربي 
عن طريق السيطرة الكاملة على كل الحزيرة العربية . 
اجم : 
00 290 .2 ,011 .م0 رءكة لاقعصتطظ - 


لقف 


منذ عام )١1917(‏ كانت الدبلوماسية البريطانية في مصر نتجه نحو تبني 
فكرة كيتشنر القاضية باقامة دولة مستقلة في سورية والجزيرة العربية » وذلك 
مهدف التضييق على الأتراك » ومعاكسة ادعاءات فرنسا بشأن حقوقها 
« التاريخية » في سورية ء واقامة منطقة نفوذ انكليزية بين مصر والمند © . 
هذه الفكرة ارتكزت على عاملين داخليين : 
- استياء الأوساط المدينية الاصلاحية في مدن « المشرق » من السياسة التركية 


المركزية . 
الات الذي كيرا ا "كان يتشب .ين الشريفه سين والزالي: التركى في 
مكة 29 , 


وفي سياق المحادثات السرية التي بدىء بالقيام بها منذ بداية الحرب 
( تشرين الثاني ١1914‏ ) كانت الامبرياليات تختبىء في مشاريعها اذن . وراء 
ستار اقامة دول «١‏ أثنية » وطائفية . فبوجه الحاح فرنسا التي كانت تريد 
« سورية كاملة ومنطقة الاسكندرون وكيليكية حتى سلسلة جبال طوروس » » 
لم تتأخر الحكومة الروسية عن اثارة مشكلة الأرمن : «فالأرمن يحلمون بمرسيين 
مع المنطقة المجاورة المأهولة بالأرمن . وكانت روسيا قد وضعتهم دائاً في 
حمايتها . وليس باستطاعتها الآن أن تتخلى عنهم »© . 

وفي (١٠؟‏ آذار 6 )., قدمت بريطانيا بشأن المحادثئات الفرنسية 
- الروسية الجارية بعض التحفظات على مشروع التقسيم هذاء بإثارتها مسألة 
« اقامة دولة عربية ‏ مسلمة مستقلة » . فقد كتب السفير الانجليزي الى 


(5) هذا التصميم يظهر واضحاً على كل حال في أطروحة لويد جورج القائلة : « ان الامبراطورية 
التركية تقع جغرافياً عبر قطعة من الأرض أو جسم من الماء بيننا وبين ممتلكاتنا الكبيرة في 
الشرق ... »). ١‏ 
راجع : زين نورالدين زين » الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية 
ولبنان ء» بيروت ١لا19اء‏ ص لاه , 

(5) داغر أسعد . مذكراتي على هامش القضية العربية . ص 856 . 

)0( ذال اأتقماكءاء ,288.م ,1925 كأعقم ,1916 - 1914 كعؤوتام ماءطعع5 كعنق1أ)فضره ام تل كاضعستعه12- 
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فض 


سازانوف . وزير الخارجية الروسي في هذا الموضوع : « ترى حكومة جلالته 
أنه من الضروري منذ أن يختفي الأتراك من القسطنطينية (. . .) اقامة دولة 
اسلامية مستقلة في مكان يصبح المركز السياسي للاسلام (...). هذه 
الامبراطورية الاسلامية ريما تضم الجزيرة العربية 6ذطقعة'.آ . وبصورة موازية 
من الضروري معرفة ما اذا كان ينبغي ضم. قسم آخر من اسيا الصغرى 
اليها » وفي حال الايجاب . أي منطقة هذه سوف تكون ؟ 29 . 

إن أمثلة المحادئات السرية » بين الدول الامبريالية عديدة وكثيرة » وإن 
ما يهمنا هنا هو معرفة كيف كانت تظهر ردات فعل مختلف الاتجاهات 
السياسية المحلية على هذه المشاريع التقسيمية المختبئة وراء ستار اقامة دول 
« وطنية » . 


زلف 291 .م بمعلتط1 - 


وففا 


1 


مواقضاجان السو الس نانية فاخا 


عند اندلاع الحرب . ظهرت للعيان في الخارج » الميول ١‏ الانفصالية » 
الضمنية الي تكلم عنها جورج سمنه . 

ففى الخامس عشر من شهر أب .)١414(‏ بادر خيرالله خيرالله , 
يونين اللتجنة. اللبنائية ‏ في اباريسن.+. إل التطوع في الحيشن 'الفرنسي »: واغلان 
نداء مؤثر «المواطنيه المبعثرين في مختلف انحاء العالم » . يدعوهم فيه للالتحاق 
في الجيش الفرنسى « لخدمة قضية الحق والحرية والمساعدة على خلاص 
بلدهم ) 9 , ْ 

وبعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ . تحل « اللجنة اللبنانية » نفسها 
ويقوم عدد من المسيحيين المقيمين في باريس بالالتحاق في الجيش الفرنسي . 
والهدف كا يشرحه خيرالله هو : « اننا أردنا اتخاذ موقف سياسي يكون تكملة 
للسياسة الفرنسية في الشرق (. . .) ولاعطاء هذا الموقف كل أشهميته » وليكون 


7( 6 .م نأك .ره ل فقسنه1عوم 6)ز© - 
مجحتزأة من «أوراق» خير الله الشخصية 0 


لقف 


له الصدى المطلوب في لبنان وسورية » فان اشتراك لبنانيين وسوريين في فرقة 
فرنسية أمر ضروري ) ©» . 

على ماذا كانت تقوم السياسة الفرنسية في الشرق ؟ 

قد يكون من الضروري القول مجدداً : ان ما كان مهم فرنسا كان 
سورية بكاملها . فلبنان كمتصرفية صغيرة . لم يكن ليستحق أن يحظى 
بالاهتما وحده . 
: م6 

ومن أجل ذلك سوف نلاحظ تغيرات أساسية في تأليف اللجان 
اللبنانية - السورية وفي طبيعة اتجاهاتها » في الغرب عامة وفي فرنسا خاصة . 

ولقد لعبت المتطلبات السياسية الفرنسية دوراً مهما في هذه 
التحولات (»2 . فلمعاكسة الوعود الانجليزية السرية المقدمة للشريف حسين 
حول خلق «١‏ المملكة العربية ». ومن أجل قلب التوازن القائم في معاهدة 
سايكس - بيكو لمصلحتها . لجأت فرنسا الى وسائل عديدة من بينها : تجنيد 
« اصدقائها السوريين ‏ اللبنانيين » في الخط العام لديبلوماسيتها 2١‏ . 


ولعل 5 استعادة بعض مواقف هؤلاء ما يؤكد على التحاق المشروع 
المحلي بالمشروع الفرنسي . 
)0 3 .م ملأعل1ط1 ,فمناهظ1 ندم 6)ز0 - 
(4) يشرح شكري غانم رئيس ١‏ اللجنة اللبنانية » سابقاً ورئيس « اللجنة المركزية السورية » 
أسباب انحلال « اللجنة اللبنانية » وظهور اللجنة الحديدة ف حديث صحفي يقول : « انحلت 
اللجنة اللبنانية ضمنياً في كانون الأول ١1914‏ بسبب مواقف بعض اعضائها . وفي حزيران 
١1‏ تأسست بموافقة الحكومة الفرنسية « اللجنة المركزية السورية » التي طرحت برنايجاً أوسع 
اشتمل . فضلا عن مطالب جبل لبنان مطالب كل المناطق السورية » . 


راجع الحديث في : 
1 -250 .2.8 ,1918 لجخ 25 بأمعتعه نل ععمة0 همومه 


)٠١(‏ كانت فرنسا تشعر بقلق شديد حيال مباحئات حسين ‏ مكماهون . حتى بعد وضع اتفاقية 
سايكس - بيكو . بقي كل من الحليفين يعتبر أن الاتفاقية قد الحقت به شيئاً من الغبن. 
راجع : 

62 .م نأك .مهء.لط معلة520 - 


الف 


ففي كتابه « سورية الغد » النشور في باريس عام .)١915(‏ جمع ندره 
مطران الحجج الأساسية لمعارضي التدخل الفرنسي في سورية وجهد في 
دحضها. وقد كتب لاقناع الرأي العام الفرنسي المعارض للسياسة 
«الاستعمارية» لدى الحكومة الفرنسية ما يل : 


وليس لفرنسا الا أن تهتم ب.ورية. فهي المككمل الضروري 
لامبراطوريتها الافريقية . فدمشق . المديئة المقدسة » وباب الكعبة والمركز 
المحافظ على التقاليد الاسلامية والعربية » تشكل بالنسبة لفرنسا قمة 
الصرح . ودعائمه هي الجزائر وتونس وفاس . وبما أن القاهرة والقسطنطينية 
ليستا للحا . فيجب أن تكون دمشق من نصيبها . وهكذا فهي تستطيع من 
هناك قيادة التطور الوشيك الحدوث للسوريين والعرب (...) فمن سورية 
تستطيع أن تراقب بشكل فعال بؤر الا>اهات الوحدوية الاسلامية . التي 
سيحاول الاعداء خلقها واستغلالها ضدها. فاذا أمسكنا بالرأس . غدا 
الجسم تحت تصرفنا المطلقى 2١‏ . 


واستنتج ندره مطران بعد أن بين غنى سورية © : «أن فرنسا 
باحتلاها سورية لا تمارس سياسة عواطف . بل انها تجد ما يشبم كل 
مصالحها المادية . كما أن السوريين لا يريدون أن يصدقوا أن فرنسا يمكن أن 
تتخى عنهم في اللحظة الأخيرة » بعد أن كانت حاميتهم ومصلحتهم/)9"©. 

ويتوجه مطران بعدها بالكلام إلى اللبنانيين ( سكان جبل لبنان ) 9" , 
الذين يطالبون فقط بالاستقلال « اللبناني » . من أجل اقناعهم بالانضمام إلى 
دولة سورية محمية من فرنسا. وبعد جدال يسعى إلى رفض أساس 


11 49 .ماك .مو لل مهعناهلطة - 
000 60 - 51 امم بسمسعلاط] - 
05 60 .م بمدعلتط1 - 


. 0 يعتبر ندرة مطران سكان الحبل «سوريين‎ )١5( 


يفف 


حججهم 27. بهاجم مطران بشكل مباشر الأكليروس الاروني الذي كان 
يقود حركة « الاستقلال اللبناني » . فيتساءل ندره مطران : لماذا يقف 
الأكليروس المارونٍ موقفاً معادياً من مسألة خلق دولة سورية واحدة ؟ أيخافون 
من أن تكون حكومة مثل هذه الدولة مؤلفة من المسلمين فقط فيضيعون هم 
بالتالي في خضم أكثرية مسلمة ؟ 

ويجيب ندره مطران «١‏ ان هذه الفرضية لا تقوم على أساس . لأنه في 
ادارة تقوم على العدل والمساواة » الكفاءة والحق هما وحدهما أساس 


القيم ...26 , 


وفي رأيه أن موقف البطريرك المعارض لانشاء دولة سورية. جد 
تفسيره في واقع « أن هذا الرئيس (البطريرك) واتباعه يغارون على امتيازاتهم 
السياسية. فالسلطة المدنية هى ضرورية جداء ليس فقط بالنسبة لنفوذهم 
الديني» وإِغغا أيضاً وبصورة خاصة للحفاظ على أملاكهم من الأراضي)22. 


ومن أجل تهدئة قلق المسيحيين الشديد في الجحبل » وخاصة . الموارنة 
من بينهم » كتب مطران يقول : « أتشكون في أن فرنسا قادرة وعادلة بما فيه 
الكفاية لوضع كل واحد في مكانه ؟ اذن فا عليكم الا تسهيل مهمتها . أنتم 
الذين تحبونها » لا تعيقوا مهمتها الخيرة بنقاشات فارغة . برهنوا لما على أن 
حبكم لها هو فعلي ولس أفلاطونيا . هي من أعطتكم امتيازات الاستقلال . 


,. 37١١ 9 المصدر نفسه . ص‎ )١5( 
اللجنة اللبنانية » في باريس . كان‎ ١ بالاضافة إلى اتجاه جمعية « الاتحاد اللبنان » في مصر و‎ 
اتجاه لبناني » آخر مثلته جمعية « النبضة اللبنانية » في نيويورك . اذ يحدثنا ندره‎ ١ هناك ثمة‎ 
انعقد مؤقمر لبناني مسيحي في نيويورك‎ ١41١6 انه في ه أيلول‎ ١ : مطران عن هذا الاتجاه‎ 
تحت اشراف هذه الجمعية . وقد طالب المؤتمرون بتحويل لينان الى امارة و مستقلة‎ 
. » تامأ يحكمها أمير أجنبي‎ 
. 5٠١  ةا0 المصدر نفسه . ص‎ 

(16) المصدر نفسه . ص ل79١‏ . 

. ١1"8 المصدر نفسه . ص‎ )١10( 


"54 


انها خير حكم قادر على استخدامها بما يناسب تطوركم : فاتركوا أنفسكم 
اراوس 00 :. كا أن ندر مطراق لا يسن أيضا الاطيلاحين المتلدين 
العرب من ولايتي بيروت ودمشق ( رفاق الأمس في موّتمر )١191*‏ والذين 
بدأوا منذ عام )١91١5 -1١91١8(‏ يطالبون بدولة عربية مستقلة : « وهناك 
أيضاً » بين السوريين .» حزب يعتقد حتى الآن بامكانية استقلال سورية . 
وهناك أيضاً من يريد اعادة بناء امبراطورية عربية . وغيرهم أيضاً ممن ينادي 
بكونفيدرالية تضم جميع البلاد العربية الأسيوية . وحتى الأفريقية . . . غير أن 
من ينادي بهذه المشاريع , ليسوا الا المثقفين والمثاليين الذين لا يملكون أية 
ممارسة في الحياة السياسية . . .)23057 فبعد أن يبين الصعوبات التى تعترض 
مثل هذه المشاريع ( الخلافات الدينية » الفقرء العجز في الادارة . .). 
يكتب مطران : « كلا : ان السوريين الواعين ليس لديهم أي وهم . حول 
امكانية استقلالهم . ولا حول مقدراتهم الذاتية ٠‏ الحماية ديمومة مثل هذه 
الحكومة المستقلة (...) إن السوريين يعرفون جيدا. رغم كل الاشاعات 
المتجنية » أن فرنسا تحترم ٠‏ في مستعمراتها الى تدين بالاسلام . التقاليد 
الاسلامية . وأنها أدخلت فيها نظاما مزدهرا تحسد عليه فاذا ما تحرروا عن 
طريقها . فانهم سوف يكونون بكل تأكيد أكثر سعادة. . .)"© . 


هذا الحدل الذي يقيمه ندره مطران مع مختلف الميول السياسية التي 
تطرح السؤال حول مصير لبنان وسورية عام ,)١91>(‏ له علاقة بتناقضات 
الوضع العالمي وعلاقات الامبرياليات فيها بينها. صحيح أن جميع المعاهدات 
السرية بين الحلفاء قد استقرت في تلك الفترة» الا أن كل طرف كان يحاول 
جاهداً في نفس الوقت الخروج من الحربء بعد أن يفرض على الصعيد 
المحلي «الأمر الواقع» الذي يسمح له بإجراء مباحئات ما بعد الحرب. من 
موقع قوة. ان نشاط ندره مطران الاعلامي في باريس ينخرط في خط 
(18) المصدر نفسهة . ص ١5١‏ . 
)١19(‏ المصدر نفسه . ص 9” . 


. المصدر نفسه . ص ه"”‎ )3١( 


لحف 


الديبلوماسية الفرنسية الساعية لتثبيت مواقعها «المحلية» في سورية. لكن لم 
يك هذا اللشاط هو الوعيدد 


ففي ١6(‏ تشرين الثاني عام 1915) أصدر وزير الحربية الفرنسي قراراً 
بتشكيل « فرقة الشرق » التي غايتها تنظيم مقاتلين في فرق مساعدة من أصل 
« عثماني » ( أرمن وعرب ) يتطوعون رغبة في الخدمة ضد تركيا . هذه الفرقة 
تشكلت في قبرص ووضعت تحت القيادة الفرنسية . ورغم أنها لا تشتمل على 
وحدات فرنسية الا أنها كانت ك| يقول جورج فثمنه. وروصيد|: للحكرية 
الفرنسية ) 9© , 

وني بداية عام (19117) تجمع بعض قدامى مؤسسي « اللجنة اللبئانية )» 
تحت اسم : « اللجنة المركزية السورية » "© . وهنا أيضاً شكل نشاط هذه 
اللجنة وبياناتها مثلا آخر على تزاوج حاجات الدبلوماسية الفرنسية مع بعض 
ردود الفعل «المحلية» في الخارج . 

يؤكد البيان التأسيسى للجنة . «أن هدفناء ولنقل ذلك بكلمة 
واحدة ,» هو تحقيق انعتاق نوه تحت القيادة الفرنسية) (...). 

وغملا انا تعر هل اريعة اهذافة دده 
١‏ - متابعة واكمال التجنيد في « الفرقة السورية » : انها المهمة الأكثر الحاحاً . 
؟ - اقامة صندوق اغاثة لسد الحاجات الأولية للوطن . بعد تحريره مباشرة . 
 “‏ مركزة جميع التنظمات الي تستهدف تحرير سورية . 
4 - وضع دراسة لصيغة النظام القادم في سورية . بموافقة الحكومة الفرنسية». 

ويضيف البيان : « ان اللجنة تتعاون مع السلطات الديبلوماسية 


(71) النص الحرفي لتوصية وزير الحربية الفرنسي القاضية بانشاء ٠‏ فرقة الشرق » منشور في أحد 
22 - 520 .2,2 زأك م0.© 6قصوة - 


(711) رئيس اللجنة شكري غانم 3 وسكرتيرها العام جورج سمنه . 


قرف 


والعسكرية الفرنسية . وتقوم بدور الوسيط بين السوريين وبين حكومة 
الجمهورية التي ينتظرون منها تحريرهم ) 9"© . 


هذا التعاون مع السلطات العسكرية الفرنسية أدى . وفق رأي جورج 
سمنهة )6 إلى تنظيم ( فرقة الشرق » هذه الفرقة « التي سمحت للسوريين 
المهاجرين بالقتال من أجل نحرير وطنهم ) 29 . 


عدا ذلك. ما هى أشكال العمل الأخرى التى قامت بها 
اللجنة ؟ 29 , ْ 


يعرض جورج سمنه . وكان سكرتيراً للجنة » صفحات طويلة 
مضحوبة بالوثائق عن أعمال اللجنة. وتشاطاتا البتياسية : .ققد أرسلت وفوداً 
إلى كل البلدان التي تقيم فيها جاليات سورية ‏ لبنانية من أجل الدعاية 
السياسية » وقدمت الالتماسات العديدة الى السيد ريبو رئيس المجلس ووزير 
الخارجية الفرنسي . ونظمت كذلك الاجتماعات والندوات . . . 259 . 


لكن مهما يكن من أمرء فان الحركة لم تكن في الواقع سوى صدى 
للعمل السياسي الفرنسي . فنشاطات غرفة تجارة ليون ومارسيليا 3 ونشاطات 


25 راجع النص الكامل قُِ 
9 - 490 .2,2 زألء .م0 .0 6لمة5 - 


55 4 .م ,نعل 161 - 

[ليقة 494.. ,لمعل101 - 

(15) يورد جورج سمنه في كتابه المذكور كل الوثائق المتعلقة بنشاط الجمعية من التماسات وبيانات 
ومحاضر ندوات ومهرجانات . ونعتقد أنه لا لزوم ‏ لانعدام الفائدة من ذلك لايراد نصوص 
منها . فكلها تدور تقريباً حول نفس الموضوعات : « ضرورة المطالبة بالوصاية الفرنسية » , 
« تحقيق الوحدة الوطنية السورية » . « افشال مطامح المملكة العربية الجذيدة » . 
وأما بالنسبة للنقطة الأخيرة فلعل من المفيد استعادة موقف «١‏ اللجنة السورية » من ذلك . 
ففي احدى المذكرات التي رفعتها اللجنة الى وزير الخارجية الفرنسي نقرأ ما يلى : ان 
الشريف حسين وأنصاره يقومون في أوروبا وفي الولايات المتحدة بحملة دعائية في الأوساط 
الشرقية . من أجل ضم سورية الى الجزيرة العربية . هذه الفكرة الشنيعة تجرد السوريين من 
كل رأي . لأنها تكرس غلبة دين واحد . وتخضع منطقة غنية ومتحضرة لمملكة فقيرة وغير 
منظمة ومأهولة بقبائل بدوية .. .» راجع ص 49# - 8١9‏ . لاا سيا ص 60١‏ . 


إفرف 


البعثات الفرنسية في سورية . كانت تؤلف بالفعل الجوانب الأساسية لمظاهر 
هذه السياسة البتى كانت تفصح عنها في ذات الوقت نشاطات «١‏ اللجنة 
السورية المركزية ) 29 , 

أما بالنسبة للدور العسكري للجنة ء فلم يكن له وجود فعليٍ . 


ففي عام )١1414(‏ اضطر رئيس اللجنة شكري غانم أن يصرح : «ان 
نتائج التجنيد كانت بالفعل قليلة الأهمية » فحتى الآن لم يصل عدد المتطوعين 

من كل سورية إلى أكثر من (880) رجلا , 8" . 

ومهما يكن من أمر هذه «النخبة» والدور الذي لعبته في خدمة السياسة 
الفرنسية » نستطيع التأكيد أن هذه « النخبة » ذات الثقافة الفرنسية . والمنبثقة 
عن برجوازية مسيحية يرتكز صعودها وثروتها أولاً وأخيراً إلى التوسع الفرنسي 
في سورية كانت" ترى « تحررها» وتبحث عنه عبر الطريق التي رسمته لا 
الوعود الفرنسية والظروف العالمية . غير أن طموحها في لعب دور « تاريخي ( 
( كا يستدل من أديها السياسي ) : ( اقامة وطن دولة في كل سورية بما فيها 
لبنان ) 25 . وني لعب دور « القادة المثقفين للشعب ») (حسب تعبير مارك 


(707) «إن اللجنة المركزية السورية » كانت تمول من قبل الشركات الفرنسية التي كانت لها مصالح 
في سورية. فاستناداً إلى أرشيف غرفة تجارة ليون يستخلص دومينيك شفاليه 
المعلومات التالية : قدم البنك العثماني للجنة مبلغ )50٠١(‏ فرنك . بنك سورية )5٠0٠00(‏ 
فرنك . البنك الفرنسي في 00 )73٠٠١(‏ فرنك ٠‏ شركة مرقا بيروت (65000) فرنك ‏ 
شركة سكة حديد دمشق - حوران )06٠0(‏ فرنك .» وغيرها أيضاً من الشركات الفرنسية . 
راجع 


14 .م ناك .2ه رسصم اصع عغصا صنل معققط وعيله ,لآ عع الو عط - 
)2 51 .م ,1918 لنرحخ 25 أسعتره'ل ععسصقلممموع مم0 - 
(19؟) على سبيل المثال نجد في كتاب جورج سمنه « سورية » وكتاب ندره مطران « سورية الغد» 
مشاريع دستورية « جاهزة » لدولة المستقبل . فالكاتبان ذهبا إلى حد اقتراح دستور أساسي 
وهيكلية كاملة لجهاز الحكومة وادارتها وطريقة عملها 
راجع بالنسبة لسمنه . ص 8949 57١‏ . 
وبالنسبة لمطران . ص ,#”053-5١٠١‏ 


ضرف 


تجاوبا لا في صفوف الشعب في سورية . ولا في الأوساط المثقفة ذات الوضع 
الاجتماعى والتاريخ الثقافي المختلفين '. 


يفف 


2 
ار 


أ مهمة حمال باشا في سورية والغاء ١‏ امتيازات » جبل لبنان 


دخلت الحكومة التركية الحرب في (8؟ تشرين الثاني عام .)١91١4‏ 
وبعد هذا التاريخ بعشرة أيام » كلف جمال باشا وزير البحرية. بمهمة 
عسكرية في سورية » على رأس الجيش الرابع تستهدف : « القيام هجوم على 
القوات الانكليزية المرابطة على قناة السويس . واعادة الأمن والنظام الى 
سورية 6. « فالأخبار الآتية من سورية تؤكد أن هناك اضطرابات وشغبأ سبيها 
نشاطات بعض الثوار العرب» . هذا ما أكده أنور باشا لقائد اليش الرابع 

بدأ جمال باشاء فور وصوله إلى دمشق ء باتخاذ تدابير من شأما قبل 
كل شيء . الغاء « الامتيازات » السياسية لحبل لبنان . 

ففي تشرين الثاني » أرسل مفرزة من الجيش اجتاحت الجبل . 
وتمركزت القيادة العسكرية في عاليه 29 . وني الوقت ذاته » وضع المتصرف 


(.”") مذكرات جمال باشا . ص ١84‏ . 


نارفا 


بصفته «موظفاً عثمانياً» مع ادارييه وعسكرييه تحت تصرف القيادة 
العسكرية . وبعدها باشر جمال باشا بنفي بعض أعضاء مجلس الادارة وبيعض 
الموظفين الكبار المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة بالقناصل الأوروبيين » وخاصة 
بالقنصل الفرنسي . إلى خارج بادا" ثم 1 يلبث: أنغاد عمال ياقبا 
خلال عام )١918(‏ فعزل جميع أ عضاء المجلس . وعين أعضاء حذذاً 
مكاهم . كذلك عزل المتصرف أوهانس باشا ؛ معيناً مكانه الحاكم على منيف 
بك 599 


من المؤكد أن هذه التدابير كانت تستهدف الغاء كل حجة قد تدعو إلى 
التدخل الأوروبي في سورية . لكن جمال باشا بعمله هذا كان يقضي على كل 
ما يمكن أن يشكل موضع انتماء سياسي «خاص» بالنسبة للأهالي المسيحيين 
وخاصة الموارنة بينهم » من مثل « مؤسسات النظام الأساسي » . « حماية 
فرنسا » . استقلال الكنيسة المارونية. .. الخ . وهذا ما يفسر لاذا حاول جمال 
باشا احراج البطريرك الماروني فِ مناسبات عديدة . وذلك باأجباره على القيام 
بزيارات صعبة له "2 . أو باجباره على تبني سياسته وتأييدها بشكل 
علنى © . وكل هذا كان من شأنه تحقيق الهدف الأساسى ١‏ للاتحاديين » 


(1”) الحكيم يوسف . بيروت ولبنان في عهد آل عثمان . ص ١556‏ . 

(؟*) من بين اعضاء مجلس الادارة الذين وقع النفي عليهم : حبيب باشا السعد . (الرئيس) » 
خليل عقل ( مندوب كسروان ) . نعوم باخوس ( مندوب المتن ) ومن بين الموظفين : سعيد 
البستان . جورج صفاء سليم بازء بولس نجيم » ثمر شمعون ... المصدر نفسه . ص 
55-05 . 
ويتحدث جمال باشا عن هؤلاء في مذكراته فيقول إنه اضطر الى نفيهم خارج البلاد بسبب 
علاقتهم بالدولة الفرنسية ء وكاجراء احترازي .. أما لائحة اسمائهم فقد قدمت لي من قبل 
موظفي الحكومة قرطت ل ول لامي د بيروت . 
راجع : مذكرات جمال باشا. ص 37٠١‏ . 

(9") الحكيم يوس . المصدر السابق . ص ١الا١1ا.‏ ص 1875 . ص 75١7‏ . 


اجع بشأن ف هذه ال بارات: 
158 طروت عن الرزار :09 - 706 .8.8 016 .م0 ,5 مسناه7 -- 


غرف 


بعد أن دخلوا الحرب : تثبيت تبعية المناطق لاسطنبول ». واعادة الأراضى التى 
خسرتها الامبراطورية 27 . وفرض «الطورانية» كايديولوجية عرق متفوق 


- 


وقائد . 


ففي الخطبة التي ألقاها مدير المدرسة الحربية في القسطنطينية » أمام 
الضباط الأتراك المتوجهين إلى الجبهة » تبدو واضحة الايديولوجية العنصرية 
التي يلجأ إليها في عملية التعبئة . يقول : « نحن قبل كل شيء أتراك » انني 
أتساءل لماذا يسموننا عثمانيين . وما هو العثماني ؟ انه تركى احتل هذه البلاد 
تواناظة الحيقه بالتر كي <آله القت قرا دنا" أ نيمرن ابت العتعيل الى 
ننتمي اليه وليس باسمه هو . أيها الأصدقاء ستصبحون قريبا في الجيش ء 
وقواد جنودنا الأبطال : علموهم أغهم أتراك وأغهم يحاربون الأعداء من أجل 
تركيا ومن أجل علم تركيا » وسوف يحرزون النصر . 


والحكيم يوسف. المصدر السابق. ص ١97‏ - 217 يورد توفيق توما مقطعاً من تصريح 

البطريرك في تاييد جمال باشا جاء فيه: «ينبغي أن يكون المرء معايناً الواقع ليلاحظ كم يهتم 

سعادة جمال باشا من قلبه بمؤاساة هذا البلد البائس . . اننا لجدا سعداء بالتعبير عن اعترافنا 

بجميله لأجل ما فعله لخير الشعب اللبناني». 

707 .م جلاع .ره .1 فلرناه1 - 

(ه*) حاول سفيرا بريطانيا وفرنسا في القسطنطينية أن يقنعا مراراً الحكومة التركية بالوقوف على 

الحياد « فينقذا بذلك استقلال ووحدة البلاد» . غير أن الأتراك اشترطوا ثمناً لحيادهم أن 

يعد الحلفاء باعادة مصر الى الدولة العثمانية » الجلاء من جزر بحر ايجه المحتلة من قبل 

بلغاريا » وأخيراً الغاء « الامتيازات » والامتناع عن التدخل في شؤون تركيا الداخلية . 

راجع : 

كنا1 علس كمملخواعم عط 2ه ععنامتص عط ما عمتلدع! كألمعل؟ء عمنتاءعمدعء, ع00020م5ع22م0) - 

لاع 


ومن جهة أخرى نجد ني مذكرات جمال باشا دفاعاً عن دخول تركيا الحرب الى جانب المانيا. 
ففى رأيه شكل هذا الاختيار الوسيلة الوحيدة التي يمكن المراهنة عليها لانقاذ وحدة 
المتلطتف وللتخلص من المطامع الاستعمارية الفرنسية في سورية . والبريطانية في العراق , 
والروسية في المضائق . هذه المطامع التي كانت تجدٌ تلك الدول في تنفيذها مه)ا كان موقف 
تركيا . 

راجع مذكرات حمال باشاء ص 7١9‏ . 


يضف 


« وكونوا أكيدين أن اطوية التركية هي أفضل لنا من الاسلام » وأن 
الفخر بالنسب هو أعظم شرف 9596© . 
لم يكن جمال باشا بعيداً تماماً عن تأثيرات هذه الايديولوجية العنصرية . 
صحيح أن مواقفه كانت تتضارب في بعض وجوهها ومراحلها . لكنها كانت 
تتجه بخطها العام نحو الهدف نفسه الذي أتينا على ذكره قبل قليل . ان 
وضع مواقف جمال باشا في مراحلها الظرفية يساعدنا على فهم وضع الحركات 
السياسية المحلية » لا سي| العربية الاسلامية منها وبرامجها وتحالفاتها اثناء 
الحرب . 
ونستطيع أن غميز مرحلتين قاطعتين في سلوك حمال باشا تجاه هذه 
الحركات . وبالتالي في ردود فعل هذه الأخيرة على سلوكه . 
- المرحلة الأولى تشتمل على تحضير الحملة الأولى على قناة السويس ( شباط 
6). 
المرحلة الثانية تبدأ مع الفشل الذريع لهذه الحملة . وحصار الحلفاء له. 
وانتشار المجاعة وتكاثر عدد المشتبه مهم حوله . 


ب - في المرحلة الأولى 

السلوك المهادن للاصلاحيين من العرب المسلمين 

إن « الثوار العرب » الذين تكلم عنهم أنور باشا في حديثه مع حمال 
باشا م يكونوا سوق الذين شاركوا ف الحركة المطلبية الاصلاحية ف بيروت .2 
والتى وجدت تكملة لما في نشاطات المؤتمر العربي في باريس . انهم بالتحديد 
بعض المثقفين العرب المسلمين الاصلاحيين الذين سبق وتعرف عليهم جمال 
باشا في «المنتدى الأدبي العربي» في اسطنبول"”. وبعض المثقفين المسيحيين 


5" ورد بالفرنسية لدى : 
(9) ورد بالفر 1 .5 بن .م0 .6 6مهدة - 


(0”) من بين هؤلاء عبدالكريم الخليل ورفاقه . 


كوف 


لا سيها المهاجرين منهم. الذين ما أن بدأت الحرب حتى بدأوا يجهرون بأعلى 
صوت بنباية الامبراطورية العثمانية. ويبشرون بانفصال سورية. دون الأخذ 
بعين الاعتبار ما لهذه التصريحات من ردود فعل خطيرة في الداخل©. كل 
هؤلاء كانوا في عداد «الثوار». ومع ذلك م يكن حمال باشا معد 0 ف 
تصفية هؤلاء. فبعد الغاء «امتيازات» جبل لبنان» وهى المهمة المستعجلة 
عدا خار شير اللشلة .عل هنا السويس ها الشدل. الشاغل ,بهذا أما 
يفسر موقفه المهادن من «الاصلاحيين» وخاصة المسلمين منهم في تلك الفترة. 


يقول حمال باشا : ( منذ وصولي الى دمشىق .2 بدأت بتحضير الحملة 
العسكرية على القناة . وقد ركزت كل جهودي على خلق جو من الحماس 
الديني والوطني 5 البلاد العربية . وقد نظمت بمساعدة الزعماء العرب 
المدعوين بالاصلاحيين مهرجاناً لهذا الحدف , 9" , 


وفي الخطاب الذي ألقاه في المهرجان. حاول جمال باشا أيضاً مصالحة 
« القومية التركية ) مع ١‏ القومية ا 0 

د ا و ا ..) كان 
عندي ثقة كبيرة في الحزب الاصلاحي 247 لدرجة أنني " أتردد في حضور 
عند وطق في يملاك » نظمه عبدالكريم الخليل » وحيث لم يكن يرافقني 
سوى حارسي الشخصي والواللي السوري »49 , 


وعلى كل حال . ان ما تتابع من حوادث سوف يبرهن على أن هذه 


(*) على سبيل المثال كتابات ندره مطران. شكري غائم . جورج سمنه . خيرالله خيرالله 
الخ . 

(9*) مذكرات جمال باشا ص ١57‏ . 

(40) المصدر نفسه. ص 3١1/15١5‏ . 

)4١(‏ يقصد جمال باشا « بحزب الاصلاح » أو «الحزب الاصلاحي » جميع الاصلاحيين العرب 
( جمعية بيروت الاصلاحية » حزب اللامركزية » والجمعيات السرية الأخرى . . ) . 

(؟4) ١‏ مذكرات جال باشا» . ص 518-5١7‏ . 


غرف 


الثقة لم تكن الا نتاج ظرف تكتيكي 2457 وكان المهدف منها استمالة العرب 
والمسلمين لتجنيدهم في الحملة العسكرية على القناة . 

وهناك فرضية أخخرى . قد تفسر مثل هذا السلوك . اذ من الممكن أن 
يكون جمال باشا قد راوده سراً مشروع اقامة سلطنة مستقلة تحت حكمه . 
وفي هذه الحالة » كان سلوك جمال باشا المهادن يستهدف استمالة المعارضة 
المحلةج 

على أن هذه الفرضية ليست أكيدة. وهي ترتكز على اراء بعض 

المراقيين الذين حاولوا بعد الحرب تفسير « شهر العسل » الذي حدث بين 
جمال باشا وبين زعماء العرب 249 . هذا من جهة . ومن جهة أخرى , لا 
نجد أي تأكيد لمثل هذه الفرضية في « الوثائق السرية الروسية » ولا الفرنسية 
أو الانجليزية » ولا حتى عند من كانت له علاقة وثيقة بجمال باشا 
نفسه *؟2 . ومهم| يكن من أمر . فان هذه الفرضية . اذا تبينت صحتها مع 
الوقت . فهي تقع في فترة قصيرة جداً . تجمال ناكا كان وات عل بره 
التقريب» أميناً للخط «العسكري» التركي الذي جمعه مع طلعت وأنور 
من ( ١9١‏ حتى 19)01918), 


وطوال الفترة الأولى التزم الاصلاحيون العرب المسلمون من جهتهم 
موقف الحذر . فحتى مسألة الاصلاح على قاعدة اللامركزية تراجعت الى 


(*4) ستعالج هذه النقطة في السياق اللاحق . 

(44) أن غالبية الكتاب والمؤرخين العرب يتبنون هذه الفرضية . وحده ساطع الحصري الذي 
يستند في معلوماته عن هذا الموضوع على ما له من صداقات مع زعباء « تركيا الفتاة» 
يستبعد مثل هذه الفرضية . راجع : الحصري ساطع . ميلسون. ص 44١‏ -؟14. 

(16) نأك .مه زععوكتك قاعمعع5 71205ناع10 - 
كذلك فان الأمير شكيب ارسلان لا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى هذا الاحتمال في 
« سيرته الذاتية » . 


450) .م ناك .ره ,.8 زوع[ - 
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الوراء ؟» . في حين أن « تصفية الحسابات » مع المعارضة في شتى أشكاها 
كانت دائ) محتملة من قبل الحكم العسكري التركي . 
اج - في المرحلة الثانية 

١‏ حزيران ١916‏ أبار 1931 ) : سياسة الارهاب 


لم يكن من هزيمة الحيش التركي وخسائره الثقيلة في حملته على قناة 
السويس الا أن تزيدا في قلق حمال باشا وحذره . 

ثم جاء الموقف السلبي للأهلين من الدعوة للخدمة العسكرية وتردد 
الشريف حسين وأولاده في تقديم المساعدة العسكرية الموعودة لحمال باشا ‏ 
يدفعان باتجاه اتباع سياسة انتقامية تجاه كل ممثلي المعارضة العربية (#؟) . 


أما موقف الاصلاحيين المسلمين في ولايتي بيروت ودمشق ٠‏ والذين 
كانوا بأغلبيتهم ينتمون إلى الجمعية السرية « العربية الفتاة» أو إلى « حزب 
اللامركزية الادارية ». فلم يكن بامكانهم معارضة جمال باشا الذي يحتل 
لبلاد عسكرياً . أما البرنامج الاصلاحي فقد تخطته الأحداث . ولم يعد 
ملائاً . فوجدوا أنفسهم محبرين على ممارسة سياسة تراجع مستمرة أمام جمال 
باشا 4*0 . 


أن الظروف الموضوعية السائدة في البلاد كانت تدعو للاعتقاد بأن 
ترداً ضد د كان تمك تماماً » فحصار بيروت والمراقء الأحرى 
الساحلية كان له نتائج قاسية على التبادل الذي كان في أساس الحياة 
الاقتصادية للمنطقة . «فلقد أقفلت المخازن والعديد من المشاغل والمعامل 


(47) لا نلمس في أية وثيقة ولا أية شهادة معاصرة اشارة ما إلى موقف «١‏ انفصالي » صريح أو 
ضمني لدى قيادات الحركة الاصلاحية من المسلمين . 

(48) مذكرات حال باشااء. ص 5«#١‏ - 7715 . 

(19)ان من عاصر الأحداث من القيادات العربية الاسلامية وشارك فيها يتحدث فقط عن 
« اخلاص » العرب للدولة العثمانية و « براءتهم » من التهم التى وجهت هم . 
راجع : ثورة العرب. ص ١5-١59‏ . 


"1١ 


( خاصة النسيج والسجاير ) أبوامها . مما أدى الى بطالة واسعة . كذلك أدى 
النفاد التدريجي للمخزون من البضائع المصنعة » واصدار النقد الورقي المتتابع 
من قبل الباب العالي » الى ارتفاع هائل في الأسعار . فالذهب صرر نادرا » 
وصار موضوع مضاربة واسعة جدا. كذلك سيطر الاحتكار على سوق 
الحبوب . وقد عانى الجبل اللبناني والمنطقة الساحلية المعتمدين على المناطق 
الأخرى في الحصول على الحبوب . الكثير من جراء هذا الاحتكار (...) 
وكان أن ضربت المجاعة الناتجة عن هذه الظروف الاف الضحايا 260 . 

وئما زاد في خطورة هذا الوضع أيضاً انتشار الجراد في نيسان 
(227)1918. وكان وضع الأتراك من ناحية أخرى يسير من سيء إلى 
أسوأ على الصعيد العسكري. فبعد هجوم الحلفاء على الدردنيل الذي 
استطاع الأتراك صده . توالت افزائم والمشاكل ففشلت حملة القناة » وقامت 
ثورة الأرمن » ونجح اهجوم العسكري الانجليزي على العراق . كل هذا 
كان ينبىء بقرب النباية الحتمية لتركيا . 

هذه العوامل مجتمعة تؤلف على الصعيد الموضوعي . أرضاً خصبة 
للثورة » لكن الذي حدث هو عكس ما قد نتصور. ان « الاصلاحيين ») 


(00) راجع الأمير شكيب ارسلان . المصدر السابق . ص 595-518 . 
راجع أيضاً حتي فيليب.لبنان في الشاريخ. ص 584 ٠‏ 

(01) درجت العادة في « التاريخ الرسمي » اللبناني المعتمد أن يعتبر الأتراك وجمال باشا بالتحديد . 
هم المسؤولون عن المجاعة . بل حتى عن انتشار الجراد . وذلك لتغطية مسؤولية الحلفاء في 
الحصار البحري المضروب . ومنع البواخر التي تحمل تمويناً الوصول الى الشاطىء السوري . 
راجع في ذلك الأمير شكيب ارسلان . المصدر السابق . لا سيها صفحات 5177 1*5 
( دور الحلفاء في مجاعة لبنان ) . كذلك يحاول التاريخ « الرسمي » ان يغيب دور الاحتكار 
الرهيب الذي مارسه بعض الموظفين والتجار المحليين من أهل البلاد. وقد حدثنا السيد 
وديع كرم شخصياً وكان في أيام الحرب الأولى مسؤولاً عن مستودع توزيع القمح في صوفر. 
بأن الحكومة كانت تبيع كيلو القمح ب 5 قروش بين| كان التجار يبيعون الكيلو بليرة عثمانية 
(ذهبية) . كذلك حدثنا عن عمليات تواطؤ بين موظفين وبين تجار لبنانيين لتهريب القمح 
من المستودعات والاتجار به في « السوق السوداء » . 


"14" 


المسلمين لم يفكروا اطلاقاً باستغلال هذا الوضع في تلك الفترة © . وان 
جمال باشا هو الذي سيبادر الى اتخاذ الخطوة الأولى لتجنب احتمال أي ثورة 
أو تحرك معاد . كيف ؟ ان جمال باشا نفسه ينبئنا بذلك : « لقد زارني الشيخ 
أسعد الشقيري ء مفتي الحيش . في نهاية حزيران (915١)ء‏ وأنبأني بأن 
عاكقاك ندر بالفصتا لد اانا تظلهر ىم افو مرو وان قامل درك :اسع 
اق ولاه كروت والقاطق تكانا جد قرى قعاء بصنيذا علك: علزمات 
مهمة حول هذا الموضوع 20 . 


وعندما حضر كامل الأسعد أمام جمال باشا. أكد له هذا الأخير: 
« لقد كانت سعادتكم واثقة جدا بالاصلاحيين وأعطيتموهم صلاحيات واسعة 
50 هذا الوقت تجد رضا الصلح النائب السابق لولاية بيروت ٠‏ 
وعبدالكريم الخليل . يتأمران للقيام بعصيان في مناطق صور وصيدا ) *9) , 
هذه الوشاية أكدت لدى حمال باشا محاوفه وقلقه واعتقاده بأن الثورة أصبحت 
على الأبواب في مناطق الجنوب الذي «لم يمخضع ‏ على حد قول جمال باشا 
لمراقبة الجيش التركي ع 0**؟ , 


الاصلاحيين ؟ 


(؟8) في الوقت الذي بدأ فيه بعض الثقفين المسيحيين في الخارج يدعون منذ بداية الحرب الى 
الانتفاضة على الأتراك والاعتماد على دعم الحلفاء . ينبغي أن نلاحظ أن الاصلاحيين 
المسلمين في ولاية بيروت لم يكونوا بعد على علم بمباحثات الشريف حسين مع بريطانيا . 
بل أكثر من ذلك أن رشيد رضا الذي أصبح من طلاب « اللامركزية » بعد أن كان من 
دعاة الوحدة العثمانية » دعا حين نشوب الحرب الى : « الكف المؤقت عن طلب الاصلاح ») 
« وتقدير الحال » « وتقلد السلاح ) والاستمساك بعروة الدولة . راجع المنار . مجلد لالج 
ل تاريخ .1١9١4 /١١ /١8‏ ص 40688-9488. 

(88ه) مذكرات حال باشا. ص 574 . 

(684) المصدر نفسه . ص 4؟5؟ . 

(66) المصدر نفسه . ص 578 . 


إيدفا 


يحدئنا محمد جابر صفا. الذي كان موقوفاً بناء على وشاية مفتي الجيش 

وكاملٍ الأسعد . عن نشاط عبدالكريم الخليل في الجنوب : كان الخليل 
مفوضاً . من قبل جمعية عربية اندبحت مع « حزب اللامركزية » . وقد باشر 
هذا الأخير في ١8(‏ تشرين الأول )١91١4‏ في تأسيس فرع للحزب يقوم 
برنامجه على اللامركزية ٠.‏ في صيدا وصور وبعض مناطق جبل عامل 9 . 

لكن من جراء انضواء العديد من الأشخاص من ذوي الميول المتعددة ع 
الصادقة منها والانتهازية . الى لحان الفرع . لم يتأخر خبر انشاء هذه اللجان 
عن الانتشار 22 , 

إن ما كان يجري الي ا 1 
على قاعدة برنامج سياسي سائد هو برنامج الاصلاح اللامركزي . كا أن 
« صفا» يفسر وشاية كامل الأسعد انطلاقاً من المنافسة القائمة بيئه وبين رضا 
الصلح , حيث أن نجاح هذا الأخير في ولاية بيروت كان قد بدأ بالتهديد 
الفعلٍ وللسلطة التقليدية» لكامل الأسعد . كا أنه كان ينظر إلى 6 
عبدالكريم الخليل للمقعد الشيعي في البرلمان العثماني قبل الحرب . على 
تعد عل جه الشتخصى: ف قثيل الشيية) 023 

إن وشاية كامل الأسعد اذن لم تكن سوى محاولة من قبله لابعاد 
منافسيه السياسيين . ولكن جمال باشا كان بحاجة على كل حال الى حجة 
يبرر مها سياسته التصفوية والارهابية . 

فقد أوقف العشرات من الأشخاص في تموز عام (68١9١)ء‏ في 
المناطق المذكورة سابقا (**2 . وقد امتد القمع بعدها إلى كل المناطق في ولايتي 
بيروت ودمشق . وفي ٠١(‏ أب .)١191١6‏ وبناء على الأحكام الصادرة من 


(55) صفا محمد جابر » المصدر السابق . ص 15١١‏ ؟17١5؟.‏ 

(/اه) المصدر نفسه.» ص ؟1١15‏ . 

(088) المضدر نفسه ٠‏ ص 514. 

(09) يذكر المؤلف الذي كان بين المعتقلين جميم اساء الموقوفين في عاليه . راجع ص 7١5‏ 
/317. 


قبل محكمة عاليه» شنق )١١(‏ شخصاً في ساحة البرج, التي دعيت فيها بعد 
«وساحة الشهداء» 5 بيروت . 

كان من بيهم عشرة مسلمين ومسيحي واحد”''2©. وقد تتابعت 
حملات التوقيف والحكم بالاعدام. وني ١5(‏ أيار )١91١“‏ شنق واحد 
وعشرون متها في بيروت ودمشق 220 . كم أن الأحكام بالموت والتوقيفات 
تتابعت بحق أشخاص عديدين : "١‏ شخصاً حكم عليهم بالموت خطأ » ىا 
أن أحكام نزع ملكية ونفي صدرت بحق عائلات بأكملها "2 . فكل فرد 
كان له أدنى علاقة باللجان الاصلاحية القديمة أو بالقنصليات الأجنبية في 
بيروت ودمشق هو مشبوه وملاحق 9" . والرسائل المبعوثة الى أوروبا أو إلى 


)5١(‏ عبدالكريم الخليل . محمد ومحمود المحمصاني . صالح حيدر. عبدالقادر الخرسا » علٍ 
الارمنازي . نورالدين القاضي . مسلم عابدين » سليم عبدالحادي . نايف تلو. محمود 
العجم . راجع الحكيم يوسف . بير وت ولبئان .» ص ه"؟ , 

(51) أعدم في صباح 5 أيار في دمشق وبيروت في ذات الوقت قافلة من الشخصيات ضمت ١4‏ 
مسلا ولا من المسيحيين . 
في بيروت : اعدم الشيخ أحمد طبارة » عبدالغني العريسي . سعيد عقل . بترو بولي ٠‏ توفيق 
البساط . عارف الشهابي . جورج موسى حداد. عمر حمد .» سيف الدين الخطيب » محمد 
حسين الشنطي » سليم الجزائري . أمين محمد حافظ وجلال البخاري . وعلي الحاج عمر . 
في دمشق : شفيق المؤيد العظم » عبدالحميد الزهراوي ٠»‏ شكري العسليٍ ء رشذي شمعة .2 
عبدالوهاب الانكليزي . عمر ورفيق سلوم . المصدر نفسه ص 7"8 . 

(55) الغصين فايز. مذكراتي عن الثورة العربية . دمشق ١985‏ . ص 8٠‏ . 

(59) أن الأوراق التى صادرتها السلطات التركية في القنصلية الفرنسية في بيروت كشفت اسماء 
عكدسن: الشخصيات المازولية :الى كات" تي للعدل جيك اللثان انا صن الدولة المتفالة 
تقلا وتوسع “حبرت وطلب» مون فرضا "في هذا" السيل ون بين قولاة' الوا 
فيليب وفريد الخازن . نفي أحدهما الشيخ فيليب الى الأناضول . ثم الحق به أخوه الشيخ 
فريد . وبعد وضع السلطة يدها على الوثائق . سيقا معا إلى الديوان العرفي في عاليه . . . 
وبعد أن قضيا في السجن زهاء خمسة أشهر. نفذت عقوبة الاعدام بمهما في بيروت في ه 
حزيران ١9١5‏ . 
راجع: الحكيم يوسف. المصدر السابق ص 589 . 
المذكرة التي كتبها الأخوان الخازن وقدماها الى القنصلية الفرنسية . مطالبين فيها باستقلال 
لبنان وتوسيعه . محفوظة في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس . 


5ظ> 


مصر صارت موضوع مراقبة بوليسية قاسية » وأقل تعاطف يبدى مع الحلفاء 
في الرسالة كان كافيا لاصدار حكم الاعدام حتى على المرسل اليه 269 . 


ا 6د 


هذا القمع الشديد لم يكن يتناسب في عنفه مع الحجم الفعلٍ 
للحركات السياسية التي كانت قد بدأت ترى النور في جبل لبنان وني ولايتي 
بيروت ودمشق . لأن هذه الحركات لم تكن غير متناسقة وموحدة في برنايجها 
وميولها فحسب . بل أيضا وخاصة ., انها كانت غير قادرة في الداخل على 
وضع مصالح ووجود تركيا في خطر . فالبعض (المسيحيون عامة ) كانوا 
يتطلعون إلى التدخل الفرنسي . ولكن كان . من بينهم » من لا بهمه الا 
لبنان فقط . وغيرهم ممن لا يدعون إلا الى الوحدة السورية تحت الحماية 
الفرنسية . وبالنسبة للآخرين ( المسلمين عامة ) . كان أملهم يتركز في تطبيق 
اللامركزية وتحقيق « حقوق العرب » داخل الدولة العثمانية » وكانت وسائل 
نضالهم . كا رأينا في مواقف « النخبة » المنتمية الى العائلات الوجيهة المدينية 
والبورجوازية الناشئة. ترتكز على احياء الحضارة العربية الكلاسيكية بواسطة 
«التربية» و«التعليم». انه اذن نوع من استعادة وجدانية لمساهمة العرب في 
هذه الحضارة في اطار وعي قومي نخبوي استنفره الاضطهاد العنصري الذي 
مارسه حمال باشا. 


لقد صرح محمد المحمصاني قبل موته ء مستتنداً إلى المقلقة + ,واتي 
مذنب » اذا كان حب الحرية وارادة تحرر بلادي ذنبا . التحررء لقد أردته » 
وبدلاً من أن أشعر بالندم . إنني سعيد بأن أكون ضحيته الأولى . إن وعينا 
ينتفض . نحن العرب . المنحدرين من احدى أجمل حضارات العالم . عندما 
نفكر بالانحطاط الذي جرتنا اليه القبائل البربرية الأناضولية الرحل » لقد نلنا 
ما فيه الكفاية من نير الاستعباد التركي . . .0 209. 


(54) الحكيم يوسف . المصدر السابق ٠.‏ ص 594 . 


ه" ترحمنا ال ن الفرنسية كما ورد عند : 
0 ف و 6 .م ,الك .م0 رذ لاتعملمظ8 - 
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ولكن لا الوسائل السياسية » ولا برنامج العمل . استطاعا أن يجيب 
على هذا الطموح المؤثر . 


وبوجه هذه السياسة الارهابية . لم تبد المعارضة الاسلامية العربية أية 
مقاومة ٠‏ فهي غير قادرة على التحرك وقيادة ثورة على الأتراك دون الوقوع 5 
فخ السياسة الدولية. فبرنامجها السياسي الاصلاحي برنامج يضيع بين 
التناقضات المعقدة مع الأتراك من جهة . ومع الاستعمار من جهة ثانية . ولا 
يطرح موقع الجماهير من كل ذلك . وهكذا كانت قيادات الحركة السياسية في 
المشرق بلونيها المسلم والمسيحي وباتجاهيها المعارض للغرب أو المتحالف معه 
واقعة في المأزق نفسه. مدفوعة إلى الموت أو إلى المهربء أو إلى انتظار التدخل 
الأوروبي . اذن على أية تهمة ارتكز جمال باشا في اصداره أحكام الاعدام 
وتنفيذها ؟ كانت التهمة هى ١‏ اثارة البلبلة من أجل فصل سورية عن 
الامبراطورية العثمانية » بالاشتراك مع دولة أجنبية عدوة : فرنسا» . ومن 
أجل دعم هذا الاتهام بالحجج والبراهين . قام حمال باشا بعد عودته إلى 
تركياء بنشر وثائق وجدت في القنصلية الفرنسية في كل من بيروت 
ودمشق )١1‏ 5 

وفي الواقع . نجد في هذه الوثائق العائدة إلى سنوات ما قبل الحرب 
(خاصة عام ١91١‏ ) عرائض تعبر عن طموحات بعض الشخصيات 


(55) ينبغي أن نذكر هنا أن الجماهير الفقيرة هي التي تحملت أكثر من أية فئة أخرى نتائج الوضع 
الذي فرضته ظروف الحرب . فالقيادات السياسية وكوادرها - رغم أن بعضها أعدم شنقاً أو 
نفي وصودرت أملاكه ‏ استطاعت بشكل عام أن تنجو من المجاعة والأمراض القاتلة التي 
ضربت الجماهير الفقيرة . فهي بشكل عام تنتمي إلى عائلات مالكة. أو تتعاطى التجارة . 
وهذه الأخيرة استطاعت أن تتدبر أمر معيشتها . بل أكثر من ذلك تحول بعض التجار وكان 
الوسط التجاري قاعدة التحرك الاصلاحي في بيروت عام -١431*‏ الى محتكرين « وتجار 
حرب )6 . 


إيختنا 


المسيحية بالاستقلال""2. وبيانات متعلقة ببرنامج حزب 
واللامركزية)(2"4, 


ولكن ينبغي الاشارة إلى أن هذه الوثائق كانت قد صودرت من 
قنصليقق دمشى وبيروت منذ أن دخلت تركيا الحرب ومنذ وصول حمال باشا 
الى دمشق 6590© , 

فلماذا اذن , يستعملها هذا الأخير إلا في عام 16 ؟ 

أما برنامج حزب « اللامركزية » فكان معروقاً منذ عام ,»)١91١1(‏ 
«الحماية» الأوروبية المفروضة على السلطنة العثمانية. والتي أضحت مع 
الوفت «عرفا» تقبلته الدولة مرغمة . 


ولعله من غير المفيد الدخول في نقاشات «حقوقية) شكلية لتثبيت 
الصفة الاستبدادية والتعسفية لسياسة حمال باشا وتأكيد «براءة) المتهمين ") . 
فا هو مؤكد بالنسبة لنا أن « تصفية الحساب » هذه مع المعارضين » مهما 
كانت مواقف هؤلاء . تجد تفسيرها في السياسة الديكتاتورية العسكرية التى 
أصابت بقمعها . ليس فقط العرب من مسلمين ومسيحيين » بل أيضاً العديد 
من الليبراليين الأتراك 2١‏ . ولم تكن العرقية التركية التي ارتكز اليها النظام 
العسكري . الا لتزيد هذا التوجه القمعى حدة وعنفا . 

وأخيراً لم يكن تدهور الوضع العسكري نتيجة فشل حملة السويس الا 


(507) أحمد جمال باشا. «إيضاحات عن المسائل السياسية. . .» ديوان الحرب في عاليه - تركيا. 
طنين ١74‏ ه. 

(14) مذكرات جمال باشا . المصدر المذكور. ص 76# 781 . 

(594) المصدر نفسه . ص 5609-1568 . 

(:7) نموذج من هذا «السجال؛ نجده مثلاً في «ثورة العرب:» المصدر المذكور. ص 74١‏ . 

0/1 2 .م رز كك .مه.8 ؤابوعل - 
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بذلك . اخافة الأهالي وشل أي حركة محتملة . وبالفعل . فان جمال باشا 
كان يخشى دائياً من احتمال وقوع غزو فرنسي - بريطاني على الشاطىء . 
وكان أن صرح بذلك في مذكراته حين قال : «ان الفضل يعود إلى الخطوات 
التي اتخذتها . خاصة عام .)١915(‏ في أننا تجنبنا ثورة في سورية طوال 
السنتين والنصف التي تبعت تمرد حسين » 9" , 

أكان جمال باشا على علم بالاتصالات السرية التي حصلت بين بعض 
العناصر العربية في دمشق وبين الشريف حسين ؟ 

1 الأنه كان هو نمه متكها ونفاجا عيدها'اندلعكم كور التجاز ىق 
٠١9‏ حزيران 9)1915" . 


(؟/) مذكرات حال باشاء. ص .7541١‏ ْ 
(*/7) المصدر نفسه . ص 5144 ١.‏ 


اك 
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بيس العلا قات بن الشرلف صسيين 
ونين كلاست ال باس اميت 
سيق المي 


خلال عام .)١941١6(‏ وخلال رحلات الأمير فيصل . ابن الشريف 
حسين . إلى سورية واسطنبول » أقام الأمير اتصالات ومباحثات ممع 
الجمعيات العربية العاملة في دمشق : ١‏ العهد» و «١‏ العربية الفتاة» (*"© , 
وكان أن أسفرت هذه المباحئات . التي اطلع فيها أعضاء الجمعيتين على بداية 
مراسلات الشريف حسين ومكماهون » عن صياغة مذكرة سلمت الى فيصل 
لتكون قاعدة للتحالف المطروح مع انجلترا 2 . وكانت الفكرة الأساسية 
هى الاعتراف . من قبل انجلترا.» باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن 
الحدود التالية : 

شكال + خط عرسي قافن إن .ها ماري ضخط"العرضى 007 سمالت 


(784) انطونيوس . جورج . المصدر السابق » ص 54١‏ . 
لقد تركز نشاط « جمعية العهد » بشكل أساسي في العراق . بينما « الجمعية العربية الفتاة » في 
ولايتي دمشى وبيروت . 

(8/) المصدر نفسه.ء ص 54١‏ - 847؟: استعار المؤلف جورج انطونيوس نص المذكرة من الملك 


"ه١‎ 


ومن هناك على طول حط : بيرجيك 2 اورفا , ماردين » ميدبات » جزيرة 
ابن عمر 3 أماديا والحدود الفارسية : 

في الشرق : من الحدود الفارسية حتى خليج البصرة . 

قٍٍ الجنوب : المحيط الهندي ( باستثناء عدن حيث يحافظ على وضعها 
الخاص ) . 

- في الغرب : شواطىء البحر الأحمر والمتوسط حتى مرسين . 

كان للتحالف مع انجلترا صفة دفاعية » وبالمقابل يعطي الانجليز 
نتيجة تدخلهم . أفضلية اقتصادية شاملة 29 . 

نستطيع الاستنتاج . أولاً أنه عبر جمعية « العربية الفتاة» التي انتمى 
إليها أكثرية المثقفين المسلمين في ولاية بيروت7"© مرت العلاقة بين الحركة 
السياسية المشرقية «الاصلاحية» وبين المشروع «الانجليزي الشريفي 
الاستقلالي». فا هو سبب هذا الانتقال من موقف يطالب «باللامركزية» إلى 
آخر يطالب بالانفصال الكامل «للمشرق العربي» ؟ أليس ثمة اشكال ؟ 


لفهم مثل هذا الاشكال. يجب أن نعين التاريخ والسياق التاريخي 
اللذين أنضجا مثل هذا البرنامج من قبل القادة السياسيين المسلمين في بيروت 
ودمشق . 

حسبها جاء في كتاب « أمين سعيد » © الغنى بالوثائق والشهادات . 
حول موضوع «الثورة العربية». ترك فيصل دمشق الى الحجاز حاملاً مذكرة 
القادة » حوالى نهاية كانون الأول .)١19١8(‏ أي بعد حملة جمال باشا الارهابية 
ضد جميع دعاة الاصلاح والمعارضين 5" . 


(5/) المصدر نفسه . ص 745 - "74# . 
(//ا) راجع اسماء المنتسبين الرئيسيين إلى «الجمعية» في : 
دروزة محمد عزة . المصدر السابق .» ص ”١ "٠‏ . 
(78) نظراً لعلاقته الشخصية بالملك فيصل . 
(4/) سعيد أمين . أسرار الثورة العربية » بيروت ( بدون تاريخ ) ص لاه . 


ينف 


في هذا السياق بالذات وضعت المعارضة العربية «المشرقية) نهاية 
لترددها فيها يختص بالقطيعة النهائية مع الأتراك لتتبنى المشروع الانجليزي - 
الشريفي الذي كان يحضر ني ذات الوقت . من هنا يمكن أن نستنتج أيضا أن 
جمال باشا رغم تخوفه من وجود « طابور خامس »© في سورية . وبالتحديد على 
الساحل : بيروت ء» وصيدا وصور وجبل عامل . ورغم تشديده في القضاء 
على أي مشتبه به . فانه من المؤكد أنه كان يجهل أمر المراسلات السرية التي 
حصلت بين انجلترا وبين الشريف حسين في الحجاز . ويجهل من جهة أخرى 
الاتصالات بين فيصل وزعماء «دمشق» 0" , 

إن ما يهمنا هنا هو تحديد العلاقة بين الموقف البريطاني الفعلي من جهة. 
وبين مشاريع مصائر المناطق «المشرقية» من جهة أخرى. كما طرحتها 
مراسلات حسين ومكماهون . 


لقد حصل تبادل رسائل بين هنري ماكماهون . المفوض البريطاني في 
مصر. وبين الشريف حسين بين تموز عام .)١918(‏ وكانون الثاني 
(1915) 7" أشير فيها أكثر من مرة لمصير هذه المناطق . 


ففي احدى الرسائل الموجهة إلى الشريف حسين . يجيب مكماهون على 
طروحات الشريف حسين وقيادات «دمشق » بما يلي : «ان مرسين 
واسكندرون وبعض الأقسام السورية الواقعة غرب دمشق وحمص وحماة 
وحلب لا يمكن أن يقال إنها عربية محضة . فيجب أن تستكنى من الحدود التى 
ذكرتموها . . . أما الأراضي التي تستطيع انكلترا العمل فيها بملء الحرية و 
أن توقع ضرراء بحليفتها فرنسا. فان لي السلطة التامة » باسم حكومة 
صاحب الخلالة أن أعطيكم الموائيق التالية : 


. 2١ مذكرات حال باشا . ص‎ )8١( 

)8١(‏ ان حدود «الدولة العربية» المقترحة من قبل الشريف حسين في رسالته الأولى الى مكماهون 
تتوافق مع مضمون المذكرة التي قدمتها قيادات دمشق الى فيصل . 
راجع نص الرسالة المؤرخة في 8” رمضان سئة #*# ١4(‏ تموز سنة 418) وملحقها في : 
سعيد أمين . المصدر السابق . ص 59/55" . 


يننا 


«إن انكلترا مستعدة ‏ على أساس تلك التعديلات ‏ ان تعترف باستقلال 
العرب 2 وتقديم المساعدة هم في الحدود الي اقترحها شريف مكة . 


ثم يشير مكماهون الى تحفظ بريطاني آاخر بخصوص مصير بعض مناطق 
العراق : «١‏ أما في) يتعلق بولايتي البصرة وبغداد ‏ فان العرب يعرفون أن 
مركز انكلترا ومصالحها فيها تتطلب شكلاً ادارياً خاصاً ومراقبة خاصة 
للمحافظة على تلك الانحاء من الاعتداءات الخارجية وتأمين راحة واطمئنان 
السكان وتوطيد مصالحنا المشتركة فيها » 9“ , 

من خلال هذه التحفظات يكن الاستنتاج أن الموقف البريطاني من 
«الدولة العربية» م يلتق امع رغبات الشريف حسين والمذكرة الأولى المقدمة . 
فقد ظل الموقف مشدودا بشكل أساسي الى المصالح الامبريالية التي (رغم 
تناقضها الداخلي) ترجمتها اتفاقية سايكس - بيكو . 


ماذا كان رد الشريف حسين حيال تحفظات بريطانيا بشأن مرسين 
واسكندرون والساحل الغربي السوري . وولايتي البصرة وبغداد؟ في 
الرسالة الجوابية (ه تشرين الثاني سنة )١41١8‏ كتب الشريف حسين : 
و... رغبة في تسهيل الاتفاق وخدمة الاسلام . . . فاننا نتنازل عن اصرارنا 
في ضم مرسين واضنة إلى المملكة العربية . أما قضية حلب وبيروت 
وسواحله! فهي عربية صرفا. وليس هناك فرق بين المسلم العربي والمسيحي 
العرى ,ابن أهابالسية اللعراق فيقوك 1 ولا 1 الغراق كنس عي المطلكة 
العرية ب وكان مركز حكوماتها في عهد علي بن أ بي طالب والخلفاء والذين 
تبعوه . . . فان العرب القريبين والبعيدين ينظرون إل هذا القطر نظرة اعتبار 
خاصة . ولا يستطيعون أن ينسوا بسهولة تقاليدهم وذكرياتهم.. 69 , 
لذلك اعتقد أنه ليس في المستطاع اقناع الشعب العربي بالتنازل عن هذا 


(87) المصدر ئفسه » ص ”ا - 9 . 
كذلك : زين نورالدين زين . الصراع الدولي . الملحق : ص 587 - 589 . 
(*8) المصدر نفسه » ص 8/4 هل . 
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القطرء انما رغبة منا في تسهيل الاتفاق واعتماداً على عهودكم في المادة 
الخامسة من كتابكم . وحفظا لمصاحنا المشتركة في هذا القطر فقد نوافق أن 
نترك لمدة قصيرة الأراضي التي تحتلها الجيوش البريطانية تحت ادارة انكلترا 
لقاء مبلغ من المال يدفع كتعويض عن مدة احتلال تلك المنطقة واحترام 
اتفاقكم مع شيوخها. ..)(*. 


وفي رد مكماهون يستمر التحفظ البريطاني بشأن ولايتي حلب وبيروت : 
«أما بشأن ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما 
ذكرتم بشأنها ودونت ذلك عندها بعناية تامة » ولكن لا كانت لفرنسا حليفتها 
مصالح داخلة فيهما. فالمسألة تحتاج إلى نظر وثيق . وسنخابركم في هذا 
الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب 6*0 , 


ويجيء رد الشريف في أول كانون الثاني ( ١415‏ ) وفق هذه الصيغة 
الغامضة : «.. عند أول فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب سنطالبكم بما 
نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها » 9" . 


وهكذا . فبالرغم من أن مسألة مصير سورية الغربية لم تكن قد 
حسمت بعد » فقد قبل الشريف حسين عدم اثارة هذا الموضوع طيلة 
الامبريالية أعلن الشريف الثورة في مكة في ٠١(‏ حزيران "9)١91١5‏ ., 


(85) المصدر نفسه . ص لال . 

(86) المصدر نفسه ص 8. وزين زينء. الصراع الدوليء ص 7944 . 

(87) أعلن الشريف حسين الثورة بمنشور وجهه إلى العالم الاسلامي . ينطلق من التحريض ضد 
« جمعية الاتحاد والترقي » التي «وهدمت أركان الاسلام » و «مزقت الدولة الاسلامية» 
و«زهقت» أرواح الجماعات... ليعلن الاستقلال على أساس «مبادىء نصرة الاسلام 
والسعي لاعلاء شأن المسلمين» مع الاستعداد « لقبول كل ما ينطبق على أصول الدين 
ويلائم شعائره من أنواع فنون الترقي الحديث وأسباب النبضة الصحيحة» . راجع نص 
المنشور في : الغصين فايز . المصدر السابق ص 5157 3117 . 


مه؟ 


وفي #١‏ تشرين الأول ) نادى بنفسه « ملكا على العرب » . لكن الفرنسيين 
والانجليز لم يعترفوا له سوى بلقب «١‏ ملك الحجاز , 68 , 

لقد راهن الشريف حسين وابناؤه منذ البداية على امكانية انحياز الفرق 
العربية الموجودة في الجيش العثماني المتمركز في سورية . لكن جمال باشا كان 
قد أبعد هذه الفرق عن سورية في اطار الخطوات الاحتياطية التى اتخذها 
ووضعها على الجدود الروسية 50 . فوجد الشريف نفسه مضطراً إلى 
الاعتماد على اتباعه من القبائل العربية في مكة والطائف والمدينة 269 . 


وأدرك الانجليز بسرعة . وفي ذات الوقت . أهمية تنظيم وتدريب هذه 
القبائل . فلجأوا منذ البداية إلى وسيلة فعالة قضت بتحرير الضباط والجنود 
العرب « العثمانيين » » أسرى الحرب في العراق . وارساهم إلى الحجاز 
لانجاز هذه المهمة . ومن أجل حمل هؤلاء على التطوع بملء ارادتهم عمد 
الانجليز أيضا إلى القيام بحملات تحريضية بينهم كاشفين لهم عسف الأتراك 
وأساليب جمال باشا الارهابية © . 

وفق هذه الخطة . تركت في ١(‏ أيلول )١915‏ سفيئة انجليزية ميناء 
«بومباي» الى جدة حاملة على ظهرها تسعة عشر ضابطاً وثلاثمائة جندي 
ا 

إن لائحة اسماء المتطوعين الموضوعة من قبل فايز الغصين . تسمح لنا 
بأن نتبين أنهم كانوا بشكل أساسي عراقيين » دمشقيين وفلسطينيين © . 


)4م 179 .2 لانامريزء8 وعأمناءعم دل عسامؤكل؟ ,اعلث انهد1 - 

(84) سعيد أمين . المصدر السابق . ص 04-84 . 

(40) المصدر نفسه . ص 84 . 

(41) الغصين فايز . المصنذر السابق . ص ١9/5‏ لالا١‏ . 
كان المؤلف في عداد اللاجتين السياسيين الذين فروا إلى الهند هربا من بطش جمال باشا . 
وقد شهد عدداً من اللقاءات التي كان ينظمها الانجليز في أوساط الأسرى العسكريين 
العرب ويحرضونهم فيها ضد الأتراك . 

(؟49) المصدر نفسه . ص 181١‏ . 

(99) المصدر نفسه ) ص 1875 . 
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أكان يعني ذلك أنه لم يكن هناك أي متطوع من جبل لبنان أو من المناطق 
الى ستكرن :8 لبنان 'الكير .بين النوان العرب في اللنجار ؟ 


إنه من الضروري التذكير هنا بأن التطوع عبر سورية كان قد أصبح 
مستحيلا بسبب التدابير الاحترازية التي قام بها جمال باشا قبل اعلان الثورة 
وبعدها . 


على أنه باستطاعتنا ذكر بعض الحالات الفردية: حالة فايز الغصين ‏ 
المسيحي اللبناني الذي لحأ إلى بومباي ومن هناك توجه نحوه جدة على ظهر 
القدنة “الاتخليرية 110م .كيد عمون »قاس :مسف مق حمل لبان 
أقام في القاهرة وكان انق رئيساً ( لجمعية الاتحاد اللبناني )260 . كذلك 
حالة رشيد رضا (مسلم من القلمون وصاحب مجلة المنار في القاهرة) الذي 
أيد الثورة من موقعه الديني وأفتى «بوجوبها» بعد أن انقلب الحكم التركي لا 
على العرب فحسب . بل على الاسلام أيضا 9" . 


(45) المصدر نفسه . ص 1١87‏ . 

(45) إن موقف اسكندر عمون لا يعبر بالضرورة عن موقف « الاتحاد اللبناني » و « اللجان 
اللبنانية » في أنحاء العالم . فقد انفرد اسكندر عمون بموقفه المؤيد لحركة الشريف , وتابعت 
« اللجان اللبنانية » حركة المطالبة بتوسيع لبنان واستقلاله إما بمساعدة الحلفاء جميعهم ( حالة 
جمعية الاتحاد اللبناني في مصر ) أو بمساعدة ووصاية فرنسا ( موقف البطريرك الماروني ) . 
وعلى كل حال أثار موقف اسكندر عمون 2 في حينه ردود فعل مضادة من قبل أنصار 
«وأصدقاء » فرنسا. اذ كتب جورج سمئه : « ان السوريين تلقوا باندهاش البيان الذي 
نشره اللبناني المدعو اسكندر عمون والذي يصرح فيه بآن لبنان لا هدف له سوى الانضمام 
الى مملكة الحجاز . . . » . فبعد التشهير بهذا الموقف يهاجم جورج سمنه عمون ويتهمه بأنه 
نال ثمن هذا الموقف بأن « أصبح موظفاً لدى الشريف حسين » . راجع : 

3 2ش 0 .م0 .0 ممصوك - 

(45) راجع خطابه الذي ألقاه في مكة في اجتماع ضم الحجاج المسلمين : لعل من المفيد ايراد 
بعض المقاطع التى تساعد على استخلاص خلفية موقف رشيد رضا : ١‏ كلنا نعلم أنه لا 
يوجد مكان في الدنيا يصلح لتأسيس دولة اسلامية تخلف الدولة العثمانية ٠‏ اذا وقع بها ما 
نخشاه عليها . الا جزيرة العرب وما يتصل بها من البلاد العربية لما خص الله تعالى به هذه 
البقعة وأهلها من الخصائص . ولا يعقل أن يحفظ استقلال الاسلام في مثل بلاد الأفغان ان - 


لاه" 


بيد أن هذه الحالات الفردية ما لبئت أن تنظمت في مصر في أواخر عام 
)١191/(‏ في «هيئة قومية) تعمل لدعم الثورة تدافا 0 السوريين على 
الالتفاف حوطا وتأييدها) "6 , وتفصيل ذلك كيها يروي أمين سعيد » أن 
كامل القصاب الذي سبق وقام بدور ضابط الاتصال في شتاء ( ١91١4‏ 
6 ) بين الجمعية « العربية الفتاة » في دمشق من جهة والشريف حسين 
وابنائه من جهة ثانية » تسلم بعد اعلان الثورة ادارة المعارف الحجازية . 
« فنظمها طبقاً للأغاط الحديثة المتبعة في سورية ومصرء فلم يرق ذلك 
للحسين الذي كان يفضل البقاء على الأساليب التقليدية القديمة » . ففضل 
القصاب السفر إلى القاهرة في أواخر سنة )١41١7(‏ للعمل في المجال 
«القومي» في الخارج . «وهناك لاحظ وجود نشاط كبير يبديه الافرنسيون ف 
المحيط السوري - اللبناني لاقناع هؤلاء وأولئتك بأن مصير بلادهم صار 0 
وأنها ستكون من نصيب فرنسا . .. | لاحظ خلو الميدان من هيئة قومية . 
تتعاون مع الثورة وتدعو ها ..)(64) , 

بناء عليه تألفت بمبادرة قام بها القصاب «١‏ هيئة قومية ضمت الدكتور 


هو زال من مهده وموطن نشأته ومحل اقامة شعائره . لقد انفردت هذه البقاع الطاهرة 
المقدسة بأنها أجدر بقاع العالم الاسلامي لاقامة استقلاله » وكذلك انفرد سيدها وأميرها في 
هذا العصر للنبوض بما يجب من العمل والاستعداد لتجديد هذا الاستقلال , فكان له 
بعمله أكبر منة في أعناق أهل هذه البلاد وفي أعناق جميع المسلمين الذين يشعرون بأن أمر 
الاستقلال هو أهم من المصالح العامة الدينية والاجتماعية .. ان الدولة العثمانية ان سلمت 
من السقوط وحفظ استقلاها لم يكن استقلال العرب في الحجاز وغيره مانعاً من ذلك . ولا 
من تعاضد العرب والترك مع حفظ حقوق كل منهم . وان سقطت وفقدت استقلاها » لم 
يكن هذا الاستقلال هو السبب فيه ولكنه يكون سبب حفظ استقلال الحكم الاسلامي في 
أشرف بقاع الاسلام . وهل يغيب عن أذهانكم أنه لولا اعلان هذا الاستقلال لترتب على 
سقوط الدولة العثمانية وقوع حرم الله تعالى وحرم رسوله (ص) غنيمة في أيدي الدولة 
الفاحة , فان تركوها بعد ذلك كلنا كان لهم منة التصديق بها علينا » والا كنا تحت سيادتهم 
والعياذ بالله تعالى » . كيا ورد في : الغصين فايز . المصدر السابق . ص 52١ 5١4‏ 

(91) سعيد أمين , المصدر السابق » ض ه"77 - 7717 . 

(48) المصدر نفسه . ص 3# . 


كنا 


عبدال رحمن شهبندر . والسيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار» ورفيق بك 
العظم . .وأحمد مختار الصلح » وحسن حمادة المحامي وغيرهم » جعلت 
شعارها : تأييد الثورة العربية ومقاومة الاستعمار الافرنسي » 9" , 

حاولت هذه افيئة القيام بدور دعائي للثورة في أوروبا » واقترحت بعد 
نيل موافقة الأمير فيصل . ايفاد بعثة إلى أوروبا برئاسة مثقف مسيحى من 
بلاد. الشام: عو اسكندر عمون ٠‏ 'تشرح. للرأي العام الأورون: «القضنة 
العربية . وكان الوفد يتشكل فهم بالسفر « حين وصلت الى القاهرة جريدة 
« القبلة » لسان حال الحكومة الحاشمية تحمل في صدرها خبراً أثار ضجة 
كبرى » وهو محاكمة سجين حاول الفرار من السجن «١‏ بقطع يده ورجله من 
خلاف » . ويعلق أمين سعيد على ذلك : «١‏ وتناقلت الألسن الخبر في القاهرة 
فرحب أناس بتطبيق أحكام الشرع الشريف . واستغرب ذلك أخخرون » 
واجتمع بعض اعضاء الوفد الذين دعوا للسفرء وذهبوا إلى دار الوكالة 
العربية معتذرين عن السفر » (''"© . 

وف هذه الأآثناء نشب خلاف بين الضباط السوريين والضباط العراقيين 
الذين شكلوا الأكثرية في الجيش العربي حول مسألة القيادة . فكان ذلك سبباً 
ظرفياً أضيف إلى الأسباب الظرفية الأخرى ( تجربة القصاب في ادارة المعارف 
الحجازية - خبر «القبلة») فكان أن تشكل في حوالى اذار نيسان عام 
)١914(‏ في أوساط السوريين المثقفين المقيمين في مصرء اتجاه يحاول طرح 
«القضية السورية» باستقلال عن حركة الشريف حسين . 

يحدئنا أمين سعيد عن هذا الاتجاه بقوله : « دعا القصاب وأخوانه 
السوريون في القاهرة إلى اجتماع عام درسوا فيه الموقف ووافقوا على انشاء 
حزب سياسي سوري » . 

« وقع الاختيار على السيد ميشال لطف الله من أعيان السوريين 


(48) المصدر ئفسهة . ض 1990" . 


المنيحييق رئيس للحرب الحديد. + والسيد: عمد رَشِيد .زا صاحتي جل المثار 
وكيلاً للحزب الجديد . والسيد سليم سركيس ( صحافي سوري ) سكرتيراً 
للحزب . وتألفت اللجنة الادارية كا يلٍ : رفيق العظم . وكامل القصاب ء 
والدكتور عبدالرحمن الشهبندر . والدكتور خليل مشاقة . والمحامون اسكندر 
عمون )2 ووهبه العيسى » وحسن حمادة اعضاء » 23١9‏ , 


أما مبادىء « الحزب » الجديد فيوردها أمين سعيد كما يل 2١9‏ : 


١‏ أن تكون سورية بجملتها على وحدتها القومية مستقلة استقلالاً تاماً 
تضمنه جامعة الأمم وتضمن دستوره قيهانا لا يخل هذا الاستقلال . 

؟ - تكون حدود سورية القومية ى) يل : جبال طور وس مالا 6 ونير 
لايور والفراك قرفا © والصخزاء فمداين صالح جئوباً » والبحر الأخمر 
فخليج العقبة ورفح فالبحر المتوسط غرباً . 

"- يكون الحكم في سورية على مبدأ اللامركزية » ويكون أساس قوانينها 
وأحكامها مدنيا ما عدا الأحوال الشخصية فانها تبقى كا هي . 

؛ - يكون دستورها على مبدأ اللامركزية ضامناً لحقوق الأقليات . 


وحاول الحزب الاستحصال على « عهد » من المندوب البريطاني في مصر 
بشأن تحقيق مطالبه » فجاء رد الحكومة البريطانية في ( ١١‏ يونيو سنة ١914‏ ) 
حاملاً « التطمينات » في « أن حكومة جلالة الملك ترغب في أن تكون عامة 
الشعوب التي تتكلم اللغة العربية منقذة من السلطة التركية .» وأن تعيش فيها 
بعد وعليها الحكومة العربية التي ترغب فيها ) 2'9 , 

اكتفى المندوب البريطاني في مصر بقراءة البيان .الذي يحمل هذه 
« التطمينات » أمام وفد الحزب وأرسل الانجليز البيان الى الشريف حسين 


. 7147 المصدر نفسه . ص‎ )٠١١( 
. 54# - 75147 )المصدر نفسه . ص‎ ١ (؟7‎ ٠ 
. 5186 المصدر نفسه . ص‎ )٠١*( 


>33, 


لأخذ موافقته عليه » كما أرسل القصاب نسخة عنه إلى الأمير فيصل . لكن 
لا الشريف حسين رد على الانكليز ولا فيصل رد على القصاب 2١9‏ , 

هكذا اختلفت الاتجاهات السياسية وفق المواقع الاجتماعية ‏ الثقافية 
للمجموعات والفئات . فالبعض انتظر الخلاص من جهة الحجاز مدعوما من 
جهة انجلترا . والبعض حلم بالاستقلال في اطار سورية ديمقراطية مستقلة » 
لا انجليزية ولا فرنسية » والبعض الآخر انتظر الخلاص قادما من فرنسا على 
أساس انشاء دولة سورية أو لبنانية تحت الحماية الفرنسية . 


هكذا بدأت مختلف مشاريع تنظيم دولة المستقبل «الوطنية» تتفاعل في 
أذهان القيادات المحلية. دون الأخذ بعين الاعتبار بأن الحلول النهائية مرتبطة 
في آخر المطاف بارادة الامبرياليات وتوازناتها فيم| بينها وفق صيغ أبعد ما تكون 
عن التمنيات والوعود.ء وسواء كانت هذه الأخيرة بريطانية أو فرنسية. 
وبالفعل . ان مطامع الامبرياليات كانت هي العامل الحاسم . فمصالحها 
وحدها هي التي أخذت بعين الاعتبار في المعاهدات السرية المعقودة فيما 
بينها . 

وعلى موازاة مراسلات حسين - مكماهون دخلت انجلترا وفرنسا في 
اتصال مباشر. ففي (” تشرين الثاني )١91١8‏ باشر الدبلوماسيان : جورج 
بيكو عن فرنسا ومارك سايكس عن بريطانيا باجراء مباحثات تمت في لندن , 
وأسفرت عن عقد اتفاق أصبح بعد قليل اتفاقية وقعت عليها الحكومتان في 
(15 أيار )١915‏ وعرفت باتفاقية سايكس - بيكو . 


تنص الاتفاقية على تعيين المناطق العثمانية العائدة لكل من فرنسا 
وبريطانيا بين الأناضول التي تركت للأتراك وبين الحجاز التي اعترف 
باستقلالها «كمملكة عربية» تحت قيادة الشريف حسين وذلك على أساس 
حمس مناطق حددت على خريطة ملونة بالشكل التالي : 
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- « ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة 
أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) داخلية سورية 
و(ب) داخلية العراق... ويكون لفرنسا في منطقة () ولانكلترا في منطقة 
(ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية » وتنفرد فرنسا في 
منطقة (أ) وانكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب 
بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية . 
- يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء ( شقة سورية الساحلية ) ولانكلترا في المنطقة 
الحمراء ( شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس ) انشاء ما 
ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق 
مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية . 
- تنشأ ادارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) يعين شكلها بعد استشارة 
روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة» (...) 2١9‏ . 


ومن جهة أخرى كانت بريطانيا تعمل في هذا الوقت . على استخدام 
كل المعطيات وكل تناقضات الوضع العا مي والعربي في مصلحتها . وكانت 
الحركة الصهيونية النامية تقدم بدورها لبريطانيا « معطىّ » عظيم م« الفائدة » . 
ففي تشرين الثاني من عام )١414(‏ كان قد اتصل هربرت صموئيل أحد 
زعماء الصهيونية بادوار غراي وزير خارجية حكومة لندن وحثه على تبني قيام 
« دولة مهودية في فلسطين تكون حليفة لبريطانيا وعلى مقربة من مصر ومن 
قنال السويس . وأن يسعى للحؤول دون قيام دولة عربية مستقلة في سورية 
والعراق . لأن مستقبل تحقيق الدولة اليهودية يتوقف على مدى قوة جيرانها 
العرب أو ضعفهم »''>2. وكان أن وافق غراي على الوجهة العامة لهذا 


)٠١6(‏ ورد نص المعاهدة كاملا في أنطونيوس . الملحق ص 4لاه - 087 . أوردنا البنود الأساسية 
من المعاهدة مع أنها منشورة في الكثير من المراجم . وذلك كي تسهل متابعة تطور مشاريع 
التقسيم الامبريالية للمشرق العربي . 

. اسماعيل عادل . السياسة الدولية في الشرق العربي.» ج 4 ص ؟"5‎ )٠١5( 
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المشروع وتم الاتفاق بينه وبين اللجنة الصهيونية في لندن «على ألا تنح 
فلسطين استقلالها السياسي قبل أن يدخل اليها عدد من اليهود . لأنهم فيها 
انذاك قلة ضثيلة ضعيفة لا تتعدى (98)7/84''). وبعد سلسلة من 
مداخلات بريطانيا مع فرنسا وافقت فرنسا على قيام الوطن القومي اليهودي 
في فلسطين . وبعد مداولات وأخذ ورد بين اللجنة الصهيونية حول مضمون 
النض الذي مكن. أن يشكل. وعدا ارنسميا من قبل الحكومة البريطانية وضع 
النص - الوعد في (/7ا١‏ تشرين الأول 19411 ) . 

أما بشأن تناقض هذه الاتفاقيات والوعود مع التحالف البريطاني ‏ 
العربي فقد عبر سايكس عن لا مبالاة بريطانيا بذلك بقوله : «ان رجال 
الثورة بحاجة اليوم لبريطانيا أكثر ما هي بحاجة اليهم » ولا يسعهم بأي حال 
الاستغناء عن الأموال الطائلة التي تغدقها عليهم . وأن العرب عامة في 
وضعهم السياسي والاجتماعي لا يشكلون أي خطر اني أو في مستقبل قريب 
على مصالح التاج . ناهيك. عن الانقسامات القبلية والحزبية والاقليمية 
المستحكمة فيا بينهم » والتيى تجعل وحدتهم الفعلية أمرا مستبعدا . ولذا فانهم 
لن يقوموا بأي عمل عدائي رصين ضد بريطانيا واليهود غير الاحتجاج 
الكلامي وسيقبلون أيما تغسير تعطيه حكومة صاحب الجلالة لهذا 
التصريح » 22١9‏ . 

وبالفعل هذا ما حدث على مستوى قيادة الانتفاضة العربية عندما 
انكشفت اتفاقية سايكس - بيكو وسمعت بوعد بلفور. فمن المعروف أن 
اتفاقية سايكس - بيكو لم تبق سراً . ففي تشرين الثاني )١1911/(‏ حملت 
الثورة الروسية الحزب البلشفي الى الحكم . وكان أن عقد هذا الأخير معاهدة 
صلح مع ألمانيا » وقام بنشر المعاهدات السرية المعقودة بين حكومة القيصر 
وبين دول الحلفاء » ومن بينها اتفاقية . ايكس - بيكو . فحاول الأتراك عبر 
حملة دعائية كثيفة الاستفادة من الوضع لعقد مصالحة مع العرب . وتشكيل 
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جبهة موحدة ضد «الحلفاء» . لذلك نشروا صيغة الاتفاقية» وبدأت محاولات 
جدية في أب )١418(‏ تسعى لتوحيد الصف«(9١2.‏ لكن الشريف حسين 
بدافم الطموخ: التخصي + والتورط العسكري والما :فى المسروع التريطايه 


رفض عروض الأتراك وصدق تفسير لندن وتطمينات لورانس )١١١(‏ . 


وهكذا كان الأمر بالنسبة لوعد بلفورء فرغم أنه «هرٌّ الضمير 
العربي » وتعالت الاحتجاجات في دار الاعتماد في مصر » فان بريطانيا بربطها 
مالياً وعسكرياً قيادة الحركة العربية استطاعت ضبط ردود الفعل وتحويلها الى 
سجال قانونن ومسألة مواثيق وعهود . « وهكذا فيها راح الصهيونيون ينظمون 
صفوفهم لوضع تصريح بلفور موضع التنفيذ . كان زعماء العرب يصرون على 


)٠١9(‏ ثمة عرض لمحاولات جمال باشا لعقد صلح مع العرب على أساس الاعتراف باستقلالهم 
معروضة في : انطونيوس ج . يقظة العرب.» ص 579-8788" . 
فبعد أن بعث جمال باشا الى فيصل رسالة يفضح فيها أسرار الاتفاقية الانكليزية ‏ 
الفرنسية - الروسية » ويعرض على الشريف حسين الصلح . ألقى في 4 كانون الأول 
07 خطبة ندد فيها بموقف الشريف حسين . وعمم على الرأي العام العربي موقفه 
الداعي الى الصلح ( راجع انطونيوس ص 560”- .)#"5١‏ كذلك يذكر أمين سعيد في 
كتابه « أسرار الثورة العربية » خبر محاولة للتوفيق بين العرب والترك قام بها الأمير سعيد 
الجزائري من طرف جمال باشا في صيف 1918 . يورد المؤلف نص الكتاب الذي بعثه 
جمال باشا الى الأمير فيصل . ومحاولات الأمير سعيد الاتصال بفيصل واقناعه بفائدة 
الصلح . راجع : سعيد أمين . ص 7377-7١18‏ . 

)٠١(‏ أرسل الحسين إلى نائب الملك في مصر يسأله عن الاتفاق وعن نصيبه من الصحة . وهذا 
هو الرد الذي تلقاه من وزارة الخارجية البريطانية : « أن البلشفيك لم يجدوا في وزارة 
الخارجية في بترو غراد معاهدة . بل محاورات ومحادثات مؤقتة دارت بين انكلترا وفرنسا 
وروسيا في اوائل الحرب لتذليل المصاعب بين الدول اثناء مواصلة القتال ضد الترك وذلك 
قبل النبضة العربية . وان جمال باشا اما عن خخبث أو جهل غير في مقاصدها الأساسية 
وأهمل شروطاً فيها تقضي برضا الأهالي وحماية مصالحهم .كما تجاهل ما وقع بعد ذلك من 
أن قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحاب روسيا قد أوجدا حالة أخرى تختلف عما 
كانت عليه بالكلية » . 
سعيدء أمين. ص 57# 7314 , 


333ظ> 


أنه لاغ من الناحية القانونية . وما جاوزوا هذا الموقف السلبي » . « وعلى 
هذا تابعوا ثورتهم على الثرك » ومضى فبصل في تقدمه مع الجيوش البريطانية 
نحو الشمال باتجاه دمشق » 29١١‏ , 

صين هذا الوضع » ما كان بامكان القيادات السياسية المحلية والتي 
كانت «تفْصّل» المشاريع السياسية المتناقضة « لدولما» «العربية)» أو 
« السورية» أو ١‏ اللبنانية » إلا أن ترضخ في نهاية الأمر لمتطلبات « قوانين 
اللعبة الكبرى » للأمبرياليات . 


نقول ذلك دون أن ننسى ذكر «اتجاه قومي عربي جنيني» كان يحاول أن 
يستقل عن وصاية الامبرياليات. وكان قد بدأ بالظهور والتكون على قاعدة 
معاداة الاستعمار الغربي» والتصدي لمشاريعه الالحاقية والتقسيمية . لقد شكل 


الاحتلال الأوروي للمشرق العربي والوقوف في وجه مشروع بناء دولة عربية 
مستقلة 5 سورية. مرحلة تبلور هذا الاتجاه . 


(111) اسماعيل عادل ؛ المصدر السابق .» ص *87؟ . 
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مشارع روز ثنظم الإدالة سي سورية 
بعدا سب مباشة 


قامت أول محاولة لتنظيم الادارة في سورية قبيل دخول القوات العربية - 
الانكليزية الى دمشق بيومين تقريباً » أي في (4؟ أيلول 1414) . فقد بادر 
الأمبر سعيد الجزائري إثر جلاء القوات التركية إلى تحريك ميليشيا مغربية 
كانت في أمرة عائلة الحزائري منذ زمن » وإلى عقد « مجلس شورى ») في 
دمشق اختير فيه الأمير سعيد 5 للحكومة . وكانت ا خطوة الأولى رفع 
العلم العربي . وارسال برقيات إلى بلديات المدن والقرى السورية يعلن فيها 
اعمزام الحيش العثماني » وقيام حكومة عربية في دمشق باسم الشريف 
حسين . ويطلب من رؤساء البلديات تمثيل هذه الحكومة في مناطقهم 2 . 
)١(‏ نموذج من هذه البرقيات التي أرسلت إلى جيل لبنان « أعلنت سورية الاستقلال العربي . شتتنا 

جيوش الترك . وكل الوفود تذهب إلى بعبدا لتشكيل حكم مطلق . الحمية العربية يا شباب . 

أنتم عرب . والله كفيل كل شيء . أقيموا المظاهرات . دخل مولانا الشريف الأمير فيصل . 

ابن مولانا السلطان الأول لدمشق الشام بمحفل لم تشهد له سورية نظيرء والحيوش العربية 
ملأت اهل والحبال . لا تخافوا . أبطشوا بكل معاكس . أريقوا الدم ولكن بعدل . احفظوا 
الأرواح لبقية المذاهب . هم أخواننا بالوطنية . فليحي الاستقلالء» فليحي مولانا سلطان 
العرب ٠١‏ تشرين 54". نائب سلطان العرب ورئيس الحكومة الأمير سعيد الجزائري ») . 


"56 


غين أنه ابه دخخول. القزاات"الغريية.والقوات “البزيطانية إل ديشن في 
أول تشرين الأول بادر لورانس - ولم يكن قد وصل إليها الأمير فيصل - 
عزل الأمير شغيكة وإلى تولية شكري الأيوبي » ثم رصا الركابي 3 أمر ادارة 
المدينة بواسطة القوات العربية » بينما انسحبت القوات البريطانية إلى جنوبي 
المدينة 29 , 


في (” تشرين الأول) وصل اللنبي القائد العام لقوات الحلفاء في 
الشرق الى دمشق . ثم تبعه الأمير فيصل . وشكلت الاجراءات التي اتخذها 
اللنبي الصيغة الأولية لتطبيق الخطوط العامة من اتفاقية سايكس - بيكو. 
لكن دون أن يقدمها على أنها نتاج اتفاق سابق يكرس حقاً من الحقوق لأي 
طرف . فقد اعتبر البلاد التي جلا عنما الأتراك «١‏ أراضي العدو المحتلة » . 
وقسمها إلى ثلاث مناطق وثلاث ادارات : 
١‏ المنطقة الجنوبية وتشمل متصرفية القدس . ولواء عكا ونابلس ٠.‏ وتوضع 
تحت الادارة البريطانية . 
؟ - المنطقة الشمالية ( التي أصبحت تعرف بالغربية ) وتوضع تحت الادارة 
الفرنسية . 
المنطقة الشرقية وتوضع تحت الادارة العربية » وشملت ولاية دمشق ء 
والقسم الجنوبي من ولاية حلب ووضعت تحت الادارة العربية9©. 
وفق هذه الاجراءات التي اعتبرها اللنبي محض عسكرية . اعتبر نفسه 
بصفته القائد العام لقوات الحلفاء . الحاكم العسكري الذي تتبع له الادارات 
الثلاث . وبذلك يكون الأمير فيصل بصفته قائد القوات العربية حاكياً على 
المنطقة الشرقية .ومسؤول أمام الجنرال اللنبي . 


- أرشيف مديرية الآثار ‏ بيروت - وثيقة رقم ١9487‏ راجع الملحق رقم 8. 
)1١(‏ خيرية قاسمية » الحكومة العربية في دمشق بن 1١9148‏ ١؟ؤل2‏ القاهرة ١/اول.‏ ص 0-6 


6» 


(") المرجم نفسه . ص 6# . 


"7 


غير أن حسابات القوى المختلفة كانت تذهب باتجاهات متناقضة . 
« ففيصل كان قد أعلن باسم والده في بيانه إلى الشعب السوري يوم ه 
تشرين الأول قيام حكومة عربية مستقلة ... شاملة جميع البلاد السورية , 
وعهد إلى الركابي بالقيادة العامة ». أما الفرنسيون فقد « عارضوا منذ البدء 
اقامة هذه الدولة الحديدة »689 , 


أما فى المنطقة السورية الساحلية » فكانت قد تشكلت منذ نداء الأمير 
سعيدك الجزائري » ادارات عربية تمثل سلطة دمشق الحديدة » وف بيروت قام 
رئيس البلدية عمر الداعوق بمحاولة تنظيم حكومة عربية محلية ما لبثت أن 
تعززت بوصول شكري الأيوبي على رأس حامية تتألف من )٠٠١(‏ جندي 
(في 4 تشرين الأول). فرفع العلم العربي على مبنى البلدية » واتخذت الخطوة 
نفسها ني بعبدا . فرفع العلم العربي على السراي وبعث مجلس الادارة من 


حديد برئاسة حبيب باشا السعد 0*) , 


واتفذت الخطوات ذاتها في كل من صيدا وصور ومناطق جبل عامل . 
يحدئنا محمد جابر ال صفا عن ذلك : «في (ه تشرين الأول )١1518‏ قدم 
النبطية كامل بك الأسعد يصحبه السيد ايليا الخوري مندوب الأمير فيصل 
تخفق أمامه الراية العربية المربعة الألوان التي رفعت لأول مرة في ربوع جبل 
عامل . وركزت في أعلى دار ال الفضل . وكانت حكومة صيدا بعد جلاء 
الترك يديرها رئيس البلدية فتنحى عنها. وانتخب الأعيان لرئاسة الحكومة في 


(4) المرجع نفسه. ص 88 . 

(5) بيهم محمد جميل . العهد المخضرم في سورية ولبنان. ص 78. كذلك الخوري بشارة . 
حقائق لبنانية . ص 97 9# . 
كتب محمد جابر آل صفا. صاحب كتاب «تاريخ جبل عامل» حول هذا الاجراء : « تألفت 
الحكومة العربية في بيروت بعد انسحاب الواللي اسماعيل حقي بك ورجال حاشيته من : عمر 
بك الداعوق يعاونه سليم بك علي سلام . وأحمد مختار بيهم . وجان فريج . والفرد سرسق . 
وغيرهم من وجهاء بيروت وليئان » . ص 5352 ., 


تحرف 


صيدا رياض بك الصلح » وتشكلت حكومة صور برئاسة الحاح عبدالله يحبى 
خليل » 29 , 


على أن هذه المبادرات لم تدم طويلاً . فمن جهة كانت فرنسا تسرع 
الخطى لتسلم «حصتها» في سورية الغربية . ومن جهة أخرى كان اللنبي 
يحرص على ارضاء الفرنسيين في حدود هذه المنطقة . فا أن نزلت القوات 
ا 0 
سحب ممثله من بيروت والغاء كل المظاهر العربية والتدابير الادارية التي 
امخذت في تلك المنطقة . وكبديل للادارات العربية المحلية عين فناطا 
ورنسون حكافا عسكريين على كل من بيروت والجبل وصيدا وانطاكية 
واللاذقية . واستصدر هؤلاء باسم القائد العام أمراً عمم على المناطق بواسطة 
0 العسكرية الفرنسية ( يمنع الاجتماع العام 5 والمظاهرات السياسية من 
أي نوع كانت » ومن خالف ذلك عد مسؤولا وميا للجزاء)9" . 


هذا. لكن الصراع بين قوى هذا التنظيم الاداري الذي شمل سورية 
استمر . فكل طرف 0 من 0 قدا 3 اوه ات الي 
00 رق الجنرال الل 0 52006 ا من 2 «(غض اللي 
عن ذلك . بغية استخدام « الحكومة العربية » ورقة للضغط على فرنسا مبدف 
الحصول على تعديل في اتفاقية سايكس - بيكو يضمن لبريطانيا الحاق الموصل 
في فلسطين التى اعتبرت منطقة دولية 29 , 


(و) محمد جابر ال صفاء تاريخ جيل عامل. ص ”597 . 

(7) المصدر نفسه .» ص 554 . 

(8) راجع خيرية قاسمية , الحكومة العربية .» ص 988 . 

(ة) مماعمتطعهط ,ل .آمل ,كعنهاد لعتلمنا عط آأه مملناقكف: سعاععءه؟ غطا ما وعملنواءء كرعموط - 
.63 .م ,1964 


ومن جهة أخرى كانت فرنسا قد أطلقت على لسان رئيسها كليمنصو 
نظرية « التوازن بين الدول » . «١‏ الذي لا يمكن أن يتحقق الا على أساس 
الوفاق بين الدول الكبرى ) © , 


هذا الموقف الفرنسي الذي أعلنه كليمنصو في خطابه الذي ألقاه أمام 
البرأان في "٠(‏ كانون الأول )١1914‏ ء أثار موجة من التساؤلات والتعليقات 
بين وفود مؤتمر الصلح في باريس. وكان الرئيس ويلسون قد أدان نظرية 
«التوازن» هذ معتبرا اياها جزءا من ١‏ هذا النظام العالمي القديم المسؤول 
عن واقع الأشياء التى أدت إلى الحرب 20١١»‏ . وكبديل لهذا الأسلوب نادى 
الرئيس ويلسون بنظرية «حق الشعوب في تقرير مصيرها» وأسلوب 
المساعدة الاقتصادية والتقنية » في التعامل مع الدول الحديدة 2©9 , 


لكن تصريح ويلسون « عن حق الشعوب في تقرير مصيرها » أثار ردود 
فعل عديدة » ان على مستوى الأطراف الرسمية لمؤْتمر باريس . أو على 
مستوى «الوفود» غير الرسمية التي تمثل «قوميات» و «أثنيات» و «طوائف دينية» 
جاءت تطالب «بحقها قِ تقرير مصيرها» . فقد كتب روبير لانسينغ ٠»‏ وزير 
خارجية الولايات المتحدة الأميركية والذي لم يكن موافقا على وجهة نظر 


000 7 .م .وع 11612018 رارعء06] عمزقمة.[ - 

11 67 .م ,مرعلتط1 - 

)١١(‏ يطرح التوجه الأميركي شكللا حديثاً من أشكال الهيمنة الامبريالية تستطيع الولايات 
المتحدة الأميركية من خلاله وعلى أساس موقعها الرأسمالي المهيمن . الدخول في سياسة 
الاستيلاء على المستعمرات بمنطق مختلف عن السياسة الكولونيالية التقليدية البى كانت لا 
تزال الدبلوماسية الفرنسية تذهب في تبني أشكاها عبر تصريحات مسؤوليها . ش 
وإن مشاريع الدول التي طرحت في سياق الحرب وما بعدها. شكلت بالنسبة للسياسة 
الأميركية التى مثلها ويلسون أنذاك . «أشكال دول تابعة » للمركز الغربي الذي يمكن أن 
يسيطر على استثمارات المواد الخام وعلى حركة التصدير والاستيراد. وعلى الادارة المحلية من 
خلال «المساعدة الاقتصادية» « والاختصاصيين » « والمستشارين » في « اتحاد كونفدرالي عربي » 
طرحه يومذاك قسم الاستخبارات الأميركية . راجع نص وثيقة قسم الاستخبارات في زين 
نورالدين زين . الصراع الدولي . ص ٠١7‏ . 


إوففا 


ويلسون غاكها ردود الفعل تلك : « عندما تحدث ويلسون عن حق الشعوب 
في تقرير مصيرها. أي وحدة تلك الي فكر بها؟ أهي وحدة عرق . أو 
مساحة معينة من الأرض ؟ أو جماعة معينة ؟. اذا لم نحدد هذه الوحدة فان 
تطبيق ذاك البدأ خطر على السلام وعلى الاستقرار) . ثم يكمل : يعد 
عشرة أيام . أي في (0“ كانون الأول). انتشرت صيغة ويلسون انتشارا 
واسعاً في الصحف وبين أعضاء بعض الجماعات والوفود غير الرسمية التي 
جاءت تسمع صوتها في المؤتمر . وهذا ما جعلبي أكتب من جديد : كلما 
فكرت باعلان ويلسون .. ازددت اقتناعا بخطر غرس هذه الأفكار في رأس 
بعض الاعراق . انه سينتج عن ذلك مطالب يستحيل تحقيقها بواسطة المؤتمر 
واضطرابات في العديد من البلدان » 29 , 

وهكذا . صحيح أن الجنرال اللنبي كان قل ثبت «حى) فرنسا في 
المنطقة «الزرقاء» التي نصت عليها اتفاقية سايكس - بيكو. لكن مصير 
«المنطقة الشرقية» التي يديرها فيصل والتي تشكل قسياأ من «منطقة الامتياز 
الفرنسي». من جهة. ومصير الموصل وفلسطين ومطامع بريطانيا بهما من جهة 
ثانية. أدخلا دول الحلفاء , لا سيا بريطانيا وفرنسا مع ابتداء عام )١919(‏ 
مرحلة منافسة حادة كان مسرحها الرئيسي مؤتمر باريس واحدى أسلحتها 
الاتجاهات والتيارات السياسية المحلية التي حملها ممثلو «القوميات» 
و«الجماعات الطائفية»). 


05 .م زر ألء.مه ,أمءعط0. عماومم] - 


م 
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الوثود غير اميت فى موك ارييس 
الاعاهات السغايةة لقسره 
ومتطلبات ”الةوكل الكبي» 


لقد مثل الشريف حسين في مؤتمر باريس الأمير فيصل . وفي اليوم 
الأول من ( شهر كانون الثاني 1919 ) قدم الأمير للمؤتمر مذكرة أولى جاء 
فيها : «لقد جئت أوروبا ممثلا والدي وبالنيابة عن عرب اسيا.. وهم 
يتوقعون من الحلفاء أن ينظروا إليهم على أنهم شعب واحد .. ويطالبون 
الحلفاء يألا يتخذوا خطوات من شأنها أن تتعارض مع امالهم في أن تتحد 
هذه الأقطار يوما تحت ظل حكومة واحدة ذات سيادة » 26949 . في (54 كانون 
الثاني ) قدم لمؤتمر الصلح مذكرة ثانية أكد فيها على مطلب « الاستقلال 
والوحدة » مستندا إلى مبادىء الرئيس الأميركي ولسن '2؟. وقد اعترف في 
معرض عرضه لمطلب استقلال العرب بحق بريطانيا في أن تقوم بدور « ممتاز» 
في العراق . وبضرورة قيام نظام خاص في فلسطين , وحكم ذاتي في جبل 
لبنان بمؤازرة فرنسا 29 . 
(14) استناداً : زين نورالدين زين . الصراع الدولي . ص ٠١7‏ . 
(15) المرجع نفسه. ص .٠١:”‏ 


(15) بيهم محمد جميل . العهد المخضرم . ص 379 . 


ليف 


غير أن فرنسا كانت تعتبر وجود فيصل في مؤتمر باريس مجرد مناورة 

انجليزية تبغي تقليص النفوذ الفرنسي في سورية وقصره على « المنطقة 

الغربية » »6. لذلك كانت السلطة العسكرية في بيروت وجبل لبنان قد 

بادرت إلى تحريك المجلس الاداري حيث تشكل وفد من اعضائه موال لفرنسا 

ضم : داوود عمون . اميل ادهء» نجيب عبدالملك . عبدالحليم الحجار. 

قدم في المؤتمر مذكرة شملت المطالب التالية : 

و١1-‏ توسيع جبل لبنان 2 حدوده التاريخية والجغرافية ٠‏ ومصالحه الاقتصادية 
حتى يكون باستطاعته أن يشكل وطناً قادراً على توفير أسباب رزق شعبه 
ومصالح حكومته . 

؟ - دعم استقلال هذا البلد وحق مواطنيه في الاشراف على أعماله الادارية 
والحكومية . 

*- تأليف برلمان يقوم على مبدأ التمثيل النسبي وذلك لحفظ حقوق 
الأقليات . 

4 - طلب مؤازرة الدولة الفرنسية لتحقيق هذه التمنيات » ومساعدتها على 
نشر العلوم بواسطة الادارة المحلية .» وعلى تطبيق مبادىء الحرية والاخاء 
والمساواة » وضمان استقلال الوطن)26 . 


غير أن هم فرنسا لم يكن ينصب على جبل لبنان ٠‏ ومطلب توسيعه 
فحسب . بل إن «سورية» بكاملها شكلت موضوع الاهتمام الفرنسي . لذلك 
كان لا بد أن يرتفع صوت ١‏ اللجنة المركزية السورية » في باريس ١‏ في وجه 
المشروع « الانجليزي ‏ الشريفي » على حد تعبير الدبلوماسيين الفرنسيين . 
فكان أن دعي شكري غانم رئيس اللجنة » إلى المؤتمر ليقوم بعرض «١‏ مطالب 
السوريين »من وجهة نظر فرنسا.لقداستغرقت قراءة المذكرة التي رفعها رئيس 
اللجنة أكثر من ساعتين . أكد فيها شكري غانم أن ١‏ اللمجنة » «تمثل على أقل 
ء- و قوافل العروبة . ص لا” . 
)١0‏ .6 - 295 .2,2 أله .م0 ريه لامعمتمظ - 


. الا؟‎ #7١٠ الخوري بشارة . حقائق لبنائية . الجزء الأول . ص‎ )١8( 


لحف 


تقدير مليوناً من السوريين»2'5. وادعى أن مطالب هؤلاء تنحصر في 
«اقامة دولة سورية كاملة في اطار حدودها التاريخية والطبيعية ) وهم 
« يرفضون وضع هذه الدولة تحت السلطة العربية كما هو مذكور في البرنامج 
الحجازي > :قلف تطيقاً للمبدأ الذي يقول : ان الشعوب المتحضرة يجب ألا 
تخضع في قليل أو كثير لغيرها من الشعوب البربرية » . أما عن دولة الانتداب 
المقترحة فيؤكد شكري غانم أن هذه الدولة لا يمكن أن تكون الا فرنسا 
« التي أشبعت السوريين بثقافتها . وجعلت من لغتها اللغة السائدة » وأدت 
العديد من الخدمات لسورية الي حافظت على علاقات ود معها جياة بعل 
جيل » ('" . 

أما الموقف الأميركي . فقد أخرج وعلياً»- بعد تصريح ويلسون 
وتوصية قسم ١‏ الاستخبارات الأميركية » الداعية إلى انشاء « اتحاد كونفدرالي 
عربي » يضم « الدولة السورية 42١١7»‏ عبر دعوة الدكتور بلس ء رئيس 
« الكلية السورية في بيروت »). الذي دعي ليدلي برأيه في المؤتمر وعولظرا 
لعلاقات هذا الأخير مع مثقفي ووجهاء بيروت » مسلمين ومسيحيين » سمح 
لنفسه أن يتحدث ( باسم السوريين » فيطالب بالنيابة عنهم « بارسال لحنة 
حيادية مختلطة نمثل الحلفاء » إلى سورية لتفسح المجال أمام الأهلين | في سورية 
وني لبنان أيضاً للتعبير بحرية ودون أي عائق عن وجهة نظرهم السياسية وعن 
أمانيهع بالسية نإل بوع الك الذى. يرغيون 24 وبالشية إلى الدولة' الخامية .إذا 
شاؤوا ذلك .9.2" , 


(19)إن موقف شكري غانم المتحمس أشد الحماس لفرنسا كان موضوع سخرية من قبل الرئيس 
ولسون. فقد دفع طول المذكرة والأسلوب الأدبي المحشو مديحاً مبالغاً لفرنساء هذا الأخير أن 
يترك مقعده. ويتوجه إلى النافذة متظاهراً بالاهتمام بالمناظر الخارجية. لا سيما بعد أن همس في 
أذنه أن المتحدث لا يعرف العربية وليس له أية علاقة بالداخل. راجع : 
زين نورالدين زين الصراع الدولي . ص .٠١8©‏ 

)20 545 - 544 .2.5 راتكه .مه ,.0 ممصو دغرمة"1 - 

. ١٠١” ص‎ ١ راجم نص التوصية في : زين نورالدين زين » الصراع الدولي‎ )7١( 

(59) المرجع نفسه ص ٠١4‏ . 


يففا 


هل كانت الولايات المتحدة تريد انذاك أن تكون هذه الدولة الحامية ؟ 
ليس هناك ما يناقض هذا الافتراض . فلقد بدأنا نسمع صدى هذا المشروع 
عبر موقف مجموعة «المقطم» 5 مصر . لقد بدأ فارس ثمر واصدقاؤه بحملة 
صحفية في القاهرة تطالب «بوصاية الولايات المتحدة الأميركية على سورية». 
وحجتهم في اطلاق هذه الدعوة «ان ضمان وحدة سورية بصورة متكاملة 
يقضي بألا تكون الدولة المنتدبة مرتبطة بمعاهدات سابقة ». ويشرح فارس غمر 
مبررات هذا الموقف كما يل : « تعلن بريطانيا أن ليس لما مصالح على 
الاطلاق في سورية . لكن المستقبل لا يستطيع تأكيد مثل هذه التصريحات . 
أما فرنسا فلديها أيضا بعض التعهدات لبريطانيا بخصوص تدويل فلسطين 
(...). ليس هناك من يفوقني في الاعجاب بمزايا الشعب الفرنسي العالية 
وبعبقريته الفذة . لكن أعطوني دليلاً رسمياً واحداً يثبت بأن فرنسا لن تسمح 
بانفصال فلسطين عن سورية تحت أي شكل من الأشكال . وأكون أول من 
ينادي بوصايتها». ويستنتج فارس مر : « في مثل هذه الشروط لا يبقى أمام 
السوريين أية وسيلة أخرى لحفظ وطنهم كامالٌ وصون وحدتهم » سوى طلب 
وصاية الولايات المتحدة » 9") . 


ان مثل هذا الاتجاه المعتبر « اميركياً » من قبل الدبلوماسية الفرنسية 
يرتبط ليس فقط بموقف مجموعة «المثقفين المسيحيين » الذين درسوا في 
« الكلية السورية » » بل بمواقف فئة واسعة من المثقفين والوجهاء المسلمين في 
بيروت وبعض المدن المشرقية الأخرى تمن اكتسبوا « للدعاية الأميركية » عبر 
الدور ١‏ الثقافي والتعليمي » الذي قامت به «الكلية البروتستانية 
السورية , 9©) , 


وهكذا . فان الاقتراح الأميركي بارسال بعثة استفتاء الى سورية 
(7) من مقالة كتبها فارس غمر في : 
.9 نعة11 6 , عئلة0) تال [ممنتاول - 
واردة ف 3 
8 - 547 .2,2 زأك ,مه ,.ن) ممصدة - 


15 247 ام بعتعرى هع ع6الفافسآ أوء'د ععصوع1 هل اسعصدده0) ,دمعزظ الافاده© - 


52,4 


وبالانجذاب نحو الولايات المتحدة الأميركية الذي بدأ يكسب الكثير من 
المؤيدين في الداخل . وتحول الأمير فيصل نحو المراهنة على التدخل 
الأميركي . كل هذا كان من شأنه أن يشكل ازعاجاً ومصدر قلق للسياسة 
الفرنسية و « مشروعها السوري » 9" . 

وم يملك المندوبون «المحليون» (وفد المجلس الاداري واللجنة 
المركزية السورية ) الذين تدخلوا لصالحها في المؤتمر وزنا شعبيا داخليا يتيح 
اصداء دعائية كافية « للمشروع الفرنسي »)ء لذلك كان من الضروري موازنة 
الثقل الأميركي عبر تقديم مندوبين محليين من ذوي الوزن المعنوي والسياسي 
الفاعل في الداخل وفي المؤتمر. 

كانت المهمة سهلة جداً على فرنسا انطلاقاً من واقع جبل لبنان : 
فوضع الحبل بعد الحرب كان بها جداً بوضع سنوات )1851١-5185٠0(‏ . 
كانت الجرب قن دلقت كخوفا تميقا بين الأهالي » وخاصة في مناطق الجبل 
المسيحية » حيث شكلت الزراعة التجارية الوحيدة الحانب المصدر الاقتصادي 
الوخيد تقريباً . “وكان ان :قدمت الأزمة الاقتصادية القائلة ومظاهر المجاعة غل 
أنها جميعها « نتيجة تأمر الأتراك المسلمين ضد المسيحيين » 5©) , 

وبالمقابل » كانت محاولات علاج نتائج الأزمة والمجاعة على الصعيد 
« الانساني » تبرز الوجه «الطائفى» لردة فعل الموارنة . فالبطريرك الياس 
الخويك كان ه يرسل اثناء الذرب مجموعات الاغالة إلى قرى ابن حييك تقوم 
بتوزيع الطعام وتخفيف الآلام » "2). وعندما دحل الجيش الفرنسي إلى 
بيروت والجبل . بادرت السلطة العسكرية الفرنسية بتقديم المساعدات من 
مؤن ومواد. ودعمت مشاريع رجال الدين الفرنسيين من مستشفيات 
ومستوصفات ودور أيتام .. فبدأ الموقفف يمجمله موقفاً «طائفياً» : دعم 


)26 اسماعيل عادل ٠»‏ السياسة الدولية, ا جزء الخامس ص لا" . 
(15) 47 .م ..ءلهء01هنزو امعتطع اناه84 عآ ,.ز لمداناه0) - 
آفقفة 13 .م ,1آآ .“1 باك .مه ,1 فاسنه]' - 


محف 


«مسيحي» للمسيحيين مقابل الذكريات المرة العائدة لأيام «الأتراك 
المسلمين » «4© , 

نتيجة ذلك كله لم تزد حظوة فرنسا عند موارنة الحبل فحسب . بل 
ترابطت بشكل عضوي في وعيهم . فكرة وصيغة وشخصية » صورة لبنان 
وفرنسا والبطريرك )2 . 


اذن لم لا يعهد إلى البطريرك نفسه بمهمة رئاسة «١‏ وفد لبناني » الى مؤتمر 
باريس ؟ يحدئنا الرئيس بشارة الخوري في مذكراته عن اختيار البطريرك لهذه 
المهمة فيقول : 


وهذاء وبال الفرنسيين ظل مشغولاً قلقاً . لم يكونوا أمينين على نتائج 
مساعيهم المحلية فرجوا أن يذهب البطريرك الياس الحويك الى باريس على 
رأس وفد من الأحبار والكهنة للمطالبة باستقلال لبنان برعاية الدولة 
الفرنسية » أيضاً وأيضاً . فنزل البطريرك على رغبتهم وأبحر من جونية في 
أواخر صيف )١914(‏ على مدرعة حربية. وباشر مهمته بمزيد من 
الرصانة) 0" , 


)2 47.م نأك .مه .ل لسقانه© - 
(59) راجع حول صدى الدعم الفرنسي في أوساط الموارنة : الأب بيار غالب . فرنسا صديقة 
ومحامية » ص ٠/ا#‏ د الا” . 
كتب الخوري يوسف الحداد معبراً عن فرح موارنة الجبل بنزول الجيش الفرنسي : «لا تسل 
عن صدورنا كيف اتسعت . وعيوننا كيف قرت .. وقلوبنا كيف رقصت . . ان لبئان كان 
ميتاً فعاش . . كنا قبل هنيهة نعاجاً بين ذئاب .. وها نحن أشبال حولنا أسود تزأر . . . 
أنا شارلمان » أنا لويس السابع , أنا نبوليون . أنا الجمهورية . أنا بنت ال رحمة. أنا أمك » 
ورفعت شارة مثلثة الألوان وضمت ببا الحبل وقالت : أنا فرنسا » . 
من : «رسالة في نكيات لبنان مدة الحرب إلى المهاجرين » ( بدون تاريخ ) ٠‏ ص ١لا‏ 
عا 
(0) الخوري بشارة : حقائق لبنانية. ص 56وة. 


ان 


في (19 تشرين الأول )١1414‏ قدم البطريرك الياس الحويك مذكرة 
موسعة إلى المؤتمر يستعيد فيها المطالب التي رفعها وفد مجلس الادارة برئاسة 
داوود عمون .» ويضيف إليها «شروحات وتأكيدات)») جديدة. « فاستقلال 
لبنان ليس استقلالاً نتج ببساطة عن عملية زوال السلطة العثمانية » بل هو 
وبشكل خاص . استقلال كامل حيال كل وجود عربي ينشأ في سورية » . 


« فاللبنانيون حسب ما ورد في المذكرة حافظوا دائاً على هوية وطنية 
مميزة عن المجموعات المجاورة ) . أما اللغة العربية الى يتحدث بها اللبنانيون 
فهى على حد تعبير المذكرة « لغة الفاتحين .» وقد شاعت بعد )4٠٠(‏ سنة من 
الاحتلال اتعربي ». أما ركائز هذه « الهحوية الوطنية » فتبحث عنبا المذكرة في 
«الاعتبارات» التالية  :‏ «تاريخي» «حافظ لبنان على استقلال تام حيال 
الفاتحجين العرب والأتراك » استقلال أكده النظام الأساسي الذي وضعته 
الدول العظمى عام (1860)»). - (سياسيا» (ارتكز هذا الاستقلال على 
مؤعشلة يزلانة خامنة ...> فى؛ الرفك الد: قانت يه سورية تللن مصضير 
أية ولاية عثمانية . . كان لبنان » وبالرغم من تفي حدوده. يتمتع بنظام 
ثيل حتى عشية الحرب . ويحاول تطويره  »‏ « ثقافيا » « بين|ا نجد التعليم 
والثقافة الأوروبية محدودي الانتشار في سورية حيث يشكل العنصر البدوي 
القسم الغالب من السكان فيهاء يشكل لبنان على العكس مركز اشعاع 
للثقافة الغربية» . 


ثم تقف المذكرة عند مطلب «تكبير لبنان» » فتؤكد على ١‏ اعادة 
الأراضي الي سلخت عنه ).2 وهي - ىا تحددها المذكرة ‏ : « سهول عكار 
في الشمال . والبقاع وبعلبك في الشرق . . والتي بدونها يصبح لبنان سلسلة 
من الجحبال التتى تعجز عن تأمين حياة سكانها . . . ان هذه المناطق يمكن أن 
تؤمن للبنان القمح الضروري لوجوده. ثم ان مناطق أخرى ( صورء. 
صيدا » بيروت . طرابلس ) تشكل منافذه الطبيعية » فهي أيضاً ضرورية 
لحياته الاقتصادية . .») . 


"4١ 


أخيراً » تؤكد المذكرة على « قبول مبدأ الانتداب »و أما الدولة المنتدبة 
« فقد سبق أن اختارها لبنان بحماس . انها فرنسا ©21١0...‏ , 

توالت إثر ذلك المذكرات والبرقيات على مؤتمر الصلح في باريس من 
الداخل » ومن الحاليات المسيحية المنتشرة في العالم 2 تطالب باستقلال لبنان 
وتكبيره وانتداب فرنسا عليه "© , 


ومن هذه المذكرات واحدة قدمها «مطران زحلة والبقاع » عن الروم 
الكاثوليك . المطران سيريل مغبغب . تكشف بصراحة ارتباط مفهوم «الهوية 
اللبنانية») بالواقع المتميز بالغلبة الطائفية . تقول المذكرة : « في بلادنا : ان 
الطائفة الدينية هي التي تحدد وتصنف المهويات الوطنئية . .. هذا ما جعل 
مسيحبي سورية يلجأون منذ قرون إلى جبلهم هرباً من ظلم العرب المسلمين 
والأتراك . .. واليوم ‏ إن أية محاولة لضم لبنان الكبير مع كل سكانه 
المسيحيين الى بقية سورية وتحت سيادة أمير عربي غريب يستلهم سلطته من 
العقيدة الاسلامية هي عمل خطر يتناقض مع الأهداف الانسانية التي أعلنها 
المؤتمر.. ». أما عن وضع « مسلمي وعرب الداخل » فتشدد المذكرة على 
ضرورة أن تكون للمسلمين في لبنان الكبير وفي سورية « سلطة خاصة » 
بهم . على أن يحافظ على العلاقات الاقتصادية بين مختلف السكان . فتنمى 
هذه العلاقات حتى يمهد ‏ الاتحاد الاقتصادي »؛ «١‏ الطريق لاتحاد سياسي يقوم 
في إطار سورية كاملة . فدرالية مستقلة » . 


«لكن بالانتظار.. ينبغي التدخل لدعم حق الأقلية التي هي سكان 
لبنان ‏ الكبير (...) إذا كانت اليوم تطرح مسألة ايجاد موطن لليهود في 


: مقتطفات من المذكرة الى قدمت بالفرنسية‎ )"1١( 
- ععمعقلممء اذ عكتقمةقطنا ممنندع0616 18 3 ععتمصسة]8 : مدطتآ نال كممتاهء1لمعنع8 دعل‎ 


5 كموةط2 ,عاأعنزه1! عسعلط مهناك عكتهموطنا «متمع 616ل 12 عل )غمعلزد6عم 1 ,جلدم 12 عل 
.9 عرمممغءع0) 


(؟*) نجد تماذج عديدة من المذكرات والبرقيات محفوظة في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في 
با 
مي ف 


ذف 


فلسطين ‏ وهي بلد ليست لهم - فحري أن يترك لسكان لبنان - الكبيرء 
من الذي هو لهم في كل وقت . ل 1 
في الشرق . والسور الذي فصل الشعوب العربية عن الشعوب المسيحية . 
بتلقيه الصدمة الأولى للغزوات العربية والتركية استطاع باستمرار أن 0 
انطلاقها . ويوفر لأوروبا الوقت الكافي لمقاومتها » . 

وتضيف المذكرة : «والآن أيضاً من يدري مفاجات المستقبل - ينبغي 
أن يبقى لبنان مرصداً متقدماً > أظليطة ماري رجفنا “منيعا بدن ١‏ فى حال 
عودة مثل تلك البلاوي » . 

وبعد أن تطالب المذكرة « باعادة بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا 
ومراقء بيروت وطرابلس وصيدا » وتشرح أهمية هذه المناطق من الناحية 
الاقتصادية لعيش لبنان واستمراره » تدعو المذكرة إلى « استقلال لبنان تحت 
الانتداب الفرنسي » « لبنان ‏ الكبير الذي ليس هو إلا فينيقيا » ”© . 


وبعد أسبوعين تقريباً من تقديم مذكرة البطريرك الياس الحويك . جاء 
جواب الرئيس الفرنسي كليمنصو في ٠١(‏ تشرين الثاني 8) حاملا 
«التطمين» على « النجاح الكامل » لمهمة البطريرك وراسياً الخطوط الأولية 
للمشروع الفرنسي في خلق ١‏ لبنان ‏ الكبير» . لقد كتب الرئيس كليمنصو 
الى البطريرك : ١‏ ان المحادئات التي أجريتموها منذ وصولكم إلى باريس مع 
وزير الخارجية ومعي بالذات . لا بد أن تكون قد أكدت لكم أن ايمان 
حكومة الجمهورية لم يزل ثابتا بالعلاقات القديمة المتبادلة بين فرنسا ولبنان منذ 
عصور مديدة . كا أن هذه المحادئات قد أكدت لكم 8 بشكل يقيني أن 
الحلول التي نتبعها في مؤتمر السلام هي في معظمها متطابقة مع أماني الشعب 
الذي أنتم أعلى ممثليه.. ى) أن رغبة اللبنانيين في الحفاظ على حكومة وعلى 
دستور وطني مستقلين » تتفق بشكل كامل مع التقاليد الفرنسية الليبرالية . 


(*") من مذكرة : 
1919 عتطماء0 كمد , لوط 18 ع0 ععمعرقكهمء 8[ 3 عتررد عل ووطنا - لمدرت عل - 
.طاقطع طقطعنه84 عالتندك مدطنا - قدا8 12 اء فلطدي ,اممعتامط عل عنوعء لعطعرم 


ردكا 


يطمئن اللبنانيون بمساعدة فرنسا ودعمها . إلى الحفاظ على تقاليدهم , 
وتطوير مؤسساتهم السياسية والادارية » واستعجال استثمار قيمة بلدهم , 
والى رؤية أطفالهم تعدهم مدارسهم بالذات إلى الوظائف العامة . ان فرنسا 
التي فعلت المستحيل عام (180) لتحقق للبنان أراضي أكثر اتساعاً . لا 
تنسى أن تضييق المساحة الحالية ناتج عن القمع الطويل الذي عانى منه 
لبنان . 

«ويما أن فرنسا راغبة في تشجيع العلاقات الاقتصادية مع كل البلاد 
الموضوعة تحت انتداها كأفضل ما يكون . فعند رسمها لحدود لبنان ستأخد في 
الحسبان قبل كل شيء ضرورة الاحتفاظ بمناطق سهلية «للجبل» ومنفذ بحري 
ضروري لازدهاره » 9 , 

هذاء وينبغي أن نلاحظ أنه في محرى الصراع الذي قام بين « وفود 
الحلفاء » » وحتى التطمينات التي أعطيت للبطريرك من قبل كليمنصو. 
تعاقبت وبوتيرة سريعة وقائع شكلت سلسلة الربط بين مراحل هذه الفترة . 
وأهم هذه الوقائع : مواقف فيصل في أوروبا وفي سورية . ايفاد بعثة 
الاستفتاء الأميركية. «المؤتمر السوري العام». مسألة اجلاء القوات 
البريطانية من الداخل السوري . 


(5) أرشيف الخارجية الفرنسية 54 ,25] اول ,لمقطنا - عترر5) أموام]ا .5 .118.8 - 
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ا 


وضع لصتل فا خارج وإ لداضل 


بعد أن عرض الأمير فيصل ١‏ القضية العربية » في مؤتمر الصلح من 
وجهة نظر ترجحت بين مطالب الحركة العربية في الوحدة والاستقلال وبين 
متطلبات السياسة البريطانية التي كانت تلح على العراق وفلسطين © , أخذ 
فيصل يتنقل بين لندن وباريس . وني هذه الأثناء أفهمه الانجليز أن انجلترا 
لا تستطيع أن تتنصل من تعهداتها لفرنسا فيا يخص لبنان وسورية » ولا من 
تعهداتها أيضا للصهاينة فيا يتعلق بفلسطين . ولقد نصحه لويد جورج . 
رئيس الحكومة البريطانية بنقاش هذه المسائل مباشرة مع الرئيس الفرنسي 
كليمنصو. كذلك مع ويزمان رئيس اللجنة الصهيونية © . هذا. وكان 
الموقف الأميركي بعد اقتراح مشروع اللجنة الدولية واقراره في اذار من عام 
(19419). قد قرب إلى حد ما موقفي بريطانيا وفرنسا . فكان أن اتفق 


(ه*) صابغ أنيس . الماشميون والثورة العربية الكبرى . بيروت 1955 . ص لا"1 . 

(5”) المرجع نفسه. صن لا1- 18 . ومن المفيد أيضاً مراجعة الفصل المهم الذي خصصه 
الدكتور عادل اسماعيل لمحادثات فيصل في أوروبا مع المسؤولين الأوروبيين والصهاينة في 
كتابه : السياسة الدولية الجزء الخامس» ص 736-1١7”‏ , 


ه324 


الطرفان على رفض الاشتراك في هذه اللجنة والقيام بمحاولة تقريب « وجهتي 
النظر العربية والفرنسية » فيها بخص مستقبل سورية . 

وبالفعل خلال اللقاء الذي تم بين فيصل وكليمنصو في ١9(‏ نيسان 
)2 أعلم فيصل «ان الانجليز سينسحبون من الشام وحلب» وأن 
فرنسا ترغب «أن تقوم عساكرها مقام العساكر الانجليزية هناك». 
و «لتطمين» الأمير بأن مثل هذا الاجراء ليس احتلالاً أكد له كليمنصو «أنا لا 
أود احتلال البلاد . وانما أقول ذلك نظراً للحالة الراهنة ؛ فلو كان الأمر 
زاحنا ال لا كنت اختلفت معكم دقيقة واحدة » بل كنت اتفق معكم على 
كل ما تريدون . غير أن الأمة الفرنسية لا يرضيها أن لا يكون في سورية أثر 
يدل على وجود فرنسا فيها . فاذا لم تمثل فرنسا في سورية بعلمها وعساكرها , 
فان الأمة تعد ذلك عارا. كفرار الجندي من ساحة القتال»). ثم أضاف : 
«على أننا لا نود أن نرسل قوة كبيرة » بل نفرا قليلا .. ولا مانع أن يوضع 
علمكم بجانب علمنا. .)2. 


كل “كانقه ؤانبنا 'تعترفك: .وقق بعلاء- الصيعة «التكوية لحري دن 
هذا ما فهمه فيصل . محاولاً في نفس الوقت المراهنة على دعم السياسة 
الأميركية 200© , 


وعلى كل حال . ان مسألة ابدال القوات الانجليزية بقوات فرنسية في 
الداخل السوري سوف تتآخر أيضاً سبعة أشهر من تاريخ هذا اللقاء . وفي 
هذه الأثناء كان الهم المشترك بين الدولتين افشال التدخل الأميركي في 
سورية . ذلك أنه إثر رفض الدولتين الاشتراك في بعثة التحقيق أضحت هذه 
الأخيرة أميركية بحت . وكان الرئيس الأميركي قد عين ممثليه في هذه اللجنة 
وأصر على اينادها إلى سورية . 


(ا”") الحصري ساطع . يوم ميسلون . بيروت . بدون تاريخ » ص ١١7”‏ . 
(4) صايغ أنيس . المهاشميون... ص ١١8‏ . 


إذثا 


أما بالنسبة لفيصل المتظاهر أبداً بتفاؤل في غير محله » فقد وصل بيروت 
قادماً من فرنسا في "١(‏ نيسان )١919‏ بعد خمسة أشهر . وني هذا الوقت 
كان الوضع الداخلي يمر بمرحلة توتر شديد . فقد انفجر الصراع بين مختلف 
الاتجاهات السياسية المحلية وبرزت مواقف مضادة متناحرة . فمن جهة كان 
الاتجاه العربي » السائد على الساحل . وفي داخلية البلاد» وني أوساط 
الجماهير الاسلامية على وجه العموم » يتهم فيصل بأنه تخلى عن المطالب 
القومية و « باع الوطن لفرنسا وللصهاينة » 6. ومن جهة أخرى كان 
الاتجاه « اللبناني » - الفرنسي والاتجاه والسوري» ‏ الفرنسي . يشنان اهجوم 
الحاد على فيصل وينعتانه «بالغريب» و «البدوي» . ويتهمانه بمحاولة احتلال 
«الوطن» الذي هو عند طرف : «لبنان» وعند الطرف الآخر: 
«سورية) 249 , 


في هذا الجو السائد عرفت السلطات العسكرية الفرنسية في بيروت 
كيف تستغل الوضع هي ا لمصلحتها الخاصة . فلكي تمعن في «احراق» 
فيصل أمام أنصاره وجماهيره من جهة. وتسمع في أن واحد صوت أنصار 
يها و لسن عبد اللتاريع «السوائنة الفريية + قامث بانتقبال«الامدر فرصل 
استقبال الملوك ,» وأوعزت لأنصارها بتنظيم مظاهرة مسيحية في بعبدا تطالب 
« باستقلال» لبلان تحت الانتداب الفرنسي . وترفض « الاحتلال 
اعون 007 


(9") اسماعيل عادل., السياسة الدولية. الجزء الخامس. ص 58 . 
(0٠4)ان‏ مذكرات «اللجنة المركزية السورية» واللجان «اللبنانية» المختلفة مليئكة لهذه النعوت 

والاتهامات . 
)4١(‏ الخوري بشارة . حقائق لبنائية » جزء .١‏ ص 408. تورد المذكرات أبياتاً كان يرددها 

المتظاهرون : 

عيشي بذلي ما منحبا . 
تلاق ماه 
يا منال الاستقلال 
يا منرحل عأوروبا . 


فذقا 


لكن فيصل من جهته . لم يأبه لوضعه المطوق من كل الجهات ولم تعن 
له شيئا العوائق التي اصطدم بها اثناء جولته في أوروبا”؟». فقد كان همه 
حين وصوله استيعاب الحركة العربية الآخذة بالتجذر. وخاصة في أوساط 
المثقفين المسلمين . وتغطية سياسته المترددة فى أوروبا بحملة خطابية وجه فيها 
الأنظار إلى اللجنة الأميركية مكلقا ' عليه الآمال الكبار . لقد ورد في البيان 
الذي أذاعه فور عودته في أول أيار )١419(‏ : «ها قد عدت إلى الوطن بعد 
أن فارقته خمسة أشهر وقد أبلغت العام المتمدن ما انتدبتموني اليه من بيان 
مطالبكم . فتقرر مبدئيا استقلال بلادكم » وصحت النية على ارسال خنة 
تحقيق دولية تحقق ما نقلت إلى الغربيين من رغائبكم . وستصل اللجنة في 
هذين الأسبوعين . وبهذا ترون أنه قد تم القسم الأعظم من المهمة الخارجية 
التي نعمل لأجلها . ذلك بحسن نيات الحكومات الأربع المعظمة وصدقهم ف 
أقوالهم 3 وتمسكهم بالمبادىء السامية الي جعلوها دستوراً لأعمالهم وطفا 


لأماني الأمة ( 5 5 


«الاستقلال يؤخذ ولا يعطى . ان العالم قد أعطانا الاستقلال »2 ولكن يبقى 
علينا أن نأخذه وأن نطالب بالاستقلال الكامل المطلق . . .) 49 , 


واستطاع فيصل عبر حملة خطابية - - تلك نماذج منها أن يحتوي النقمة 
الشعبية » ويقدم نفسه قائداً الحركة قومية تتوسع قواها الشعبية » وتتجذر 
اطاراتها وقياداتها يوماً بعديوم . 

وفي (ه أيار )١414‏ اغتنم فيصل وصول وفود مختلفة من مناطق 


(44) ورد بالفرنسية في : ْ 
4 .م زأكء .م0 ,.0© 6لطرةذة - 
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سؤالاًء بعد أن عرض عليها باسهاب وبتفاؤل شديد. ما جرى في أوروباء 
وكال المديح للحلفاء. وأثنى على «حسن نواياهم جميعا». وكان يقصد من 
وراء السؤال تكريس قيادته للحركة السياسية عبر أخذ موافقة الوفود على 
استمرار مهمته: «هل تسمح الأمة بأن أدير الحركة السياسية الخارجية 
والداخلية بعد أليوم؟ وكان الحواب: (نعم. نعمء نعم) من قبل جميع 
الحاضرين 450 , 


(55) راجع الحصري ساطع 2 ميسلون 2 ص .35١86‏ 
ضمت الوفود بالاضافة الى الشخصيات القادمة من الخناطق السورية الداخلية » شخصيات 
قدمت من فلسطين وجبل عامل .» وجبل لبنان وبيروت وصيدا وطرابلس . عن جيل لبنان 
حضر ابراهيم الخطيب الذي أعلن أمام الأمير : « ان جبل لبنان جزء متمم لسورية لا ينفك 
عنها » . وعن بيروت رضا الصلح . وعن صيدا رياض الصلح . وعن جبل عامل : الشيخ 
عبد الحسين صادق . وعن طرابلس الشيخ عبدالحميد المغربي . 
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2 
ع ار د 
علث اح ميل ميلية 
(٠١احزيران ‏ ١؟ستموزة191)‏ 
واللؤوست م السوريا| عام 


(؟ستموزو) 


وصلت أخيراً البعئة الأميركية الى يافا في ٠١(‏ حزيران )١1919‏ وبدأت 
أعمالها للتو. وزارت خلال شهر ونصف تقريباً (حتى 7١‏ تموز) . حوالى 
(40) مدينة . كما قابلت أعدادا مهمة من الزععاء والوجهاء في العديد من 
المناطق السورية . كما أنها استلمت ما يعادل )١8٠٠١(‏ عريضة 49 , 

وما يلاحظ في هذه العرائض كا في أجوبة المستفتين في جبل لبنان 
والمناطق الساحلية والمجاورة للجبل . أن المطالب تمحورت حول قطبين 
رئيسيين : البطريرك الماروني من جهة ء. و «المؤتمر السوري العام » من جهة 
ا 

لقد أعطى البطريرك الذي كان يحضر نفسه يومذاك للقيام بمهمته «في 
مؤتمر السلام» رأيه للبعئة » وهو مستمد من الموقف الذي حملته مذكرته التي 


(45) اسماعيل عادل , السياسة الدولية . جزء ه. ص #8 . راجع أيضاً خيرية قاسمية الحكومة 
العربية , ص ١١6‏ 5 


قدمها إلى المؤتمر . كتب أحد المؤرخين اللبنانيين المعاصرين وهو من أنصار 
الموقف ذاته على ما يبدو ( ان بعثة التحقيق الموفدة من باريس بناء على طلب 
الأمير فيصل . أكدت عكس ما كان يتمناه الأمير . فبالرغم من جهاز الدعاية 
المدبر من قبل أنصاره وجدت اللجنة نفسها أمام واقع يميل لصالح رغبات 
البطريرك. ما عدا بعض سنبي المدن (...) ويضيف: «لقد ذهب رئيس 
البعئة إلى بكركي. فانذهل أمام هذه الشخصية اللامعة الفريدة للحويك» 
فخاطبه: «لقد جاءت بعثتنا لتحقق في سورية وفي فلسطين. انها لم تتقدم من 
أحد. الجميع كانوا يتقدمون إليها للافصاح عن أمانيهم. ولكن ها أنتم تروننا 
أمامكم لنطلع على رأيكم. ان استقصاءاتنا بينت لنا أنكم تمثلون أمة 
بكاملها» 259 , 

صحيح أن البطريرك الياس الحويك كان يمثل بالفعل ‏ وذلك تحت تأثير 
عوامل عديدة أتينا على ذكرها في هذه الدراسة- مجموعات اجتماعية 
مسيحية . كاثوليكية ومارونية » بشكل خاص . ولكن تحيز صاحب الرأي 
ووقوعه تحت تأثير رواسب الايديولوجية «اللبنانية») كما أرسيت قواعدها في 
أوائل القرن » جعلاه يبمل تماماً وجود مجموعات اجتماعية أكثرية في مناطق 
أخرى لم تكن مشدودة اطلاقاً إلى برنامج البطريرك وأطروحاته. هذه 
المجموعات لم تكن مؤلفة فحسب من سنبي المدن كما يؤكد صاحب النص» 
بل ان سنبي ودروز وشيعة الجبل كانوا جميعاً مشدودين لبرنامج آخر غير 
برنامج البطريرك. فضلا عن سكان جبل عامل» وبعلبك وعكارء والطائفة 
الأرئوذكسية. وطبقة من «الانتلجنسيا» المسيحية المدينية؟). 


)2 714 - 713 طم نأك .مه ,1 قعناه] - 
اقتبسنا هذا النص عن توفيق توماء. لتبيان أثر هذه الايديولوجية «اللبنانية» الموروثة التي لا 
يفلت من هيمنتها «مؤرخ اجتماعي» معاصر . وكيف تجدد نفسها عبر كتابة التاريخ اللبنانٍ 
على ذات القواعد التي أرسيت في أوائل القرن . 

(44) راجع دراسة احصائية للعرائض التي قدمت إلى اللجنة ء» توردها خيرية قاسمية في : 
الحكومة العربية في دمشق . حيث تبين أن الأكثرية ‏ على امتداد سورية ولينان دعت 
لسورية موحدة . مستقلة . وفهمت الانتداب مجرد «مساعدة اقتصادية وفنية» . ص ١١8‏ . 


يدلا 


إن البرنامج الذي انطوت تحت لوائه كل هذه الفئات هو برنامج 
الوحدة السورية والاستقلال » ورفض التقسيم » ومحارية المشروع الصهيوني 
في فلسطين . وان كان قد حصلت ثمة خلافات في المواقف حول مسألة 
الانتداب بين هذه الفئات . فانه من الضروري الاشارة الى أن الأكثرية 
الساحقة /8٠,4٠(‏ )من العرائض طالبت بالاستقلال التام » وحددت 
«الانتدات» على أنه جرد «مساعدة فنية واقتصادية) (*؟». وقد التقت هذه 
الا تجاهات ‏ وان كان البعض قد تخطاه في طلب الاستقلال الناجز 2*2 في 
برنامج « المؤتمر السوري العام » الذي وضع وأقر في (" تموز )١1919‏ . 

إن هذا المؤتمر يستحق وقفة خاصة . فماذا كانت مهمته بالفعل » كيف 
تشكل . ما هي المناطق التي مثلها ؟ 

كان فيصل قد دعا بعد عودته من أوروبا الى تشكيل ( مؤتمر سوري 
عام » يقرر المواقف الداخلية أمام لجحنة التحقيق . والواقع أن فكرة انعقاد 
مؤتمر قومي موسع كانت تأخذ طريقها الى التنفيذ قبل وصول فيصل . 
فالضياع السياسي » وتمزق الاتجاهات . وأخبار المواقف الأوروبية التي كانت 
تصل إلى الداخل فتبعث على الحذر والترقب والخوف . شكلت جميعها حوافز 
لدى العاملين في الحقل السيا سي القومي ( والذين انخرط بعضهم في مهمات 


02 تورد المؤلفة أيضاً نصاً مقتبسا من مجموعة أوراق محب الدين الخطيب . وهو رسالة شخصية 
من أحمد مختار الصلح . يذكر : ان الفرنسيين في بيروت « متخذين كل تضييق على الناس 
ويجمعون أصواتاً بان الأهالي يرغبون الفرنسيين . . الأفكار في بيروت ولبنان مقلوبة جداً . . 
المسلمين والدروز والروم والبروتستانت متحدين على الاستقلال العربي عدا الموارنة .. 
مبدأهم أن الاستقلال في لبنان مع طلب توسيع الحدود وضم بيروت وطرابلس وصيدا . 
ولكن لا أن يتحدوا مع ولاية الشام . فبالطبع نحن مخالفين لهذه الفكرة وساعين لجمع 
الكلمة 6» ص »1١7‏ وراجع أيضاً : حسن الحكيم . الوثائق التاريخية . ص 87. 
راجع أيضاً الملحق رقم 7 (تقرير لحئة الاستفتاء) . 

(49) المرجع نفسه. ص ١١6‏ . 

(80) وعلى سبيل المثال أن اعضاء « العربية الفتاة » كانوا يرفضون رفضاً قاطعاً الانتدابين الفرنسي 

والانجليزي معأ ويصرون على الاستقلال التام . وقد جاء القبول بالانتداب الأميركي نوعاً 

من تسوية بينهم وبين فيصل لتطويق الموقف الفرنسي . 


ولف 


الحكم والادارة في دمشق ضمن نوع من مجلس مديرين ) 2*7 . لطرح فكرة 
التمثيل السياسي في البلاد .» وتوحيد المناطق السورية جميعها في اطار الدولة 
الناشئة.. ان ساطع الحصري ‏ وقد كان أحد اعضاء هذا المجلس ‏ ومحمد 
جميل بيهم الذي سيصبح عضوا في المؤتمرء يذكران أن هذا المؤتمر كان بمثابة 
«برلمان» أو «هيئة تشريعية» مهمتها الرئيسية تحديد طبيعة الحكم في البلادء 
ووضع قاعدة دستورية له . وهذا يعني أن أهداف تشكيل المؤتمّر تخطت بكثير 
الحدود التي وضعها فيصل . والتىي وقفت عند صياغة الموقف الموحد أمام 
اللجنة الأميركية . وكانت الفكرة من تشكيل هذا المؤتمر تنزع اذن نحو ارساء 
أستعن دستورية لدولة قومية مستقلة وجدت تجربتها الأولى في «مجلس 
المديرين2"90, 


وبالفعل تمئلت كل المناطق السورية في المؤتمر (الداخحل » سورية 
الساحلية » فلسطين ) ”2 . وكان التمثيل يجري في المناطق التي لا يخشى 
فيها من ارهاب السلطات العسكرية الفرنسية ‏ الانجليزية على أساس قانون 
الاتتخاب العثماني (4*». أما في المناطق التي يمكن أن تتعرض للقمع 


3 راجع خيرية قاسمية . الحكومة العربية . ص ٠١8‏ . 

. 54# و ص‎ ١9 الحصري ساطع . ميسلون ص‎ )©١( 

(09) بدأت هذه التجربة في 4 أب 1414. وانتهث في ١8‏ آذار ١97١‏ حيث أعلن الاستقلال 
رسمياً في المؤمقر وتشكل مجلس للوزراء. راجع ساطع الحصريء. ميسلون ص ١4#‏ 


714 . 
(0890) تمثل في المؤتقر جبل لبنان والمناطق الأخرى الي ستضم اليه: بيروت. صيداء طرابيلس». 

بعلبك. جبل عامل . 

راجع : بيهم محمد جميل, العهد المخضرم. . . ص .٠١9‏ حيث نجد لائحة بأسماء المندوبين عن هذه 

المناطق . 
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(04) كان الانتخاب يتم على درحتين ٠2‏ كل جموعة تتراوح بين ٠هكاو‏ يهم منتخب تختار ممثلا 
غها يكيرك فى" التحاب امال عل مترئ التتيق .. 
راجع الحكيم يوسف . سورية في العهد العثماني . ص ١808‏ . 


"4 


( الساحل السوري خاصة ) فكان التمثيل وفقا لوكالات ممهورة بتواقيع 
السكان 680 . 
وفي الجلسة التى عقدها المؤتمر في (؟ تموز .)١9419‏ وضم المؤتمرون 

مقررات مهمة شكلت من جهة ١‏ لائحة برغبات سكان البلاد» لرفعها إلى 

الوفد الأميركي في اللجنة الدولية » وتضمنت من جهة ثانية برنامجاً سياسياً 

لتوحيد القوى العاملة من أجل الاستقلال ووحدة البلاد السورية . 

وخلاصة هذه المقررات 5©) : 

طلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية . 

- طلب أن تكون حكومة هذه البلاد ملكية مدنية نيابية تدار على طريقة 
اللامركزية الواسعة . 

الاحتجاج على المادة ؟؟ من ميثاق جمعية الأمم والتىي تدخل البلاد في عداد 
الأمم التي تحتاج إلى دولة منتدبة . 

في حال رفض الاحتجاج » اعتبار مسألة الانتداب عبارة عن مساعدة فنية 
واقتصادية لا تمس الاستقلال السياسى . وفي هذه الحال تطلب هذه 
الساعدة امن الولايات المتبحدة الأميركية , بوالا فين بريظاننا : 

- رفض مطالب الصهيونية بجعل القسم الجنوبي من البلاد السورية » أي 
فلسطين . وطناً قومياً للاسرائيلبين . ورفض هجرة هؤلاء إلى البلاد . 

المطالبة بعدم فصل القسم الحنوبي من سورية المعروف بفلسطين . والمنطقة 
الغربية الساحلية التي من جملتها لبنان عن القطر السوري . 

طلب الاستقلال التام للقطر العراقي » وطلب عدم وجود حواجز اقتصادية 
بين القطرين . 

الغاء كل معاهدة تقضي بتجزئة البلاد » وكل وعد خصوصي يرمي الى 
تمكين الصهيونية في القسم الجنوبي من البلاد . 


(هه) الحصري. ساطع. ميسلون. ص .55١‏ وبيهم م. العهد المخضرم. ص .١١١١١5‏ 
(05) راجع النص الحرني لقرارات المؤتمر ني الحصري ٠‏ ساطع. ميسلون. ص ؟55. 
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وهنا ثمة مسألة تدعو للتساؤل : لاذا هذا التنويه بقبول المساعدة 
الأميركية أولاً والبريطانية ثانياً ؟ 


حسب رأي عادل اسماعيل. ان مقنررات المؤتمر كانت متأثرة 
بالدعاية الأميركية الى أخذ يقوم بها آنذاك عدد من المثقفين المحليين . فقد 
قام هؤلاء سنة )١1914(‏ برعاية الدكتور بلس . رئيس الكلية السورية آنذاك 
بتأسيس تنظيمات سياسية تطالب باستقلال سورية تحت وصاية الولايات 
56 الأميركية. وقد كان طا ثمة دور في توجيه المؤتمر 9 . 


إن وجهة النظر هذه. وهي وجهة يؤكدها الكتاب الفرنسيون 
اذك 680 قابلة اللتقاشن م -لأن ما عين موقك: الموقيرين ل .يكن فى جاية 
التحليل موقف فئة ضيقة من مثقفي الكلية الأميركية . فالمؤتمر السوري الذي 
فنال. اتنظيميا وسياسياً التيار العربي ‏ السوري المعادي بشكل أساسي 
للفرنسيين ٠‏ عبر عبر أيضاً عن توق «شعبي») عفوي شكلت الجماهير العربية - 
الاسلامية في المناطق السورية قاعدته الرئيسية » وشكل المكياة ء ومثقفو 
البورجوازية المدينية الناشئة » وبعض عناصر الانتلجنسيا المسيحية الليبرالية 
قيادته . 

أما بالنسبة لوقوع اختيار المؤتمرين على الولايات المتحدة الأميركية في 
المقام الأول » وبريطانيا في المقام الثاني في حال رفض الأولى » فان هذا 
الموقف تفسره عدة اعتبارات ظرفية : منها الوصول الى موقف توفيقي بين 
المتشددين ف طلب الاستقلال التام من جهة وبين فيصل الذي كان يراهن 
على محاربة النفوذ الفرنسي بواسطة بريطانيا » من جهة ثانية **) , 

كذلك فان الوقع الحسن الذي تركه تصريح ولسون في وجدان 
الشعوب النازعة للاستقلال يفسر الى درجة كبيرة هذا الميل نحو الولايات 


(81) اسماعيل عادل., السياسة الدولية. جزء ه. ص #"- ه” , 
(8ه) 47 .مركأ .ره ,ممعاظ - النهاداه0 - 
(59) خيرية قاسمية , الحكومة العربية . ص ٠١8‏ . 


فى 


المتحدة الأميركية التي اعتبر أن ليس لها «مطامع استعمارية في سورية». 
كذلك أيضاً أن اختباء مطامع بريطانيا الاستعمارية خلف «الوعود» والكلمات 
و «الأشخاص» و «الصداقات» 260 . كان يبرز أمام القيادات العربية مطامع 
فرنسا وحدها التي كانت تجهر «بحقها» في «الانتداب» على سورية . وتعلن 
صراحة عن «مصالحها» فيها . مما كان يعني 5 حدود المفهوم الحزئ السائد 
عن الاستعمار يومذاك أن فرنسا وحدها هي التي تمثل خطر الاستعمار المباشر 
بشكله الالحاقي و «الاحتلالي). وم يكن هناك . ثمة ادراك وفهم للتطور 
الذي عرفته الرأسماليات الغربية في تحولها الى «امبرياليات) مسيطرة . فلم 
يفهم معنى «المساعدة الاقتصادية والفنية» ولا أدركت خلفية اعلان ويلسون 
عن «تدريب» الشعوب و «تحضيرها». ومن هنا كان ريما لتأثير الدعاية 
الأميركية عبر بعض المثقفين المحليين دور في اختراق ذاك التوجه السياسي في 
المؤتمر السوري العام . 


(10) الحقيقة أن العملاء والخبراء البريطانيين عرفوا كيف يتعاملون مع القيادات العربية على 
أساس فهمهم «للعقلية العربية القبلية» التي سادت أنذاك . ويقول لورانس في مناسبة تعميم 
التوصية البريطانية القاضية بتطمين العرب وتسكين روعهم بعد شيوع خبر اتفاقية سايكس - 
بيكو. «ان العرب يصدقون الأشخاص أكثر مما يصدقون المؤسسات » . 


345 .م رعووعع538 12 عل 5تعناأم )امعد و5عا , ععمع ردم[ - 


ينذا 


0 ه 
ابن الى 
مسالا إجلا والقوارح-_ الا كليح سورد 


في (4 أيلول) وصل إلى مرسيليا الجنرال اللنبي قائد قوات الحلفاء في 
الشرق » وصرح با يلي : ١‏ انني أنتهز مناسبة مروري في باريس لكي أجلو 
سوء التفاهم البسيط حول سورية . وهو ما يجب أن يكون قد سوي في هذه 
الساعة ... ان الانتداب الفرنسي على سورية معترف به من قبلنا » نحن 
الانجليز . ذلك أن وجودنا هناك هو وجود عسكري محض . أما من الناحية 
السياسية فاننا نتلاشى أمام فرنسا . 'اننا متفقون اذن فيا بيئنا . واني لسوف 
اؤكد هذه التصريحات أمام وزارة الخارجية في باريس وني مكتب الخارجية في 
لندن . ان انجلترا سوف تسهل مهمة فرنسا هناك . ويمكنكم أن تكونوا على 
يقين من ذلك م١26‏ , 

هذا. وقد اتبعت هذه التصريحات في ١9(‏ أيلول ) بعقد اتفاق بين 
الدولتين يقضي بابدال القوات الانجليزية في سورية وكيليكيا بقوات فرنسية ‏ 
مقابل الحاق الموصل وفلسطين ضمن مناطق النفوذ الانجليزي 29 . 
)1 8.572 بماك .مه ,0 كسمو عدم كانت - 
(57) اسماعيل عادل السياسة الدولية . جزء © ص ا” . 
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لِم هذا التتابع السريع للأحداث على الصعيد العالمي ؟ 
تنبغى الملاحظة هنا أن الذي حدد التقارب بين الدولتين هذه المرة ليس 
موقف ويلسون الذي سيبتعد عن مسرح الأحداث السياسية الأوروبية على 
كل حال . أو تقرير وفده الذي بقى سرياً حتى عام (1477). ان عوامل 
أخرئ تزعلت وفعت حدا لليتاسة الفرسية ‏ الاتجليرية ودقعث: بالطرفين 
للاتفاق على صيغة تسوية « متوازنة » المغانم . 
- في تركيا كانت قد ابتدأت ثورة اتاتورك تهدد حلم فرنسا بكيليكيا 29 . 
- في سورية ٠‏ برهن تتابع الأحداث والخطوات التنظيمية والادارية التي 
اتخذت في دمشق قدرة التيار العربي وفعاليته في بناء دولة مستقلة تهدد 
مصالح فرنسا . 
- في العراق . بدأت تلوح بوادر الانتفاضة على الاحتلال الانجليزي . 
في مصر أيضاً. بدأت الحركة الشعبية تخلق متاعب فعلية للحكومة 
البريطانية . 


عدا هذه العوامل التي كانت تلح على الحكومتين في استعجال تصفية 
مسألة سورية .» كان الوضع الداخلي الفرنسي يضغط عبر تحرك رجال 
الأعمال الفرنسيين باتجاه التعجيل في ابدال الجيوش الانجليزية بجيوش 
فرنسية . والقضاء على الادارة العربية التي تنمو في دمشق . 


كانت غرفة التجارة ف مرسيليا 269 ى بالتنسيق يع غرفة التجارة 5 


(58) ذكر الجنرال غورو إثر تعيينه قائداً عاماً للقوات الفرنسية في سورية لأحد تجار الحرير في ليون 
( السيد موريل ) ١‏ ان كيليكيا تركية .. فهي تهددنا بجنود كمال وهم اعداء أكثر جدية من 
العرب ». استنادا إلى : 

.318 .م لمأامع ضع ادا عمنال دعقهط وعنر1 ,10 ون [اله عط - 

(54) « شكلت غرفة التجارة في مرسيليا نوعاً من هيئة مساعدة لوزارة البحرية . تهتم بادارة شؤون 
الملاحة في الشرق .. وكان للغرفة صلاحية استشارية . فهي التي كانت تقدم التعليمات 
بخصوص كل الشؤون المتعلقة بالشرق . وقد حدث أنها كانت توجه الى القناصل تعليماتها 
الخاصة .. ورد في : 

4 .م : أأء .م0 ,.ث لادعمتم8 - 


ليون » قد عقدت «لمؤتمر الفرنسي من أجل سورية» في كانون الثاني 
.)١19119(‏ وكان المؤتمر قد رفع توصية الى الحكومة الفرنسية جاء فيها «. 
انه من الملح سوء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية أن تعاد 
العلاقات التجارية فورا مع سورية., وأن لا نسمح لنافسينا بأن 
يسبقونا » 209 , 

وفي الوقت الذي عادت فيه البعئة الأميركية بعد استقصائها. كان 
( بول هوفلين ) «نذاء9نا1ط آناة رئيس البعئة الفرنسية في سورية يقدم في 
اوائل أيلول تقريراً يلح فيه « على أن الوضع الاقتصادي والسياسي في سورية 
ليبس لصالح النفوذ الفرنسي » ويكمل : «ان حركة عربية وحدوية -5988 
عاقكة سوف تترسخ في سورية على ما يبدوء ثم إن العناصر الكاثوليكية في 
لبنان غير المدعومة بما فيه الكفاية ليست بوضع يسمح لا بمقاومته » 209 . 

في هذا السياق أى الاتفاق الفرنسى ‏ الانجليزي في ١5(‏ أيلول ) 
انكف الكمن .من قلق ركان الأعمال اللبوقين: والاوساطك الامسسان 
الفرنسية . وعم الاطمئنان أكثر عندما سمي الحنرال غورو في 8 الشوين 
الأول )١919‏ قائداً للقوات الفرنسية في الكرق كوت فضا نانفا من 
سورية (05) . اذ ناداه كليمنصو اثناء تكليفه + ( ستصبح الحندي الكبير الذي 
سيبني موطنا فرنسيا في الشرق » 24 , 

أما من جهة رجال الأعمال الليونيين . فانهم بدورهم لم يتوانوا عن 
التدخل للمشاركة في تحديد مهام الجنرال غورو في سورية . اذ كتبت غرفة 


(8) من نص توصية المؤتمرين : 
-6ع6 ممناءء5 .1 .كد متاء نا لندط , عتررة ها عل كتقعمدءط ومروممء نال تالمع؟ عامدره) - 
5 .م بعللاء8125 ,ركمو ,عناوتصسمم 
(5ك) .م ,«لملاوء عاطأ ملل وعفق8 وعل» ,7 عع اله تغط نهم 016 + 
590) نلمس صدى هذا الاطمئنان في كتب المؤلفين الفرنسيين «الكولونياليين» . على سبيل المثال : 
2 -331 .م زأك .م0 ,لمعلظ ,2101 ام00 - 
2 .م ,1949 عق ,0153110ا20) رعسمعاط لإعاللولانا - 


بحىم .300 .م نأك .مه ره اقعملمظ عدم 016 - 


تجارة ليون إلى هذا الأخير في نفس اليوم الذي عين فيه ١‏ انها تكون سعيدة 
باستقباله عند مروره بليون لتسلم وظيفته » . وهكذا كان . ففي ١١(‏ تشرين 
الأول) أقامت غرفة التجارة استقبالاً حافلاً للجنرال. وقدمت إليه « تمنيات 
أهل الصناعة والتجارة في ليون » وهي 5© : 
- اقرار عملة ثابتة في البلاد . 
- منع قطع أشجار التوت واعادة غرسها 9" . 
- التعويض على الفرنسيين الذين تعرضوا للخسارة في سورية خلال الحرب . 
- فتح سورية على عمليات استيراد البضائع . 

وف هذه الأثناء كان فيصل يقوم بجولة جديدة في أوروبا . غير أن 
مجهوداته التي استهدفت اقناع اصدقائه من الانجليز والأميركيين في التدخل 
«لانقاذ الموقف» منيت بالفشل الذريع "2 . 


4ك .م .0ع لصطعأم1 عمل 5ع835 5عا ,نآ عع الة نعط وغممة'8 - 
)7٠١(‏ ينبغى التذكير أنه اثناء الحرب دقعت المجاعة وغلاء المعيشة الأهالي إلى قطع أشجار التوت 

والتخلي عن العناية بدود القز وإلى الاهتمام بأنواع أخرى من الزراعة غير موجهة للسوق . 
)١(‏ اسماعيل عادل . السياسة الدولية . جزء ه. ص 3784 1١‏ . 


١‏ ؟ 
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الوضع الراخاويم_د وال تورو 


ظهور شكال من حر بٍالعصّابات 


إن وصول الجنرال غورو إلى بيروت في ١8(‏ تشرين الثاني )١919‏ 
على رأس )"6٠٠١0(‏ جندي زاد من حدة التناقضات بين المواقف الداخلية . 
فقد أثار وصوله فرح وابتهاج المطالبين بدولة لبنانية أو سورية محمية من 
فرنساء وقلق واضطراب التيار القومي «العروي» والإسلامي المطالب 
باستقلال سورية. 


بالنسبة للموقف الأول عبر عن نفسه بتنظيم المظاهرات المؤيدة لفرنسا 
في العديد من المناطق التى تتواجد فيها عناصر كائوليكية ومارونية © . فبين| 


(7/) ذكر الرئيس بشارة الخوري في مذكراته أنه إثر القداس الذي أقيم في كاتدرائية مارجرجس 
في بيروت» خرج المصلون في تظاهرة تهبتف: «فرنسا أم الدنيا عموم اعتزوا يا لبنانية») , 
راجع «حقائق لبنائية) جزء .١‏ ص .5١‏ 
كذلك يذكر أن أهالي عين ابل في الجنوب. نزلوا إلى صور وقاموا بتظاهرة في شوارعهاء رفعت 
يافطات كتب عليها بالفرنسية: «تعيش فرنساء يعيش كلمنصوء يعيش الجئرال غورو». 
ورد ذلك في: صادر الياس. ثورة الشيعة في جبل عام .197١‏ 
رسالة كفاءة غير منشورة ‏ الجامعة اللبنانية ١91/١‏ . 


.م 


تميزت ردة فعل الموقف الآخر بالاحتجاج والسخط والدعوة لمقاومة الاحتلال 
الأجنبي » كتبت «المفيد) الصحيفة «البيروتية» ناقلة صدى هذا الموقف : «ان 
وصول الجنرال غورو على رأس ( "١‏ ألف جندي ) يظهر لنا بما فيه الكفاية 
سوء نوايا الدول الكبرى . ان واجبنا يدعونا لطرد الأجنبي بالقوة » "© . 

كانت مهمة الحنرال غورو تتحدد وفق «١‏ تمنيات أهل الصناعة والتجارة 
في ليون » في السيطرة الكاملة على سورية » ومنع أي تدبير من شأنه عرقلة 
المشاريع الاقتصادية الكثيرة التي ابتدأت تتهيأ لها الشركات الفرنسية 29 , 
يعني يعنى ذلك الاسراع في القضاء على « التيار القومي » الذي نبه بول هوفلين إلى 
خطره 2 وسحق مشروع حكومة دمشق في فى المهد . لم تكن المسألة تنحصر اذن 
3 كلق لقا ارك د كو دمي ١‏ بل ان ثمن فلسطين والموصل عند 
بريطانيا كان يقابل داخلية سورية عند فرنسا وهي حقيقة تم اخراجها عبر 
صيغة « استبدال القوات الانجليزية بالقوات الفرنسية » . 


كيف تحددت شتى مواقف الأطراف حينها ؟ موقف فيصل الذي توجه 
نحو أوروبا انذاك للتباحث في هذا الشأن مع كليمنصو؟ المؤتمر السوري 
والحركة الشعبية لا سيهما في المناطق التى ستلحق بلبنان ؟ الحكومة الفرنسية 
واصدقاؤها في الداخل ؟ ْ 

وبالنسبة لفيصل . تميز موقفه ى) هو الحال بالنسبة للمرحلة الأول من 
مباحثاته بالتردد والتراجع والضياع في شباك السياسات الامبريالية . فقد 
ترددت أخبار نقلتها يومذاك صحيفة « لسان الحال » « أن الأمير فيصل اقترح 
تشكيل لجحنة حربية تتألف منه . ومن نائب انجليزي » ونائب فرنسي . 


(ضفة 00 .م : أكء .م0 الاوعمتحظ نوم 06 - 

(4/) كتبت لسان الحال بتاريخ 7 تشرين الأول ١91١9‏ «ورد إلى المقطم في باريس أن في 

دوائرها المالية حركة شديدة لتأليف الشركات المالية والصناعية والتجارية في سورية . وأن 

رأ س مال بعض هذه الشركات بلغ ٠‏ ه مليون فرنك . وبعضها مائة مليون وأن الشركات 

التي تم تأليفها شرعت ترسل المندوبين إلى سورية لانشاء مراكز لها في بيروت وفروع في 
داخلية البلاد . «لسان الحال » 7 تشرين الأول 1١919‏ . 


كن 


ونائب أمي ركي » على أن تجتمع اللجنة في لندرا لتدارس الاحتياطات التي 
يجب اتخاذها في القريت» الفاحل: نظراً للندائج التي ريما تقع على إثر 
انسحاب الحيوش الانجليزية من سورية »). وجاء تردده واقكنا في تصريحه 
التاليي : « ان العرب كان كل اعتمادهم على انكلترا » فانسحاب )٠٠١(‏ ألف 
جندي انجليزي ثما يجعل الحالة موجبة للاهتمام . الا اذا أيقن السكان بأن 
استبدال الجيوش المذكورة بالجيوش الفرنسية لا يؤول إلى اقتسام البلاد» ولا 
إلى تقرير المصير النهائى . وأضاف : ان بريطانيا العظمى قبلت مبدئياً هذا 
الاقتراح » وانه سيقدم إلى باريس بدعوة من المسيو كليمنصو للمباحثة في هذه 
المسألة » "2 , 1 

وكان أن أسفرت مباحثاته مع كتهو االخيرا عن وأنقناة سري » 
جرى بتاريخ ( 5 كانون الثاني ١197١‏ ) جاء فيه : 
١‏ «تعد الحكومة الفرنسية بتقديم المساعدة للشعب السوري وبضمان 

استقلاله » . 


؟ - «يطلب الأمير فيصل من الحكؤمة الفرنسية وحدها دون غيرها تعيين 
مستشارين ومعلمين وتقنيين لتنظيم جميع الادارات المدنية والعسكرية 2 
ولتولي بعض الدوائر في هذه الادارات مثل المالية والأشغال العامة » . 

“- يكون للأمير فيصل في باريس ممثل مفوض يعمل تحت امرته » وممثل في 
لندن وروما وواشنطن ضمن اطار السفارة الفرنسية ف هذه العواصم 
أما في غيرها من البلدان فان القناصل الفرنسيين سيرعون مصالح 
السوريين . 

: - يعترف الأمبر باستقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسى 

- يسهل الأمير تشكيل ادارة مستقلة لدروز حوران داخل الدولة السورية . 


(هلا) « لسان الحال ». عدد 5 تشرين الأول 1919 . 


م.* 


- يعترف باللغة العربية لغة رسمية في الادارة والمدارس . تدرس اللغة 
افر ئميية "كلقة انال 


حلب )29 , 


على أن هذا الاتفاق لم يرض لا الآمال الاستعمارية الفرنسية المعلقة 

على الجنرال غورو ومهمته . ولا الطموحات القومية العربية التي كانت قد 
بدأت بالتعبير عن نفسها بعنف في عدد من المناطق السورية » وبشكل خاص 
في تلك المناطق المحتلة من قبل الجيش الفرنسي . واشتدت وطأة المعارضة 
الفرنسية . فاضطر كليمتصو ان يستقيل في ١7(‏ كانون الثاني ١؟٠91١)ء‏ 


وانتخب يدل منه نا 


على الصعيد الشعبى كانت قد بدأت بوادر الانتفاضة حين وصول 
الخنرال غورو للتو. 5 «لسان الحال » الموالية للسياسة الفرنسية ٠‏ في 
عدد (” تشرين الثاني )١1914‏ أنه حصلت في منطقة الشوف أعمال « محلة 
بالأمن » « كحادئة عين تراز) .» و «حادثة مزرعة الشوف ) حيث تفيلاق 
« للجندرمة اللبنانية والفرقة الفرنسية » . وقد جاء و أن الفرقة الفرنسية 
«حاصرت القرية. وبعث القومندان الفرنسي اتذارا يمخطر به الأهالي 
0 أو أنه يحرق القرية » وأمهلهم مقدار نصف ساعة .. .»). ولا 
أصر الأهالي على « عصيانهم » و«استانفوا اطلاق الرصاص »© هاجم الجنود 
القرية وأحرقوا (0*) بيتا. . وفر الثوار وألقي القبض على عدد من سكان 
القرية .. ويضيف خبر الصحيفة « وكانت روح التمرد قد أوشكت أن تدب 


(5/) ورد نص الاتفاق في : زين نورالدين زين » الصراع الدولي . ص ١475‏ . 
من : 
46 .م ,17 .آو؟؛ ,لإعلاهظ موتععوط املظ مه ك5معمنعه26 - 
كذلك عادل اسماعيل » السياسة الدولية » جزء ©ه. ص 15 . 


(ل/الا) عادل اسماعيل » السياسة الدولية » جزء ه. ص 47 . 


كن 


إلى قرية غريفةء فلا رأت ما حل بأختها بعثت إلى الحكومة عريضة 
استرحام مبينة أنها طوع أوامر الحكومة (...). وأصدر الحاكم بلاغاً بين فيه 
أن كل قرية يبدو منها حركة عداء تجاه الحكومة يصيبها ما أصاب مزرعة 
الشوف» . وتنقل « لسان الحال » في نفس العدد أخباراً عن أحكام بالاعدام 
والسجن صدرت عن المحكمة العسكرية بتاريخ (0" تشرين الأول )١919‏ 
بحق عدد كبير من الأشخاص «بتهمة قتل أفراد جندرمة » والدعوة للثورة 
بالسلاح» 000 


وتوالت الانتفاضات المسلحة التي اتمحكذت شكل «عصابات» هنا 
وهناك . ففي ١(‏ كانون الأول )١414‏ شن مسلحون هجوماً على مركز 
البريد الفرنسي في تل كلخ على طريق طرابلس ‏ حمص . وكان رد السلطات 
الفرنسية كما تورده « لسان الحال » «ان أحرقت بيوت جميع العصاة في اقليم 
تل كلخ . وأعدمت اثنين من زعمائهم بالرصاص .. وأحرقت بعض المنازل 
في مشتى عامل ومشتى حسن . وقبضت على الآغا أحمد تحسين زعيم الدنادشة 
فحاكمته وأعدمته بالرصاص . وألقت الرعب في قلوب المفتنين من سكان 
تلك البلاد .2" , 

وامتدت الانتفاضة إلى طرابلس وعكار والبقاع وجبل عامل وساحله . 

وفي مرجعيون . الخيام . الحولة . الخالصة .» كفركلا » العديسةء 
الطيبة ٠‏ هونين . النبطية » قام مسلحون يغيرون على تحركات الجيش 
الفرنسى ومراكزه . وبهاحمون «القرى الموالية» لفرنسا هناك ('*» . ونقرأ بين 
ان ها نقلته «لسان الحال» أخبار هذه التحركات بالعبارات التالية : « في 
أواخر شهر كانون الماضي تكررت حوادث النبب والسلب في سنجق صيداء 
فاضطرت الحكومة إلى ارسال فرقة لتأديب العابثين بالأمن . فتمكنت من 


(8/) لسان الحال . الاثنين ” تشرين الثاني ١919‏ . 
(9/) لسان الحال. /!” كانون الأول 1919 . 
)8١(‏ لسان الحال . راجع اعداد لا كانون الثاني ١7‏ كانون الثاني ١937١‏ . 


وتان 


توطيده في ضواحي الغجر والخيام والطيبة وكفركلا . وبعد أن اطمأن الأهالي 
وأمنوا شر العصابات عادت في (ه الجاري) إلى السلب فعادت الفرقة إلى 
المفتنين فتكلت بهم تنكيلاً » وأقرت الأمن في النبطية وضواحيها . ثم غادرت 
مرجعيون ... وخلال دورتها جرت لها مناوشة مع بعض العصابات التي 
كانت تحاول أن تقطع خط الرجعة عليها (...) . 

وتتابع لسان الحال خبرها : 

« وكانت هذه العصابات مسلحة بالبنادق والرشاشات . فالحقت الفرقة 
بها خسائر فادحة وضربتها ضربات موجعة . ويسوونا أن نقول : إن الفرقة 
الفرنسوية أصيبت بخسائر بلغت الخمسين من الجرحى . وإنها اضطرت الى 
ترك. ثلاثة مدافع رشاشة في مستنقعات الليطاني . .) 4 , 

وتزداد أخبار هذه « العصابات » مع الوقت وتنتشر مداها.» وتعترف 
ولسان الحال» في (” شباط -)١947١0‏ وكان همها التخفيف من أهميتها 
فتكتب : « كثرت العصابات والثورات في الأيام الأخيرة . . وقد تحالف أخيراً 
البعض مع عشيرة ابراهيم باشا وعشيرة جيس وعنزة وأكراد وشمر لقطع خط 
طرابلس وتخريب جسرها دون سابق عداوة أو أذية. فأرسل إل 
الافرنسيون مايتي جندي ومعهم أربعة رشاشات ففرقوا بعد تعب ليس بقليل 
قوة العصاة المتكائرة . . ويسعون الآن لبناء الحسر ثانية » 85 , . 

هذا وكانت الانتفاضة قد انفجرت في جبال العلويين وفي المناطق 
الساحلية لانطاكية بقيادة الشيخ صالح العلى © . كا انتشرت موجة من 
الحماس الشعبي المعادي بعنف للمحتلين الفرنسيين في دمشق والمدن الداخلية 
الأخرى 0 ومختلف مدن الساحل © , 


. 1١97١ كانون الثاني‎ ١7 لسان الحال . عدد‎ )8١( 

(87) لسان الحال . عدد ”# شباط 1957١‏ . 

(87) مني رالريس» الكتاب الذهبي» بيروت 1546,. ص 1١١4‏ . 

(84) راجع زين نورالدين زين » الصراع الدولي » ص ٠ 145-1١44‏ 
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وساهم مجلس المديرين في دمشق واعضاء المؤتمر السوري . في تقديم 
العون للثوار . فقد دعوا إلى التطوع ونظموا الخدمة العسكرية في الداخل , 
وشكلوا «الحنة الدفاع» وأرسلوا المساعدات والمدربين إلى مراكز الانتفاضات 
المسلحة في «المنطقة الغربية) ©*. 


وتتحدث المصادر عن محاولات جرت لاجراء مصالحة جديدة مع 
الأتراك . فقد قام سعيد حيدر (من العربية الفتاة) بالاتصال 
« بالكماليين »)2 حيث تم وضع مشروع اتفاق تضمن النقاط التالية : 1١‏ 
« يجري بعض التعديل في حدود سورية الشمالية لا سيا في منطقة الموصل» . 
” - تنظيم جبهة مشتركة ضد الدول الغربية من معان إلى البحر الأسود . 37 
توضع القوات التركية والعربية تحت قيادة موحدة . 4 - في حال اسفار الجهود 
المشتركة المبذولة عن نصر ضد الغرب . فان العرب والأتراك يعيشون جنبا 
إلى جنب كل ضمن دولة مستقلة ولكن علاقتهم تكون على ما كانت عليه 
العلاقات بين النمسا وهنغاريا قبل الجرب ...)659 , 

كذلك تردد أن ثمة لقاء بين فيصل وأتاتورك كان يحضر له الأمير 
كين ارسلان عل المتدود القركية < السيوزية ... لكت ل يعم ..سبيبي”التدن 
الانجليزي الذي منع حدوثه 000 

وكتبت « لسان الحال » بتاريخ )١1(‏ حزيران أخباراً تتعلق بمشروع 
المصالحة «قدم إلى حلب وفد من قبل مصطفى كمال الزعيم التركي الشهير . 
وتوجه منذ أسبوع وزير الحربية يوسف بك العظمة مع قسم من أركان 
حربه » والشريف ناصر حيث جرت مخابرة سياسية عظيمة هناك » وقد رجع 
وزير الحربية من حلب منذ يومين وقابل سمو الأمير فيصل في دمشق مقابلة 
طويلة » أعلن سموه بعدها أنه سيسافر اليوم إلى حلب مع هاشم بك 


(89) منير الريس . الكتاب الذهبي . ص ٠١8‏ . 
وبحمد جميل بيهم. قوافل العروبة. ص .4١‏ 
(8) زين نورالدين زين الصراع الدولي ص *9؟. مقابلة شخصية بين المؤلف وسعيد حيدر . 
ْ١لام)‏ 3 .م ,1.11 : أل .مه ,1 همتناه1 - 


ا 


الأتاسي رئيس الوزراء » ورضا بك الصلح والدكتور أحمد بك قدري وثلاثة 
من مرافقي سموه » 5" . 


هذا. وكانت قرارات مؤتمر سان ريمو (8؟ نيسان) بوضعها سورية 
ناعنك الأنعدات الفرتى قد أعطت العدرء"الأعضير الكير اكوا عورو 
أن يتابع مشروع تصفيته للحركة العربية تحت ستار دولي ومباركة انجليزية . 
وفي ذات الوقت أرسلت الحكومة الفرنسية الى غورو فرقاً عسكرية سنغالية 
لاستعجال حسم مسألة الكيان العري في دمشقى (65 , 

وعاد فيصل الى البلاد وكان الموقف الداخلى قد تخطى كل محادثاته في 
أووويا ٠‏ كانت بار اتفاقة مع : كلبنتض قد تسربت من«الضحف الأجدية 
إلى الصحف المحلية » فكتبت لسان الحال في ( ١‏ كانون الأول ١919‏ ) : 
وان الأمير فيصل وقع اتفاقاً يقضي بأن تحتل الجنود الفرنسوية المنطقة 
المخصصة بالادارة الفرنسوية مباشرة بدلا من جنود الشريف . وبأن يستعين 
بخدمة ذوي الخبرة من الفرنسويين للحصول على المساعدة الفنية اللازمة في 
المنطقة الواقعة تحت نفوذ فرنسا والمذكور: في معاهدة (600))1915). 

لذلك كانت النقمة على أشدها تجاه فيصل 61> . ولم يستطع هذا 
الأخير الا أن ينصاع للتيار القومي السائد » فلم يشر في خطابه أمام لجحنة 
الدفاع ولا بكلمة عن هذا الاتفاق » بل أكد على صعوبة الموقف بعد 
اتسحاب الولايات المتحدة من المؤتمر» وكرر التأكيد على الاستقلال ورفض 
الوصاية 29 , 


كان الوضع الداخلي اذن يتجه بقوى الحركة القومية نحو اتخاذ مبادرة 
تستبق «المحادثات» وقرارات «الدول الكبرى») وخطوات غورو اللاحقة . 


(88) لسان الحال . عدد ١١‏ حزيران 1١947١‏ . 

(قم) - 200 .7.2 راك .مه : 0نمةطنا20) ,لإعأناولانآ - 
(40) لسان الحال . عدد ١‏ كانون الأول ١919‏ . 

(41) بيهم. محمد جميل, قوافل العروبة. ص 45. 

(؟4) لسان الحال . عدد ”١‏ كانون الثاني ١91١‏ . 


للك 


تمئلت المبادرة في قرار المؤتمر السوري الذي انعقد في (8 أذار 197١‏ ) وضم 
ممثلين عن جبل لبنان والمناطق الى ستلحق به 9" . 


وأعلن القرار: 
- استقلال البلاد السورية بحدودها الطبيعية ومنها فلسطينء استقلالاً تاماً لا 
شائبة فيه » على الأساس المدني النيابيء وحفظ حقوق الأقلية» ورفض 
مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود أو حل هجرة لهم . 


اختيار الأمير فيصل ملكاً دستورياً على سورية واعلان انتهاء الحكومات 
الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث. . 

- ادارة مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية الادارية. وعلى أن تراعى 
أماني اللبنانين الوطنية في كيفية ادارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة 
قبل الحرب العامة. بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبي . . . 

المطالبة باستقلال القطر العراقي استقلالاً تاماً على أن يكون بين القطرين 
الشقيقين اتحاد سياسي - اقتصادي)9). 


ماذا كانت الردود ف جبل لبنان وفي الوسط الكائوليكي والمارون 
بالذات ؟ 


55 لعي لدي على الفكربة القرضية ريسل اميليزاة ا الرناسة ‏ 
وف عحرى الانتفاضات المسلحة الى قامت هنا وهناك وطالت بردود فعلها 
الفئات الأقلية الموالية لفرنسا كانت مواقف المنادين « بتكبير لبنان » في ظل 


(48) حضر المؤتمر عن بيروت وطرابلس وصيدا وصور: رضا الصلح . رشيد رضاء سليم 
سلام » محمد الفاخحوري . جورج حرفوش . عارف النعماني . أمين مختار بيهم ٠»‏ جميل 
بيهم» الدكتور فريد كسّاب. والدكتور سامي الفاخوري . وناجي الفاخوري . علي سلام » 
صلاح عثمان بيهم » محبي الدين النصولي . بهاء الدين الطباع » رياض الصلح ء الحاج 
عبدالله يحى , الأمير فايز شهاب . 

(44) الحصري ساطع. ميسلون. ص 5978 - 58١‏ . 


"1١ 


الحماية الفرنسية » قلقة وغير واثقة من المصير. لذا قامت فكرة ارسال وفد 
ثالث إلى باريس يؤكد على مطالب الوفدين السابقين 9" . 

وهكذا توجه في (” شباط )١197١‏ نحو باريس . وفد لبناني مؤلف 
من المطران عبدالله الخوري النائب البطريركي . وتوفيق ارسلان » واميل 
اده » ويوسف الحميل . ليقوم هذه المهمة 9 . 

وتظهر « لسان الحال » قلقها على «١‏ المصير» فتدعو حيال الاستعدادات 
القائمة لعقد المؤتمر السوري وانتخاب فيصل ملكاً . الى ملاحقة الوفد اللبناني 
في باريس وحثه . مؤكدة على حراجة الموقف وصعوبته ومذكرة « بالمخاطر ) 
المحيقة : « يقولون لا أمل في لبنان الكبيرء ولا أمل في البقاع الا بقاع 
العزيز » ولا أمل بالحصول على مرفأ لا بيروت ولا طرابلس ولا صيدا . الا 
جونية والدامور. فإذا كان هذا القول صحيحا فكيف يعيش 
لبنان؟ . . ,2359 , 

وبعد انعقاد المؤتمر السوري في (8 اذار) واعلان الاستقلال الرسمى 
للسماكه الغريية انيد :توا له رقرة القدل السريفة ده ككرة رفي أ عقناء 
مجلس الادارة والكنيسة المارونية والسلطة الفرنسية . فصدر عن مجلس الادارة 
بيان يتضمن بنوداً خسة 448 , 


. الاحتجاج على مناداة فيصل ملكاً على سورية‎ - ١ 
. ) السوري‎ 
. اعلان استقلال لبئان الكبير بمساعدة فرنسا‎  * 
. ؛ - تأليف لجنة للبحث في درس القانون الأساسي لحكومة لبنان الكبير‎ 
. البحث في كيفية نشر العلم اللبناني وكيفية شكله‎  ه‎ 
. 1١917١ لسان الحال , عدد 54 كانون الثاني‎ )86( 
, ١945١ لسان الحال .» عدد »؟ شباط‎ )45( 


(87) لان الجال . عدد 4 اذار 1١97٠١‏ . 
(48) لسان الحال . عدد 58 أذار 197٠‏ . 


لقا 


وفي (1” آذار) نظم مهرجان خطابي في بعبدا ضم وفوداً شعبية 
مارونية تحمل عل| مثلث الألوان ( العلم الفرنسي تتوسطه أرزة ) » كان قد 
أقر « علما رسميا » للبنان ‏ الكبير؛ وعزم على رفعه فوق سراي بعبدا . 

وألقى حبيب باشا السعد في المهرجان كلمة استعاد فيها الاصرار على 
أستقلال لبنان » ورفض اتباعه لسورية . وأكد على الاحتجاجات السابقة . 
وكانت السلطة الفرنسية قد تمئلت « بالكومندان لابري » الذي «طمن 
الحاضرين وقرأ عليهم نبأ برقي واردا من ميليران «يسكن به خواطر 
اللبنانيين . ويؤكد أن الحركة الداخلية لا تؤثر بشيء على مساعي الوفد 
اللبناني في باريس . وأنه يؤيد ما كان المسيو كليمئصو وعد به اللبنانيين 
بواسطة وفدهم البطريركي ) 450) : 

هذاء وكان الوضع العسكري في البلاد يزداد 0 بازدياد نشوء مظاهر 
حرب العصابات ف «المنطقة الغربية) . ثما حدا بالجنرال غورو إلى التفكير 
بانشاء «ميليشيا سورية» محلية تتألف من المتطوعين بين الأهالي وتشارك في 
التصدي «لأعمال الشقاوة». من أجل ذلك صدر عن الجنرال غورو قرار في 
١59‏ شباط) حاء ف حيئياته : دلما كان هناك ضرورة نع أعمال السقَاوة التى 
تنتشر حاليا في بعض نواحي «المنطقة الغربية». ولما كان مهما أن تكون البلاد 
بنفسها مسؤولة عن ذلك عبر شرطتها الخاصة. ولما كان معروفا أن قوى 
الشرطة والجندرمة الحالية غير كافيةء فإنه بناء على اقتراح المفوضية التي 
اجتمعت لهذا الشأن في (55 كانون التثاني) و(١٠‏ شباط). يقرر الجنرال 
غورو... ما يل: 

مادة ١‏ : ينشأ في «المنطقة الغربية» تحت اسم «الميليشيا السورية» فرق 
عسكرية مختلطة . تتألف من متطوعين فقط . 

مادة ” : ان العدد الفعلى لهذه الميليشيا يتحدد في كل سنجق كما يلى : 

سنجق اللاذقية ٠هه‏ عنصراً . 
(48) لسان الجالء» عدد "3 أذار 18159 


وض 


سنجق طرابلس ٠هه‏ عنصيو 

سنجق صيدا ٠٠١‏ عنصر('"2. 

هذا القرار كان يعني عملياً تنظيم العناصر المحلية الموالية لفرنساء 
ودفعها لمواجهة الحركة المعادية للاحتلال الفرنسي . والتي تتميز بقاعدة 
جماهيرية اسلامية واضحة. وهناك أمثلة عديدة تذكر في هذا الصدد من قرى 
جبل عامل وضواحي صيذا يشير إليها بعض المؤلفين المعاصرين 
للأحداث (١'"؟‏ . 

هذا الموقف سوف يكفي لاعطاء النضال المعادي لفرنسا صبغة 
« صليبية » ووجهة طائفية محلية . وكان جبل عامل المنطقة الرئيسية التي اذ 
فيها النضال ضد الاحتلال الفرنسي شكل صراع محلي بين المسلمين الشيعة 
وبعض سكان القرى المسيحية . فقد تطوع عدد من ابناء هذه القرى في 
الميليشيا « المختلطة » » واستحصل عدد آخر على أسلحة فرنسية بحجة 
« حماية » قراهم . وقاموا باستفزاز أهل المنطقة 23١9‏ . 

وفي هذا الوقت كانت الأعمال العسكرية في جبل عامل قد اتخذت الى 
حد ما أشكال « عصابات » منظمة » وبرزت قيادات محلية كأدهم خنجر في 
منطقة الشقيف . وصادق حمزة في منطقة بنت جبيل 2١‏ » وتعرضت بعض 
القرى المسيحية : الحديدة ( مرجعيون ) . دير ميماس . عين ابل . الى 


- مسموعظ عدوتاطنامعظ 12 عل )12عةكدأسمصسم - اناما نال ككتامءاكتمتهلة دعاعةُ كعل اأعناعءعع‎ )1٠١( 
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. 317 محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل . ص‎ )٠١١( 
راجع أيضاً رسالة الياس صادر « ثورة الشيعة » حيث يعطينا المؤلف تفصيلات مهمة عن‎ 
وضع «عين ابل 6. القرية المسيحية الجنوبية وعلاقتها بالحاكم العسكري الفرنسي ء بناء‎ 
. 57 ص 2.78 وص‎ ٠ على شهادات معاصرة للأحداث‎ 

(؟١٠)‏ المرجع نفسه . ص 297 . 

. للاطلاع على أعمال هذه «العصابات»‎ )٠١*"( 
. راجع : جابر منذر. مؤتمر الحجير. راسلة كفاءة غير منشورة . الجامعة اللبنانية‎ 
. "لاوا‎ 


"1 


أعمال انتقامية 2١9‏ . كا تعرض تنقل القوات الفرنسية إلى كمائن ناجحة في 
عدة أماكن . 


إن الأحداث التى عصفت بجبل عامل خلال شهر أيار. واوائل 
حزيران . والتي تخذت بشكل أساسي طابع التصدي ولأنصار فرنسا» 
المحليين شكلت ذريعة في يد السلطة الفرنسية لتجريذ حلة عسكرية على جبل 
عامل » لتصفية الثوار وضرب الانتفاضة في مهدها. وبحجة « وضع حد 
للفوضى ») في البلاد و « حماية المسيحيين » . فقد قام الكولونيل نيجر على 
رضن (4000) جندي فرنسي يعاونهم ٠‏ ادلاء ومتطوعون من «الأنصار» 
المحليين» بحملة « طافت جميع قرى الشيعيين )2. فاحتلتها وأحرقت بيوت 
بعضها. واعتقلت المئات من «المتهمين» بمساندة الثوار. وكتبت «لسان 
الحال» مدافعة عن هذه التدابير: «على أنه خلافاً للنمائم التي اشتهرت » لم 
يحرق غير قسم من قرية بنت جبيل » وهو القسم الذي أعد سكانه المذبحة 
( يقصد مذبحة عين ابل ) » وأما في بقية القرى فلم تحرق غير بيوت زعماء 
العصابات وقد قتل في المعركة عدد كبير من اللصوص . وأعدم الذين قبض 
عليهم والسلاح في أيديهم رميا بالرصاص » *20 . 


)٠١4(‏ بخصوص ما جرى في عين ابل أنذاك . راجع : رسالة الياس الصادرء التي سبق 
ذكرها . 
كتبت لسان الحال حول الحجوم على دير ميماس والجديدة : « ورد كتاب ... مفاده أن 
العصابات هجمت على دير ميماس فأحرقتها وأحرقت قرية الخربة ٠‏ وقتلت ١6‏ شخصاً 
من أهالي دير ميماس . ونهبت الطرش الموجود فيها فهرب 4١٠‏ من أهاليها الى النبطية وهم 
عراة » ولا تزال العصابات هناك والطريق مقطوعة بين النبطية ومرجعيون لكثرة الثوار . 
واتصل بئا من أبناء مرجعيون أن سبعة الاف من عصاة جبل عامل هجموا على جديدة 
مرجعيون وقتلوا تسعة عشر من أهلها ... فقابلتهم قوة من العساكر الفرنسوية وأطلقت 
عليهم المدافع الرشاشة فحصدت هنهم 4٠١‏ ثائر وقعوا قتل . ولا رأى الثوار ما أصاب 
رفقاءهم انقلبوا راجعين حيث أتوا » . 
لسان الحال ١9‏ حزيران 1917١‏ . 

. ١1919 لسان الحال , عدد 4 حزيران‎ )٠١0( 


كوا 


واعتبرت السلطة الفرنسية أن « الطائفة الشيعية بجملتها » مسؤولة عما 
جرى . ففرضت عليها غرامة قدرها ٠٠١‏ ألف جنيه ), وأجبرت, أعيانها 
وزعماءها أن يوقعوا في اجتماع قسري في صيدا تعهداً يقضي « بتحمل أثقال 
التعريضات عن الخسائر » التى سببتها الأحداث 2١‏ . وحكمت على العديد 
من الثوار والزعماء بالنفي والاعدام ومصادرة الأملاك 20 , 

ولم تنجح حملة نيجر بتصفية جيوب الانتفاضة نبائياً . فقد كتبت لسان 
الحال » في (؟7” حزيران) محللة من موقعها المعادي للمقاومة. أسباب 
انتفاضة الشيعة وأشكال الصراع مع مسيحيي جبل عامل . داعية لاستكمال 
ضرب هذه الجيوب في كل مكان . التعليق التالي : 


« كان أنه عند الاحتلال اندفع المسيحيون جملة من ابناء تلك الانحاء 
باظهار عواطفهم نحو الحكومة الفرنسوية» كذلك كان شأنهم لدن قامت 


. حزيران‎ ١١ لسان الحال , عدد‎ )٠١0:( 

)0٠١9(‏ حكم بالاعدام على الآتية اسماؤهم : كما ورد ذلك في لسان الحال : صادق الحمرة ع 
محمود أحمد البزي . موسى بوزفلي . الشيخ عبدالله عزالدين. رياض محمد حسن 
فرحات , عبدالمجيد محمد بزي . محمود ماراج » سليمان طرفة » حاج فياض شرارة , 
حاج محمد سويدان . أدهم بن خنجر بك من المروانية » علي حرب , محمود أحمد قاسم » 
عبدالحسين سرورء تمر بلوز. محمد بك التامر. سيد يوسف تامرء يعقوب قرداني » 
حسين على مدا من الريحان . محمود محمد قاسم بركات من البزورية . أحمد قاسم بركات 
من البزورية » محمود محمد قاسم دياب من البزورية » رشيد غصين من القنطرة » طحان 
ابن العميد خليل من العديسة وأخواه رشيد وحسن . سليمان طاباجه من العديسة , 
شكيب عبدالله من الخيام , لطفي عبدالله من الخيام . نجيب عبدالله من الخيام . محمد 
عرب من الخالصة . كامل اليوسف من الخالصة » حاج محمود من الخالصة .» عزوز 
مصطفى من الدورة . كامل شرور من حنين . محمود حمان سليمان من العديسة . 
وحكم بالتفي المؤبد وضبط الأملاك على : 
كامل بك الأسعد . عبداللطيف بك الأسعد.» حاج محمود سعيد البزي » عبدالحميد 
البزي » سعيد عبدالحسين شرف الدين . مراد العظمي . حسين يوسف نصرالله سعد 
حاج جواد من الخيام ٠‏ حاج خليل من الخيام ٠‏ عائلة فرحات من دير راشيت . 
لسان الحال . عدد 9 حزيران ١95١‏ . 


احلض 


اللجنة الأميركية مستطلعة رغائب الأمة . . . فلا رأى الشيعيون أن المسيحيين 
آثروا الحكم الفرنسي على سواه ألفوا عصاباتهم المنظمة فكانوا حيناً يضربون 
هذه الجهة وأحيانا تلك . . . إن أهالي الجديدة يطلبون النجاة من برائن العدو 
الجاهل . ذاك عدوهم الجديد . بل عدو ال حكومة المحتلة اللدود . والذي 
لاحظناه وعرفنا أن هذه الجماعة لم تقم بأعماها كرهاً للمسيحية فقط . بل ان 
هناله خافعا التو جد اتدنها :إلى دنا 0 ذلك اندفاع أهل المسيحية جهراً 
بخدمة الحكومة الفرنسوية . فجدير مهذه الحكومة ان تحافظ على من شاء 
خدمتها والأخذ بنصرها... فيجدر والحالة هذه بالحكومة المحتلة أن لا 
لو من الأعمال التأديبية . بل ان من مصلحتها 
الرئيسية أن تمسك المدفع وتقذف بحممه على رؤوس كل من عاث بالأمن 

العام فساداً . ,م09 , 
يد أنه بعد حلة بجر كا يتفي للسلطة الرنية أن تصفية جيوب 

الثورة في «المنطقة الغربية» نهائياً لا يمكن أن يتم الا عبر تصفية النواة التي 

نشأت في دمشق . والتي التفت حوها بقية لنتيريات في المناطق الأخرى . 
في هذا الوقت كانت حكومة دمشق الجديدة تحاول أن تعطى لاستقلاهها 

السياسي المعلن بعض الركائز الاقتصادية » فاسست جمارك داخلية على 

الحدود ٠‏ واستوفت زيادة على الرسوم »)/١7(‏ كما وضعت نقداً سورياً 

تاها بالبلادد 206 , 

.19؟١ لسان الحال . :'؟: حزيران‎ )٠١6( 

)1١9(‏ في حديث للأمير فيصل عن السياسة الجمركية للحكومة يقول: «تعلمون أن تقسيم سورية 
الى مناطق نفوذ أجنبية أضر بحياتها الاقتصادية والسياسية. ولا أشك أن ضيق المعيشة 
والغلاء الحاضر هو نتيجة هذا التقسيم. ولم بخص القائد العام في مبدأ الاحتلال» المنطقة 
الشرقية بحصة من واردات جمارك المنطقتين الساحلية والجنوبية» بل تقرر أن تأخذ ١6٠١‏ 
ألف ليرة مصرية شهرية مقطوعة. وقد توقفت الحكومة البريطانية عن الدفع فلم تأخذ منها 
شيئاً منذ أربعة شهورء ودفع لنا الفرنسيون مدة شهرين فقط ثم أمسكوا. وما كنا بحاجة 
إلى بذل نفقات طويلة لحفظ الأمن وتنظيم الادارة» فسنضطر ا جمارك داخلية على 
الحدود. قتاخذ زيادة على الرسوم »../١7‏ 
لسان الحال » عدد 5١‏ نيسان 197٠١‏ . 


اام 


وكان هذا من شأنه أيضاً يض أن يجعل من موضوع تصفية هذا الكيان 
العربي في تلفق مرا جلا اناد » لا سي) بالنسبة لمطالب تجار وصناعبي 
ون 

لكن ما كان يزعج غورو هو امتداد الثورة التركية إلى كيليكيا نفسها". 
اذ اشتعلت الجبهة في كانون الثاني .)١97١0(‏ من مرسين الى أورفه على 
امتداد )45٠00(‏ كلم 267 . وكان هذا من شأنه أن يهدد النفوذ الفرنسي لا 
ل يكنا تجهب + عل ل عورية: انض + لا هي جف انث دوت «اخار 
حاولات تجري لتشكيل جبهة تركية ‏ عربية مشتركة ضد الاحتلال الفرنسي . 
وهذا ما دفع الجنرال غورو لعقد هدنة مع اتاتورك . كي يتفرغ كليا بعدها 
لتصفية كيان دمشقى 226 والمقاومة العربية وفرض برنامج تجار وصناعبي 
عدكة الوق هن لكوم العو 

وفي أوائل تموز كانت الحكومة الفرنسية قد قررت السير نحو دمشق 
لحسم الموقف . فمنع الجنرال غورو فيصلاً من السفر إلى أوروبا في (ه 
تموز) .62'١‏ وطلب منه قبول المطالب التالية : - أن تضع الفرق الفرنسية 
يدها على خط سكة الحديد رياق ‏ حلب  .‏ الاعتراف بالانتداب الفرنسي 
عل منورية ,2 الغاء القدمة: السكر يه وتشرية السك عند إرقافنه: ومغاقبة امن 
يشترك في الحملة الاغلامية المعادية لفرنسا 221١9‏ , 

وفي (؟١‏ تموز) وقبل تلقي الرد من فيصل أمر غورو باحتلال المعلقة 
ورياق لاجتياح 0 على طريق دمشق. في ١4(‏ تموز) وجه غورو إلى 
حكومة فيصل انذاراً ية يتضمن الشروط السابقة مع طلب بقبولها كلياً أو رفضها 
كلياً قبل منتصف ليل (18 تموز). وهو موعد ملده غورو (44) ساعة2؟١).‏ 


- لإعأ ناولا[‎ , 20101310101, 2. 198 )11١( 
- .م رلرعلا15‎ 199 01١١١ 
.١١8 الحصري ساطع . ميسلون. صن‎ )119( 
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وقبل فيصل الشروط وأعلن استعداده هو وبعض أعضاء حكومته 
الدخول في مفاوضات مع الجنرال الفرنسي . وكعلامة على «(حسن نيته) أمر 
بتسريح الجحيش. وفي هذا الوقت كانت المظاهرات الشعبية في دمشى ترد 
بعنف على هذا الاستسلام. وتتهم فيصل وحكومته بالخيانة, وتطالب بتوزيع 
السلاح على الشعب. وتنظيم المقاومة.» وتهاجم مستودعات الأسلحة حيث 
اطلق عليها النار©١2)3,‏ 


وعلى كل حال لم يكن غورو ليريد أن يدخل دمشق بدون ضجة. فقد 
حرص أن يعرقل قبول شروطه سلمياً من قبل فيصل بعد ل 
الانتقادات على الحدنة التركية بشأن كيليكيا. لقد كان يريد أن يغطى هذه 
الحدنة التي اعتبرت «تراجعأه و «هزيمة» «بانتصار عسكري» وضجيج اعلامي 
يرافق دخوله إلى دمشق . 

وهكذا نرى أنه في الساعات الأخيرة بذل فيصل محاواات عديدة ولكن 
دون جدوى, لحمل غورو على إيقاف زحفه. وفي هذه الساعات أيضاً التي 
يصفها ساطع الحصري بدقة متناهية» كان وزير الحربية يوسف العظمة يقرر 
المقاومة. فيجمع بعض المتطوعين المدنيين» وما تبقى من الحيش بعد تسريحه. 
ويتمركز في وجه الجيش الفرنسي الزاحف عند ميسلون: كان مقلاء يعلمون 
أن ذخائرهم لن تسمح لهم بالصمود في في المعركة أكثر من ساعة ضد الألة 
العسكرية الكبيرة التي كان يملكها اليش الفرنسي. ولكنهم كانوا مع ذلك 
مصممين على القتال وعلى «الموت بشرف»0١2)30,‏ 

في (4؟ تموز) كانت المجامبة غير المتكافئة. فقضي على المقاومة 
واستشهد يوسف العظمة. ك)| استشهد معظم ضباطه وجنوده. وفي اليوم 
الذي ثلاه دخل الجيش الفرنسي دمشق. وسار فيصل مع عدد من مساعديه 
طريق المنفى» ليصار إلى تتويجه من قبل الانجليز ملكاً على العراق في (5 
أب .)195(١‏ 


. ١597 المصدر نفسه.» ص‎ )١1١8( 
. "98 المصدر نفسه . ص لا"”-‎ )١١5( 


لضن 


لاس 


فى ب 9 و ٠‏ 0و ل 
١‏ بجاهات وردو دجلا 74 ىشا ونم مساو ل 
إعلاندولة لمنان الكبس 


لم تكن تصفية الكيان السياسي العربي في دمشق إلا خطوة رئيسية على 
طريق مهام «ضبط» الأوضاع في سورية بمجملها. هذه المهام لم تبدأ ولم تنته 
بتصفية مقاومة ميسلون وإنهاء الحكم العربي في دمشق. فمن جهة. كان 
الجنرال غورو قد تنبه لخطورة التدابير المالية التى اتخذتها الحكومة العربية. 
ادر أمرا بمنع إجراء المبادلات المصرفية إلا بالج السورية الصادرة عن 
البنك السوري 236١5‏ واعتبار «العملة السورية» الصادرة عن هذا البنك عملة 
رسمية في كل المناطق التي تشكل حتى الآن المنطقة الشرقية من أراضي العدو 
المحتلة(4١3)‏ , 

ومن جهة أخرى. ل تكن الإتجاهات المطالبة «بتكبير لبنان» كنم عام 
على الصيغة الدستورية للمشروع الجديد. فإذا كانت السلطة الفرنسية قد 


- .م ,265 عاغصة أفلنةدئأسحدهن) - انمط بال 2145 أئأمتصلم دعاعم دعل العباععم‎ 103,12 )11١( 
اع !لال‎ 0 
- مخ 9 ,غاغمة .ممعلزط15[‎ 1920, 2.2.121- 2 )11١4( 


ضر 


اطمأنت للحركة المطلبية الى قادها البطريرك الياس الحويك. والتي كانت 
تطرح بالحاح حاجة لبنان للانتداب الفرنسي كي «يساعد» هذا الأخير على 
إعاد هذه الضيفة + “فإن اضؤاتا أخرى «لبنانية» كانت تخالف هذا الإتجاه, 
وتئير قلق السلطة الفرنسية في «المنطقة الغربية). وبعض هذه الأضران” ارتفع 
في القاهرة عبر جمعية «الاتحاد اللبناني»» و «رابطة لبنان الفتىي) 008ا55012م» 
«مةقطأآ عهداء1 تال اللتين ضمتا صحفيين ومحامين وتخارا اشتغلوا في مصر في 
ظل الحكم البريطاني . 

هذا الأقاد اث بطالت وباأسفول" لنانك الكو حدزده الطبيعية 
طارحاً صيغة وضمان الدول الكبرى» للاستقلال بديلاً عن صيغة الانتداب 
الي نادت بها «وفود لبنان» إلى مؤْتّر الصلح. ففي مذكرة رفعتها «رابطة لبنان 
الفتى» إلى الدول الكبرى في ٠١(‏ كانون الثاني .»)١197١‏ احتجاج شديد على 
المطالبة بالانتداب الفرنسى, لأن «ممارسة الاستقلال ليست مستحيلة ‏ على 
خد ضين المذكرة عل «السعب* اللكان 2 فهذ الشحين حكم تقس نيه فى 
كل وقت. وان الرجال النابغين الذين قدمهم للحكومات الاجنبية» لا سيا 
للحكومة المصرية, لهم دليل واضح على كفاءته الادارية)١2.‏ 

ثمة اتجاه لبناني آخر تقاطع مع اتجاهات تطالب باتحاد سوري لا 
مركزي . دعا على أن يكون «النظام الحكومي في سورية مكوريا ديمقراطياً 
8 قائاً على شكل ولايات متحدة مع لا مركزية ادارية واستقلال داخليٍ في 

جميع الأقاليم»” 0 


. ١917١ كانون الثاني‎ ٠ من مذكرة « رابطة لبنان الفتى » إلى الدول الكبرى . القاهرة‎ )١1١84( 
- اللا غأمعء265م عذتلةموطنآ ممتأؤعنان 12 كناد عتتمصة]8 :سمقطئرآ عسسعز ندل سمتاوأعمووة4‎ 
ععالاموز 10 ع1 ,عتتدء ع1 ,وعم لو55 نام‎ 20. 


(١11١)انعقد‏ في القاهرة في ١"‏ كانون الأول ١414‏ «مؤتمر سوري » ضم لحنة حزب الاتحاد 
السوري بمصرء لجحنة الحزب السوري - اللبناني . لجنة الحزب السوري المعتدل » ومثل 
هذه الأحزاب سوريون ولبنانيون . عن حزب الاتحاد السوري : رفيق العظم . سليم 
سركيس . ميشال لطف الله . عن الحزب السوري - اللبناني : نعمة غائم ٠.‏ الفونس 
زينية ٠‏ حقي العظم . عبدالله صغير. عن الحزب السوري المعتذل : أمين مرشاق . وليم 
برباري . 


فض 


هذا الاتجاه «اللبناني» الذي كان يتفق مع قرار المؤتمر السوري العام 
المنعقد في (8 اذار )١14970‏ والذي يقر ا لبنان «بادارة خاصة») و«ضمن 
حدوده المعروفة قبل الحرب»). أخذ على ما يبدو يكسب لنفسه مواقع في 
الداخل. وبالذات داخل مجلس ادارة جبل لبنان. وكان هذا من شأنه أن 
يخلق ارباكا للسياسة الفرنسية التى اعتمدت على مذكرات وفدي داوود عمون 
والبطريرك الياس الحويك. فراقبت السلطة الفرنسية بحذر شديد شتى 
تحركات المجلس قبيل معركة ميسلون. 

وكتب يوسف مزهر مفسرا التحول الذي حصل في موقف مجلس 
الادارة وتوجهه نحو الحكومة العربية: «خلا الجو للافرنسيين بعد أن شتتوا 
شمل الثوارء فأخذوا في تطبيق سياسة الشدة والارهاق في هذه البلاد» كى) لو 
كان بكانا ين كهرسة اراشط أفريقياة: فارميلية إننها “ثرا :مو الموظفين 
الحمقى وبئوهم في مختلف المصالح والادارات فأصبحت الكلمة كلمتهم 
والشور شورهم. فبطروا وشمخوا واخذوا يسيئون معاملة اللبنانيين. وكان في 
مقدمتهم القومندان «لابرو» متصرف الحبل» فقد كان يتطاول على أعضاء 
مجلس الادارة فلا ينفذ قراراتهم. . .» 

ويتابع مزهر بقوله: 

«وبدأت علامات الاستياء تعم الجبل. وسئم اللبنانيون وطأة السلطة 
الفاره الاحبية ار 0 ري وأخذوا من منذ ذلك الحين يناضلون 
بك البستاني يتردد على دمشق. ويقابل الملك عل بغية ايجاد للامياين بين 


202 بعث المؤتمرون إلى مؤتمر الصلح ببرقية جاء فيها : « ان سورية المتحدة التي لا تتجزأ يجب 
اعادة تأليفها بوحدتها الوطنية السورية وبسلامة أراضيها الكاملة حسب حدودها المعروفة 
وهي جبال طوروس شمالاً . ومكة والحجاز جنوباً . والعراق شرقاً » والبحر المتوسط وخط 
يمتد من رفح إلى العقبة غرباً . 
- ان النظام الحكومي في سورية يجب أن يكون دستورياً ديمقراطياً مدنياً قائهاً على شكل 
ولايات متحدة مع لا مركزية ادارية واستقلال داخلي في جميع الأقاليم » . 
لسان الحال , عدد ؟١‏ كانون الثاني 1941١‏ . 


وف 


دمشق ولبنان. فبدأت المخابرات الجدية في أواخر شهر أيار )١1970(‏ بواسطة 
نجيب بك الأصفر في بيروت. وبين كل من سعد الله الحويك شقيق 
البطريرك الماروني. وأحد أعضاء مجلس الادارة .» والياس الحويك ترحمان 
المتصرفية وزوج ابنة سعد الله المذكورء وبين جميل الألشي ضابط الارتباط 
السوري في بيروت على قاعدة استقلال الجبل. وحياده بعد تكبيره. وقد 
اشترك فيها بعدئذ سليمان كنعان والياس الشويري من أعضاء مجلس الادارة. 
والأمير أمين ارسلان وغيرهم. وبعد أخذ ورد وضع مضبطة بطلب الاستقلال 
التام للبنان على أن يحملها أعضاء مجلس الادارة» ويسافروا بالذات إلى 
دمشق. ومنها إلى حيفاء فباريس. وإن اقتضى الأمر إلى أميركا حيث 
يلاحقون قضيتهم أمام مؤتمر الصلح. وعلى أن تدفع لهم عشرة آلاف ليرة 
مصرية لنفقات سفرهم ريث!) يصلون إلى باريس. وقد تعهدت الجمعيات 
اللبنانية في المهجر بأن تقوم بدفع نفقاتهم مدة اقامتهم هناك. وجمعت 
الإعانات فعلاء وقد دفع هم المبلغ المتفق عليه. تناوله سليمان كنعان من 
عارف النعماني بضمانة الأمير أمين ارسلان. وكانت المفوضية العليا على علم 
بكل ما يجري بواسطة أحد موظفيهاء فكان يحضر الاجتماعات السرية في 
منزل نجيب الأصفر المذكور. وقد قدمه إلى أعضاء المجلس طالباً إليهم أن 
يثقوا به بحجة أنه من الناقمين على الفرنسيين. 

«وفي ٠١(‏ تموز سنة )١476‏ وضعت المضبطة ووقعها سبعة من أعضاء 
المجلس هم: سعد الله الحويك, خليل عقل شديد. سليمان كنعان. محمود 
جنبلاط. فؤاد عبد الملك. الياس الشويري؛. محمد الحاج محسن. وتخلف 
يوسف البريدي. وكان متضامنا مع الموقعين بسبب مرضه. وارسل نسيبه 
مخول القاصوف للاشتراك في اجتماعاتهم. ووعد أن يلحق بهم إلى دمشق. 


[لخدلة 


وم يكاشفوا داوود عمون وحبيب باشا السعد) 
ركزت «المضبطة» على النقاط التالية: ‏ الهدف: التنسيق مع |الحكومة 

العربية لتحقيق هذا البرنامج : 

4575 98,١ مزهر يوسف ء» تاريخ لبان العام , ص‎ )١17١( 


نض 


١‏ - استقلال لبنان استقلالاً مطلقاً. 


 *‏ اعادة الأراضي المسلوخة عنه إليه بموجب اتفاق بين لبنان والحكومة 


الداخلية . 

؛- تحديد العلاقات الاقتصادية مع الحكومة الداخلية بموجب لجحنة 
تعين من قبل مجلس النواب اللبناني والسوري . 

فد سالاعفة التارن: االشسدق صب عد اعرد ونان ناذا 
الاستقلال 23259 , 


غير أن الوفد هذا لم يتمكن من الوصول إلى دمشق. ففي (15 تموز 
4) صدر عن السلطات الفرنسية في جبل لبئان «البلاغ الرسمي » التالي : 
«يوم الخميس الماضي علمت الحكومة بانذهال أن بعض اعضاء مجلس ادارة 
لبنان الذين باعوا أنفسهم من الحكومة الشريفية يتأهبون للذهاب للشام 
ليبيعوا فيها استقلال بلادهم برفضهم انتداب فرنسا الحامية الأزلية للبنان 
واللبنانيين. ومههما ظهر من غرابة هذا الخبر يكمل البلاغ - فقد ثبت حالا 
بالأعمال. فقبضت السلطة العسكرية في صوفر على خمسة من أعضاء هذا 
المجلس, وبعد بضع ساعات قبضت على اثنين في زحلة بنفس الحالة.» فظهر 
من خلاصة الاستنطاق الحقيقة المحزنة. وخيانة الأعضاء السبعة في الحكومة 
اللبنانية . . .)2)3669, 

وكان هذا الحدث الذي تابعت السلطة الفرنسية خيوطه من الداخل» 
مناسبة للتشهير بهؤلاء الأعضاء من قبل أصدقائها في المجلس وخارجه. فأبرق 


(0؟1١)‏ لان الحال, عدد ١4‏ تموز ١947١‏ . ان وثيقة نص «المضبطة» التي وضعها الأعضاء 
الملحق رقم ه . 
(5؟١)‏ لان الجال , عدد ١86‏ تموز ١915١‏ . 


6 


رئيس المجلس حبيب باشا السعد إلى رئيس الجمهورية الفرنسية يقول: «إن 
رئيس وأعضاء مجلس ادارة لبئان يقبحون ما أق به بعض زملائهم الذين 
خانوا وطنهم. وحاولوا بيعه والقاءه بين ذراعي الشريف عدو الشعب اللبناني 
الألدذء من غير أن يكون هم وكالة «ناسين تقاليد أجدادهم. وأماني الأهالي 
الذي ينوبون عنهم)(2'"4. 

وكان ان كشفت محاكمة الأعضاء السبعة عن تدخل السلطة الفرنسية 
في توجيه وفد داوود عمون إذ ورد في الدفاع أن الوفد الأول برئاسة هذا 
الأخير قد خالف تفويض مجلس الادارة الذي اكتفى «بطلب استقلال لبنان 
الكبير والمساعدة فقط»*"©2 ولم يتطرق للانتداب. كذلك كشفت المحاكمة 
عن عدم وجود أي تماسك في موقف الأعضاء. ففي حين أعلن الأمير أمين 
أرسلان «أنه شريفي محض وأنه يريد وحدة سورية» وأنه مختلف مع الأعضاء 
المذكورين» صرح خليل عقل خلال استجوابه أنه كان ذاهبا إلى زحلة حين 
قبض عليه, وأنه «محب لفرنسا ولأجل حبها أبعده الأتراك إلى آخر ما غرر 
ه2350 , 

وكان ان صدرت الأحكام أخيراً بإبعاد «المتهمين» عن البلاد مددا 
تتراوح بين ستة أعوام وعشرة أعوام"2. غير أن ما كانت تبغيه السلطة 
الفرنسية هو إلغاء هذه «الواجهة» التمثيلية وتصفيتهاء تمهيدا لإقرار تنظيم 
جديد لكل سورية بما فيها «لبنان». فأصدر الجنرال غورو في (؟١‏ تموز) قرارا 
يعتبر «مجلس الادارة» محلولا لعدم استطاعته القيام بدوره التمئيل «وبانتظار 
وضع نظام أساسي للبنان الكبيرء وإجراء انتخابات عامة. فإن لحنة ادارية 
مؤقتة تقوم مقام المجلس وتتمع بذات الصلاحيات». «أما أعضاء هذه اللجنة 
فيعينون تعييناً فيها بعد». «ويكون المفوض السامي العام. والمندوب الإداري 


(71١)لسان‏ الحال . عدد ١6‏ تموز ١917١‏ . 

(8؟١)‏ لسان الحال عدد ١9‏ تموز. من محاضر جلسة المحاكمة . 
)١175(‏ لان الحال . عدد ١9‏ تمور . 

. 455 مزهر يوسف تاريخ لبئان العام » ص‎ )١507( 


هضف 


عن المنطقة الغربية والحاكم العسكري للبنان. معنيين جميعاً بتطبيق هذا 
القرار)(23"4 , 

إن «ضبط» هذه الأمور «اللبنانية» كان يكمل في الواقع «مهمة) «ضبط) 
أوضاع سورية عبر تصفية مقاومة «ميسلون» وضرب امتداداتها في قرى 
حورات. 

فماذا كانت ردود الفعل على حادثة «ميسلون» في الداخل وني الخارج 
اذن؟ 

كانت بالنسبة للبعض «بشرى» استقلال للبنان. فكتب أيوب ثابت في 
«لسان الحال» يحبي انتصار فرنسا في (54؟ تموز) ويشبه هذا اليوم بيوم 
الجمهورية الفرنسية. يقول: «هو اليوم الذي وقع فيه الحادث الخطير الذي 
ضمن لسورية كيانها واستقلالها بعد أن كانت مهددة بالتجزئة والفوضى 
الدائمة. . وهل يوم واحد أيلول إلا تاريخ وضعي لحادث تاريخي عظيم 
جرى في (74 تموز), ألا وهو وقعة ميسلون التي صيرت استقلال لبنان الكبير 
أمرأ مقضياً. . . ولسوف يذكر تاريخ لبنان اسم الكولونيل نيجر كأحد كبار 
العاملن: فى اثقاة :فكترة ليكان. الكبدر واستقلالة- فل اذى الكرفية 
الوطنية»(5؟2 , 

لكن «ميسلون» كانت صدمة عنيفة بالنسبة للحركة العربية الناشئة 
وقواها الجماهيرية الإسلامية. فقد خلقت شعوراً بالمرارة والنقمة» لا عند 
ماهير الداخل فحسبء بل أيضاً في الأوساط الإسلامية في المناطق الملحقة 
بلينان2315:0 , 


- .طط,273 فأغسة اقتأمددكتصدمن) - أله نال كته اكتمتسلك ععاء2 ععل اأعنمعع‎ 104-)١78( 
105 
. 9١97١ لسان الحال . 57 أيلول‎ )١789 
نلمس صدى هذه النقمة في كتابات محمد جميل بيهم .» كذلك في كتاب زكي النقاش‎ )١10( 
. «لبنان بين الحقيقة والضلال»‎ 


فض 


وهكذا بين سعادة البعض بنتائج «ميسلون») والخيبة المريرة لدى جماهير 
واسعة. أظهرت الأوساط ا الفرنسية رضاها الكامل على إنجاز 
الجنرال غوروء فكتبت «اللجنة الليونية للمصالح الفرنسية في سورية» إلى 
الرئيس الفرنسي: «إن اللجنة الليونية» إذ تعرب عن سرورها بالنتائج التي 
أحرزها الجنرال غوروء تقدم من الرئيس. بالاجماع. بطلب 10 
ضرورية لتثبيت الوضع المكتسب في سورية» وتقوية الموقف الفرنسي كلياً في 
المناطق التي احتلت حديئا 2279 


وهكذا قدمت. في سبيل تثبيت الوضع في سورية و«تهدئته) مساعدات 
قدرها )١١١١(‏ مليون فرنك. وأبقي قٍ سورية على )1١(‏ ألف جندي 
فرنسي 223550 . لكن تثبيت الوضع عا كان يقضي فا بتقسيم سورية 
وفق شعار «فرق تسد» على قاعدة الحركة المطلبية المارونية التى قادها 
البطريرك» وعلى قاعدة التعدد الطائفي في الداخل (دروزء سنة. علويون). 
ووفق المخطط الذي رسمته مراسلات ميليران ‏ غورو قبيل وبعيد معركة 
000 

ويعترف الجنرال كاترو في سياق حديثه عن مهمة غورو بهذا المخطط 
فيقول: «إن سؤالاً أولياً كان يطرح نفسه. أكان يجب احترام الوحدة السورية 
كا انصهرت في أيام ال في اطار «ولاية سورية»» طيفا بعد استكثناء 
قسمها الحنوبي: فلسطين. الذي وضع تحت الوصاية البريطانية؟. أو كان 
يجب بالعكس 0 بتشجيع الاتجاهات الاقليمية الخاصة التي ظهرت 
انذاك. أو كان من الأفضل تبني صيغة وسط تقضي بتقسيم سورية إلى 
وحدات ادارية مميزة مع احترام اطارها التاريخي والجمع فيا بينها برابط 
فدرالى؟ . 


- 016 معزالة عط عدم‎ 10.١ ممه ذعا كغممة'0 ,318 .م ب .همل تمع صعاهذ منكل 5عمة8 وع1‎ )١91( 
عتلزة) وملا عل ع«تطسفطء 15 عل معخلط‎ 1915 - 1920( 
- .م ,تدعلن5[‎ 8. 0*5 
استعرضنا بالتفصيل نصوص هذه المراسلات السرية في كتابنا: بلاد الشام» السكان, الاقتصاد‎ *# 
.١947 والسياسة الفرنسية. بيروت. طا د23 0.٠م19)؛ ط58ء.‎ 


رضن 


يقب كرون قاترى من ناف 

وبدل هذا الحل الأخير الذي كنت شخصيا اخترته لو كنت يومذاك في 
سورية. اختار الجنرال غورو ومستشاروه السياسيون الجحل الثاني . فقسمت 
سورية الى حكومات مستقلة الواحدة عن الأخرى, فأنشئت دولة حلبء. دولة 
0 دولة الفاويت” 5 0 الكل وم بعل دولة 
9007 رليك بمتصرفية ا لبنان الكبيى ' 


«وهذا القرار الذي بدت نتائجه شديدة الوطأة» مثل ردة فعل أوساط 
المفوضية العليا ضد مفهوم الوحدة السورية ىا مثلها فيصل ودعاة القومية. 
فمن وحي حكمة «فرق تسد» اعتقد هؤلاء. أن تقسيم أراضي مملكة فيصل 
العابرة يمكن أن تفك التلاحم القومي الذي اشتد بواسطة هذا الأمير 
وتمحور حول شخصه وحول فكرة الاستقلال التي جسدها. بهذا كانوا يغشون 
أنفسهم ؛ لأن فكرتهم المسبقة كانت مفضوحة كثيرأً ولآن كسر الوحدة كان 
لا بد أن يكون ‏ وكى) ظهر فيا بعد حافز حنين وشوق إلى الوطن لدى 
المواطنين السوريين». 

ويكمل الجنرال كاترو حديثه فيتابع انتقاد سياسة غورو: «في الواقع | 
هذا التقطيع الذي ازدادت حدته بالحاق مناطق إسلامية وسورية اد 
كبير وذي هيمنة مسيحية. م يكن إلا ليترك ثقلاً نفسياً يضر بعلاقاتنا 
بسورية. إن هذه المواقف عمقت. في ذات الوقت. الشعور القومي. وأثارت 
الأحاسيس الدينية لدى السكان الذين اعتقدوا أن فرنسا تدعم في ظل 
الانتداب الطوائف المسيحية على حساب مصلحة المسلمين... لقد ساد 
نتيجة ذلك جو من الخيبة والمرارة لاحظت وجوده منذ اللحظة التى استلمت 
فيها مهمات مندوب المفوضية العليا في دولة دمشق في 7١(‏ آب .)148١‏ لقد 
تبين أنه حتى الوطنيين المعتدلين الذين تعاونوا معنا لم يرضوا بتقسيم بلادهم 
ولا باقتطاع أراضيهم على وجه أخص2 3 . 


2075 26-28 .2ط ,(1920 - 1919 ) أسمعتر0 - سمعلزهللا د كسملكمتس باباع8 لامعاو 


احخض 


بيد أن سياسة غورو التي ينتقدها كاترو كانت على ما يبدو تحوز رضى 
الرئيس ميليران. فقد بعث هذا الأخير إلى المونسنيور عبد الله خوري سكرتير 
البطريرك ورئيس الوفد اللبناني الثالث إلى مؤتمر باريس. برسالة وصلت 
مباشرة بعد التدابير التى استتبعها موقف الحكومة الشريفية. فلقد أعلن 
الجنرال غورو قٍِ زحلة وفقا للمقاصد التي ل تتغير ولتعليمات حكومة 
الجمهورية ضم البلاد الي تمتد حتى السلسلة الشرقية وجبل حرمون إلى 
لبنان. بيد أن ما تريده فرنسا بتثبيت الحدود الطبيعية لبلادكم هو خلق لبنان 
الكبير. فلبنان يجب أن يضم في الشمال جبل عكار وان يمتد من ناحية 
الجنوب حتى أقصى حدود فلسطين. كما أن مدن طرابلس وبيروت يجب أن 
تضم إليه بشكل وئيق. مع تحفظ واحد هو الحفاظ على استقلالية إدارية 
واسعة تأخذ بعين الاعتبار الفرق الاقتصادي الموجود بين المدن وبين «الجبل». 

ويتابع الرئيس الفرنسي : 

«على أن فرنسا ودون أن تنسى مسؤوليتها الجديدة التي تدعوها أن 
تظهر التوازنت بشكل متساو بين جميع المناطق السورية.ء تفكر بصداقاتها 
التاريخية وبتضامنها القديم مع لبنان. والذي أكدها هذا الأخيرء» وبشكل 


ساطع بدمحه الرمز الوطني مع الألوان الفرنسية في العلم الذي اختاره. إن 
باستطاعة لبنان الكبير الاعتماد دائياً على فرنساء؟ "© . 


وكان أن ثبت الجنرال غورو هذا الوضع بقرار (18”*) الذي نص على 
أن : ( تت دولة باسم لبنان الكبير تشتمل على الأراضي التتالية : 

١-لبئان‏ الحالي. 

أقضية بعلبك. البقاع , راشياء حاصييا. 


 *‏ أقسام من الأراضي التابعة لولاية بيروت وبالشكل التالي: 


(0*5) 306-307 .25 راك .مه : لامعصتح8ظ عدم 006 - 


كران 


أ سنجق صيدا ما عدا القسم التابع منه لفلسطين بموجب معاهدات 
دولية . 

ب - سنجق بيروت . 

ج ‏ القسم الذي يضم قضاء عكار في جزئه الواقع جنوبي الغهر الكبير. 
من سنجق طرابلس: قضاء طرابلس (مع مديريتي الضنية والمنية)» ومع 
القسم الواقع جنوبي الحدود الشمالية للبنان الكبير من قضاء حصن 
الأكراد©" 23 , 

وفي اليوم التاليي من صدور القرار ١(‏ أيلول) احتفل الجنرال غورو في 
«وقصر الصنوبر» في بيروت «باليوم التاريخي» الذي حصل فيه «اللبنانيون» على 
«حريتهم» وتخلصوا من جور «المستعمرين». 

وبحضور القناصل والوجهاء المحليين الموالين لفرنسا ورموز اسلامية 
قليلة. أعلن الحنرال غورو: «...امام كل هذه الشواهد على تمنياتكم , على 
الكبير. وانني باسم الجمهورية الفرنسية أحييه بعظمته وبثروته ممتدا من النبر 
الكبير حتىق تخوم فلسطين وحتى قمم السلطة الشرقية)"2)3, 

إن خطاب غورو هذا شكل استفزازاً شديداً لدعاة الوحدة مع الداخل 
السوري23. لدرجة أن قطاعات واسعة منهم رفضت الاعتراف «بالأمر 
الواقع) والقبول به""©3 , 


(ه*1) .مم ,810.318 قاغصكة ,أملمةككتسه00) - أند1ط ل 2))155ماكتستمرلج دعاعة دعل العيمعج - 


14 - 132 
(0735) .08 - 307 .2,2 زأك .م0 : لافعمتمظ عدم 016 - 
2179 .تع 110 


)١(‏ عندما طلب الجنرال غورو اعداد احصاء عام للأهالي لاستصدار تذاكر هوية في دولة 
« لبنان الكبير» ( قرار 757 تاريخ 4 اذار) رفض المسلمون في المناطق الملحقة الاشتراك في 
عمليات الاحصاء هذه . اذا كانت تذكرة الهوية ستحمل تعبير والحنسية اللبنانية». وقد 
أجبر هذا الموقف السلطة الفرنسية لكي تنجح الاحصاء . ان تغض النظر عن مسألة ذكر 
والجنسية» , 


فريس 


وف جنهة الخرق + :أكانت كل الأطرات الماروتية راضنيّة اما عل هذا 
الالحاق؟ إنه لمن الضروري ملاحظة أن تكبير لبنان في حدود المساحة الي 
عينها غورو كان يهدد بابطال مفعول واقعم الأكثرية المسيحية الساحقة. إذ 
جعل عدد المسيحيين ري اد بعدد المسلمين. وإن جهدت 0 
الاعلام أنذاك على إبراز غلبة عدد المسيحيين النسبي2"*0. ومن 0 
ملاحظة أن المطالب المقدمة إلى مؤتمر الصلح انشولفت سانا حل أزمة حل 
على أثر الضيق الاقتصادي الذي عاناه هذا الأخير في أوائل القرن العشرين . 
لذلك كان أهم ما ركز عليه هو ضم بيروت لكونها مرفأ مهماً ومركزاً لفعاليات 
الجبل الاقتصادية» وضم سهل البقاع لخصبه وغناه بالحبوب”*2. 


غير أن الموقف الفرنسي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بإلحاقها بلبنان 
مناطق ذات غالبية إسلامية (جبل عامل» بعلبك, عكارء طرابلس» 


- ورد خبر هذه الحادثة في : بيهم محمد جميل , قوافل العروبة .» ص 95-لا9 . 
جرجي افندي نقولا » معتمداً فيه على الاحصاءات الرسمية لغاية ١41١‏ ويتضمن 


المهاجرين : 
مارونيون : ينك 00م 
مسلمون : ٠..هلا!‏ 


روم ارثوذكس : ١٠6٠٠٠١‏ 
شيعيول : ١١6٠٠٠‏ 
دروز: ١6٠ملا‏ 
انجيليون : 56٠6٠‏ 
اسرائيليون : 5٠0٠٠‏ 
ارمن سريان لاتين : 4٠0٠٠‏ 
أجانب مختلفون : 40٠6٠‏ 
لسان الحال . عدد 8114, 5# آب .(97٠١‏ 
* راجع الملحق رقم (8) والخريطة التي قدّمتها بعض الجاليات اللبنانية في ساوبولو حيث لم تشمل 
الخريطة المقدمة بلاد بشارة (جنوب الليطاني). 


ضضن 


ضنيذ اليم آنا قلق تعفين: الأظراقم المازيويةة :تختوفا مدعني هذا والشوادة 
الطائفى» الحديد الهيمنة المارونية في مشروع الدولة الحديدة( 2١4‏ , 


ويعترف أحد الكتاب الفرنسيين المدافعين عن السياسة الكولونيالية 
الفرنسية بهذا الواقع ناقع ص8 016مى فيقول «إن السوريين غاضبون علينا 
لأننا سلخنا عنهم سهل البقاع الغني والمخصب وأقضية يعلبك وحخاصيياء 
وراشياء ومنطقة طرابلس. لاعطائها للبنان. ولا يعترف بعض اللبنانيين إلا 
بأسف بحكومتهم الجديدة. بينا يتهمنا البعض بأننا تخلينا عن أصدقائنا 
واخلص شركائنا. . . فإذا صدقت أخبار أوساط جماعة المونسنيور الحويك» 
جاز التساؤل: أكان يريد هو أيضاً أن يرى تشكيل «لبنان صغير» مقصور على 
جبل الموارنة؟)2340, 

على كل حال. إن السياسة الفرنسية المعادية لأماني العرب في بلاد 
الشام كان لما هدف محدد وإن اختلف في صيغة تحقيقه عن أماني بعض 
الموارنة : إنه تشتيت التيار العربي المعادي للاستعمار الفرنسي» وسلخ المناطق 
التي اشتعلت فيها الانتفاضات المعادية لفرنسا عن الداخل» وتقسيم سورية 
إلى دول مصطنعة. وتشجيع الطائفية فيهاء حتى بين الطوائف الإسلامية. 

وبعد كل هذا نسمع صوتاً فرنسياً يحاول «التنظير» لمعاهدات التقسيم 
والتجزئة ما بين الدول الكبرى تحت ستار إعطاء الشرعية القانونية الدولية 
«للخصوصيات» الإقليمية الحزئية. ولعل من المفيد أن نختم هذا الفصل 
بإيراد نص من كتاب: «موهطئآ نه 2000021116م هل» لمكسيم نيكولاء يتحدث 
فيه عن تكريس معاهدة لوزان «للهوية اللبنانية» على أساس مبدأ القوميات». 


(150) منذ ذلك الحين. نشهد سباقاً يقوده البطريرك الماروني في كل مرة يدعى الى احصاء 
للنفوس . لاثبات أن المسيحيين هم الأكثرية . في عام ١95‏ طالب البطريرك باحصاء 
المهاجرين - وأكثريتهم من المسيحيين - وطالبهم بتسجيل اسمائهم في سجلات الاحصاء . 
بيهم محمد جميل . قوافل العروبة . ص ٠١”‏ . 

- .ص ماله .02 مللهع تمه‎ 10 )١51١( 


يفال 


فيقول: «ان المعاهدات النابعة من الحرب كانت تريد إعادة تشكيل 
التجمعات السياسية على مبدأ القوميات... صحيح أن فرنسا أعطيت 
الانتداب على بعض الماطق المفصولة عن الامبراطورية العثمانية» والمشمولة 
بالتسمية العامة سورية» إلا أن لبنان أعطي مركزاً خاصاً حيث أن استقلاله 
الإداري ارتكز على تقليد .)١1850(‏ كان للبنان بعض الاستقلال قبل 
الحرب. وكان يتمتع ببعض الامتيازات. إنه م يكن مقاطعة عثمانية كجميع 
المقاطعات. كانت هناك قومية لبنانية محتبئة تحت اليافطة الرسمية للحكم 
التركي . إنها تلك القومية المستترة هذه التي بعثتها معاهدة لوزان. أو بالأحرى 
كشفتها باسقاط الحجاب العثماني عنها. لم يكن هناك حصول على قومية 
جديدة. ولكن تأكيد بسيط لوضع محجوب بالقمع التركي)59؟'2. 


(145) 4 - 33 .2.5 ,1928 واعوط رعمغط) ,سمقطئط ننه عاللقدمتلهاة هآ ,عمتجداة كدامءزلا - 


اي 


صساص” 


يصعب بعد كل هذا العرض أن نوجز النتائج بخلاصات. فلقد حاولنا 
من خلال متابعة تطور الاتجاهات السياسية في المشرق العربيء لا سيهما في 
جبل لبنان والمناطق المجاورة له أن نتبين المواقع الاجتماعية لهذه الاتجاهات 
من حيث تعبيرها الطائفى وانتماءاتها الثقافية المختلفة. وعلاقة مواقفها 
السياسية بمشاريع التجزئة والشيظرة الاستعماريتين. 

ولا كانت تلك المواقع. متداخلة ومتشابكة. فإن تبسيط النتائج بصيغة 
«خلاصات» قد يؤدي إلى رؤية الية للأمور, لا تساهم كثيرا في فهم هذه 
المواقع وتعبيراتها الايديولوجية والسياسية والتنظيمية. فإذا كنا قد ركزنا في 
سياق البحث على «الخصوصية» الطائفية للعلاقة مع الغرب (رساميل وثقافة)» 
ورأينا أن «الأقليات» المسيحية هي التى شكلت «مدخل» هذه العلاقة وقاعدتها 
البشرية, وإذا كنا أيضاً قد أكدنا على واقع «مقاومة» المسلمين للغرب. 
ارتكازا إلى ما ملكوه من وسائل دفاع «ترائية» تتداخل مع تنظيماتهم 
الاجتماعية المتماسكة والمستمرة بالأشكال ذاتها منذ قرون» فإننا لا نبغى - وقد 
توقفنا في المتابعة التاريخية للأحداث عند عام (1470)- أن نستنتج أن 


كرفو 


اتجاهي العلاقة مع الغرب ذهبا على طول الخط بوجهتين متعارضتين 
«طائفيتين)» . 

فأسلوب عمل رأس الال الغربي في أواخر القرن الثامن عشرء وأوائل 
القرن التاسع عشر في المجتمعات الاسلامية لم يستمر في الوجهة «الطائفية» 
نفسها التى انتقدها المستشرقان «جب» و«بوون». وحذرا من نتائجها السياسية 
واللحتفاعة! امقر لفك يداك واغزاوابك»'الرسافتل العرية: كذاي إليها: 
منذ أواخر القرن التاسع عر وأوائل القرن العشرينء بعض «الأعيان» 
المسلمين المدينيينء لا سيا في بيروت2. وتخرق شيعا فشيئاً خطوط «الدفاع 
الذاتي» التى عينتها حدود التجارة الداخلية المحلية.» وسوق «الحرفة). 
والتعبيرات الأيديولوجية «التراثية» لهذه المواقع 

إن هذا الاختراق كان ني أساس تفكيك عناصر التماسك الاجتماعيى 
لقائم. والوحدة العربية ‏ الاسلامية القائمة على وحدة التراثء وتشابه البنى 
والتقاليد» والعلاقات الانسانية. وبالتالي كان في أساس «تمرير» مشاريع 
التجزئة في المشرق العربي وغيره من البلدان العربية والإسلامية. مع كل ما 
رافق ذلك من قمع دموي 0 شديد من قبل المحتل. لتصفية كل 
عناصر المقاومة النائجة عن رفض هذا «الاختراق» الغربي» وذلك تحت شعار 
«تذوق حلاوة المدنية الأوروبية بالقوة)0' . 


إن أبرز مظاهر هذا الاختراق الغربي والتفكيك في عرى العلاقات 
للقن الأجانب ف الولايات العربية 5 مؤتمر بأردٍ اه 33 . 


فالمعارضة «الخجولة» التي أبديت من قبلهم , م تلسث أن تقلصت 5 


)١(‏ كتبت «لسان الحال» الموالية للسلطة الفرنسية تعليقاً على انتفاضة دروز حوران في أيلول 
و«على أن الحكومة الحاضرة سوف تلقتهم الدرس الأول بالسيف والمدقع. وكما يروض 
الجواد بالسياط . . . وقد عزمت أن تذيقهم حلاوة الحضارة بالقوة». 
لسان الحال. م أيلول .197١‏ عدد .481١٠‏ 


ضرفن 


موقف تسوية أفرد لبيروت «موقفاً خاصأة يعطيها حق رفع هذا المطلب. 
ويطلق الحرية في ذلك لبقية الولايات. وفي رأينا أن الوطأة الأيديولوجية التي 
دفعت للمثل هذا الموقف المعارض (بتردد) للمشاريع الغربية.» كانت تقف قِ 
وجهها في العقد الثاني من القرن العشرين. قوة جذب اقتصادية غربية. ولعل 
المشروع الفرنسي القاضي بانشاء «دولة لبنان الكبير» كان يرى بوضوح 
عملية التجاذب هذه. فحسمها باتجاه توسيع شبكة الانخراط الاقتصادي مع 
الغرب. بيد أنه إذا كان هذا الانخراط قد شكل قاعدة ارتكاز للتجزئة 
السياسية الاستعمارية» فهل استطاع ان يوحد وجهتي العلاقة مع الغرب 
بصورة «لا طائفية» وفي اطار الكيان الجديد؟ 


نعتقد أن مشروع لبنان - الكبير كان ينفذ على قاعدة هذا الانخراط 
التدريجمي.» ولكن ضمن غلبة طائفية معينة حتمتها عوامل تاريخية وثقافية 
معقدة. فالمشروع كان يبنى مبدثياً المصلحة «جميع الطوائف». لكن تراتب 
المصالح في عملية البناء يبقى مرتبطأ بمقدار استعداد «بورجوازية» كل طائفة 
على الانخراط في شبكة العلاقات الرأسمالية الغربية» و«استغراب» مثقفيها 
واندماجهم في الحضارة الغربية لغة وثقافة . وكان هذا من شأنه أن يعين على 
طول الخط غلبة «طائفية» 1 طائفياً في درجة بناء هذا المشروع والانتاء 
إليه. يستحيل أن يردم أو يزول في سياق تطور العلاقة مع الغرب 
الاستعماري. بل إن هذه الغلبة وهذا التراتب. اخذان في التعمق في اطار 
هذه العلاقة. ذلك أن التجزئة ما كان يمكن أن تقوم إلا على «خصائص 
طائفية) أضحت بفعل التبعية للغرب». لاقتصاده وثقافته» سمات اجتماعية 
راسخة تنزع نحو الانسلاخ عن المحيط العربي والإسلامي والاستعلاء عليه. 

تطرح هذه الملاحظات السريعة عدداً من الأسئلة التي ما كان بالإمكان 
الجواب عليها في حدود البحث الحالي. فهي تتطلب ابخان سعقلة تتابع 
خيوط التجزئة الاجتماعية السياسية في إطار معالجة تنصب بصورة أساسية 
على تبين العلاقة التى قامت بين طرفين: البنى الاجتماعية المحلية وتطوراتها 
قعل التهية لخر ١‏ من عنهاء: #والشا ريع ١‏ الالتتيارية” السابية بوالكيايا 
للاتجاهات الاقليمية المختلفة وترسيخها لها من جهة ثانية. 


فيان 
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بروتوكول ككذا 
النظام الأساسي بل إبنان 


«إن الباب العالي بالاتفاق مع ممثلي النمسة وفرنسة وبريطانية العظمى 
وبروسية وروسية أبقى كل مندرجات القرار الممضي في الآستانة في 8 
حزيران سنة 181١‏ ومثلها مندرجات المادة الاضافية الموضوعة في التاريخ 
نفسه. ثم يعلن ذو الفخامة عالي باشا أن الباب العالي يؤيد متصرف لبنان 
الحالي في منصبه لمدة حمس سنوات أيضاً ابتداءٌ من 4 حزيران سنة 18514 
عن الباب العالي في ؟ أيلول سنة .»١8514‏ 

وكان قد توفي السلطان عبد المجيد في الخامس والعشرين من حزيران 
سنة ١85١‏ وخلفه السلطان الغازي عبد العزيز فتبنى اقتراحات الدول 
المتتخانة وتضن :بروتوكوها الغا وأصدر كرماناً بها فى السادسن هن :ابلول سنة 
15 هذا تعريبه : 


لما كان الأجل المضروب مدة ثلاث سنين للنظام الذي وضع وللقرار 
الذي تقدم صدوره بخصوص اآدارة جبل لبنان تحصياد لأسباب رفاه وأمن 
الرعية التابعين دولى العلية القاطنين والمستوطئين الجبل المذكور وكان من 


"4١ 


المقرر أنه عند انقضاء المدة المعينة يعاد التذاكر في مقتضى الحال. وقد 
انقضت الآن. فقد أجري التعديل والتنقيح في بعض المواد الواردة في لائحة 
هذا النظام. وعند عرضها على جناب سلطنتي الاشرف والاستئذان مها تعلقت 
إرادتي السنية الشاهانية بإجراء مقتضاها على هذا الوجه وبموجبها لزم اعلان 
النظام المذكور على المنوال الآتي بيانه : 
المادة الأولى: يتولى ادارة جبل لبنان متصرف مسيحى تنصبه الدولة 
العلية ويكون مرجعه الباب العالي اما وهو محتمل العزل بمعنى أنه لا 
يستمر في منصبه مادام حياً. ويكون على عهدته القيام بجميع خطط الادارة 
الاجرائية متوفرا على حفظ الراحة والنظام في انحاء الجخبل كلها وان يحصل 
منها التكاليف. وبحسب الرخصة التى ينالها عن لدن الحضرة الشاهانية 
عي غك عونت اناتور الاذازة التخلة.وزدلن" التكام :لفيا وقد 
المجلس الكبير ويتولى رئاسته. وينفذ الاعلامات القانونية الصادرة من المحاكم 
الخارجة عن القيود التي ستذكر في المادة الثامنة . 
المادة الثانية: ينبغي أن يكون للجبل كله مجلس ادارة كبير مؤلف من 
ائني عشر عضواً اثنين مارونيين ينوبان عن قضاءي كسروان وثلاثة من قضاء 
جزين احدهم ماروني والثاني درزي والثالث مسلم وأربعة من قضاء المتن 
أحدهم من الموارنة والثاني من الروم والثئالث من الدروز والرابع من المتاولة 
وعضو واحد درزي من قضاء الشوف واخر من الروم ينوب عن قضاء الكورة 
واخر من الروم الكائوليك عن قضاء زحلة. ويجلس الادارة هذا يكون مأمورا 
بتوزيع التكاليف والبحث في ادارة واردات ال جبل ومصاريفه وبيان ارائه بوجه 
المشورة فيما يعرضه عليه المتصرف من المسائل . 
المادة الثالثة : ينبغي أن ينقسم جبل لبنان إلى سبعة قضاوات: الأول 
يشمل على الكورة من الجهة التحتية والاراضي المجاورة الآهلة بأقوام على 
مذهب الروم إلا أن قصبة القلمون التي على ساحل البحر ومعظم سكانها من 
أهل الإسلام فهي مستثناة من ذلك . والثاني يشتمل من شمال لبنان على جبة 
بشري والزاوية وبلاد البترون. والثالث يشتمل من الشمال المذكور على بلاد 
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جبيل وجبة المنيطرة وبلاد الفتوح وكسروان الأصليٍ حتى نهر الكلب. والرابع 
يشتمل على زحلة وضواحيها. والخامس يشمل المتن وساحل النصارى 
وأراضي القاطع وصليا. والسادس يبتدىء من جنوب طريق الشام حتى 
جزين. والسابع يشمل جزين واقليم التفاح. وفي كل من هذه القضاوات 
السبعة المار ذكرها ينبغي للمتصرف انا عتصنب اعون إذارة يفنا م أيياة 
المذهب الغالبين هناك عداً في النفوس أو أهمية في الاملاك والأرضين الجارية 

المادة الرابعة: يجب أن تنقسم القضاوات الى نواح على نمط قريب 
المشاكلة لما ذكر من أقسام القضاوات فيل كل ناحية مأمور ينصبه المتصرف 
بناءَ على انهاء مدير القضاء. وان يكون في كل قرية شيخ ينصبه المتصرف 

المادة الخامسة: قد تقرر أمر المساواة بين الجميع في شمول احكام 
القانون ونسخ والغاءٌ كل الامتيازات العائدة لأعيان البلاد خصوصاً ذوي 
المقاطعات. 


المادة السادسة: يكون في الجبل ثلاث محاكم ذات درجة أولى يقوم كل 
منها بحاكم ووكيل ينصبههما المتصرف ومعههما ستة وكلاء دعاوى رسميين 
ححيم الطرالت, ويكون في مركز ادارة الحكومة مجلس محاكمة كبير يتألف 
اه ينتخبهم المتصرف ويعينهم من الطوائف الست وهي المسلمون 
السنيون والمتاولة 0 والدروز والروم والروم الكائوليك. ويلحق بذلك 
ستة من وكلاء الدعاوى الرسميين لكل طائفة وكيل معبن. واذا وقع دعوى 
لأحد المتمذهبين بمذهب البروتستانت أو اليهود 5 إلى المجلس حاكم 
ووكيل دعاوى رسمي من أهل كلا المذهبين علاوة على الاثني عشر عضوا 
المار ذكرهم. أما رئاسة هذه المحكمة الكبيرة فيتولاها مأمور مخصوص ينصبه 
المتصرف. واذا اقتضت حاجات البلاد مزيداً فللمتصرفين أن يضاعفوا عدد 
المحاكم ذات الدرجة الأولى. ولاجراء الحكومة مجراها المتسق لمم أن يعينوا 
. منذ الآن الأماكن الحرية بأن تكون فيها هذه المحاكم. 


ودانى 


المادة السابعة: إن لمشايخ القرى الذين ري لبد حاكم الصلح 
أن يحكموا في الدعاوى التي لا يتجاوز قدرها مثتي غرش حكاً غير مستأنف . 
وأما الدعاوى كدر قدرها مئتي غرش 0 في مجالس المحاكمة ذات 
الدرجة الأولى. على أنه لو عرض أمور مختلطة وهي الدعاوى الواقعة بين 
اثنين مختلفي المذهب وأبى أها كان قضاء حاكم الصلح فيها لكونه على 
مذهب المدعى عليه فتحال وإن قل قدرها إلى محاكم الدرجة الأول . . ثم إن 
جميع الدعاوى ولو وجب فصلها بحسب ماهيتها بمجموع آراء الأعضاء إلا أن 
للمدعي والمدعى عليه المتحدي المذهب أن يردا الحاكم لاختلاف مذهبه. غير 
أن الحكام المردودين من هذا الوجه لا بد من حضورهم المحاكمة . 


المادة الثامئنة: تقتضي المحاكمة في الدعاوى الجزائية أن تكون على ثلاثة 
وجوه: وهي أن يرى دعوى القباحة شيوخ خ القرى المتقلدون خطة 0 
الصلح. وأن الجنحة والجرائم تراها المحاكم ذات الدرجة الأولىء وأ 
الجنايات تجري محاكمتها في مجلس المحاكمة الكبير. وإعلامات الحكم ا 
صدورها سن عدا لجل لمكن :وضهها مرضي ١‏ التفية امار كفل 
المعاملات والمراسم الجارية بها العادة في سائر الممالك المحروسة الشاهانية . 


المادة التاسعة: ينبغى أن يرى في مجلس تجارة بيروت كل الدعاوى 
التجارية بك أن الدعاوى القادية الراقمة بين ولحل جرخ دوي التابعية الأجدية 
أو أحد الداخلين في حماية أجنبية وبين آخر من أهل الجبل ترى في المجلس 
المذكور. على أن المنازعات البادية بين اللبنانيين والأجنبيين متى تأتي فصلها 
بمعرفة محكمين عن تراضٍ من المتنازعين فيجب والحالة هذه على مأموري 
لبنان المحليين وقناصل دول المتحابة الفخيمة أن ينفذوا إعلام المحكمين. 
1 تراضي الخصمين على التحكيم في الدعوى وأحيلت إلى محكمة 
بيروت فتجب تأدية المصاريف على الخاسر دعواه بحسب التعريفة التي وضعها 
متصرف جبل لبنان وقناصل الدول جملة: واتفاقاً وقد جرى عليها التصديق من 
جانب الباب العالي. ومن المقرر أنه يجب ني الصك الحاوي تراضي المتنازعين 
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على اتخاذ محكمين أن ينظماه ويمضياه وفقاً لأصوله وأن يسجلاه 5 محكمة 


المادة العاشرة: إن الحكام ينصبهم المتصرفون بخلاف أعضاء مجلس 
الادارة فإنهم ينتخبون بمعرفة مشايخ القرى كا أن انتخاب الشيخ يكون 
بمعرفة أهل القرية. ثم إن أعضاء مجلس الادارة يجدد انتخاب ثلثهم كل 
سنتين ويجوز تكرير انتخاب من انقطعت مدة عضويتهم . 

المادة الحادية عشرة: يجب أن يكون الحكام بأجمعهم موظفين. وإن 
أقدم أحدهم على ارتكاب «الرشوة» أو تبين بالتحقيق أنه أت ما لا يليق 
بصفة مأموريته فهو مستحق للعزل بل مستوجب أيضاً للتأديب على قدر 

المادة الثانية عشرة: يجب في مجالس القضاء على الاطلاق أن تكون 
المرافعة علنية وأن يعهد بضبط الدعوى إلى كاتب محصوص . وما عدا ذلك 
فحيث ان هذا الكاتب يكون مأموراً باتخاذ سجل لقيود الصكوك المختصة 
بفراغ وانتقال «بيع» الأموال الثابتة «العقار» فلا تكون هذه الصكوك معمولا 
بها ما لم تقيد بحسب اصوها في السجل المذكور. 


المادة الثالثة عشرة: ان المتهمين من أهل جبل لبنان بارتكاب الجرائم 
في غير ألوية فمرجع الدعوى عليهم هو اللواء الواقع فيه الجرم. وكذا مرتكبو 
الجرم من أهالي سائر الألوية داخل نطاق جبل لبنان ينبغي أن تجري محاكمتهم 
والحكم عليهم بدعاوى جرائمهم في جبل لبنان. وبناءً على ذلك فإن 
المجرمين في جبل لبنان سواء كانوا من أهاليه الوطنيين أو من نزلائه المعدودين 
من أهل ديار أخترى إذا فروا إلى لواءٍ آاخر فكما أن على ضابطه أن يمسكهم 
بمقتضى الاشعار الوارد من قبل ادارة جبل لبنان ويسلمهم إليها كذلك يلزم 
ادارة الجبل أن تلقي القبض على الفارين إليه من المجرمين في أحد الألوية 
لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين وتدفعهم إلى اللواء المذكور بموجب اشعار 
ضابطه. ومأمورو الادارة الذين يتسامحون في اجراء الأوامر الصادرة باسترجاع 
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أمثال هؤلاء المتهمين إلى المحاكم المنوطة بها دعاوهم أو الذين يجيزون تأخيرات 
لا يمكن إثبات انبنائها على أسباب شرعية فتجري عليهم المجازاة بمقتضى 
قانون الجزاء كسائر الذين يوارون ويخفون أمثال هؤلاء المتهمين عن الحكومة. 
والحاصل أن العلاقات اللازم اجراؤها بين ادارة جبل لبنان والألوية المجاورة 
لها تكون كالمواصلات الجارية والمتخذة دستورا للعمل بين باقى السناجق في 
مالك الدولة العلية. ْ 

المادة الرابعة عشرة: إن سبيل المتصرف إلى قرار حفظ الراحة وانفاذ 
القوانين في الأزمنة العادية إنما يكون بمعرفة فرقة ضبطية من الأهلين بحسبان 
سبعة أنفار تخميئاً عن كل الف من النفوس. ويجب نسخ سلك «الحوالية» 
وابطال نزول 00 على البيوت والاعتياض عن ذلك بأسباب إكراهية 
كاستياق المحكوم عليه إلى السجن. فبناءً على ذلك يمنع مأمورو الضبطية بقيد 
التأدييات الشديدة أن 0 أهل البلاد بشيءٍ من الأجرة نقداً كان أو 
عيناً. ويجعل للضبطية ملبس رسمي أو أزياء مميزة في خدمتهم. وان تبقى 
طرقات بيروت والشام وصيدا وطرابلس تحت محافظة العساكر الشاهانية إلى 
أن يصدق المتصرف على أن جند الضبطية صاروا أكفاء لاتمام جميع الوظائف 
المحمولة عليهم في 00 العادية. وهذا العسكر يكون 0 المتصرف 
وبادارته. وللمتصرف أن يطلب من الحكومة العسكرية في سورية الامداد 
بالجنود المنظمة في الأحوال الغير العادية إن دعت الضرورة وبعد أن يستشير 
مجلس الادارة الكبير. ويلزم الضابط المعين بالذات لرئاسة هذا العسكر أن 
ينظر مع المتصرف فٍٍ تقرير التدابير الواجب اتخاذها. وهو أي الضابط المومى 
إليه وإن كان مخشارا ومتقلا “تامور الشكدر المحفة: مبعراء: الخركات 
والنظامات الجندية إلا أن عليه مدة وجوده في الجبل أن يلزم معية المتصرف 
ويجري العمل تحت عهدته. وني حال إعلان المتصرف لرئيس العسكر وافادته 
زسمياً إن قد زال السبب الذي من أجله ورد العسكر الى الجبل يجب عليه 
إخراجه منه. 

المادة الخامسة عشرة: إن الدولة العلية تحافظ على حقها المعلوم 
بتحصيل ويركو الجبل المعين الآن ثلاثة آلاف وخمس مئة كيس وذلك على يد 
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المتصرف. على أنه يجوز ابلاغ هذا القدر إلى سبعة آلاف كيس عند الامكان 
بحيث أن الملل المتحصل يخصص بادىء بدءٍ لادارة الخبل ونفقات منافعه 
العمومية. فإن فضل منه شيء رد الفاضل على الخزيئة. وإن اقتضت شدة 
الضرورة إلى تحسين مجرى الادارة ميدأ على التكاليف المعينة فيرجع في تسوية 
المزيد إلى مصاريف الخزينة الجليلة . 

أما واردات البكاليك أي حاصلات الأملاك الهمايونية فحيث أنها 
الخزينة الجليلة. على أن السلطنة السنية لا تقوم بأداء مصاريف المنشات 
العمومية وسائر النفقات غير العادية ما لم يتقدم قبولها وتصديقها عليها. 


المادة السادسة عشرة: يجب تعجيل الشروع في إحصاء نفوس أهل 
الجبل مخلاً ومخلا وملةً وملة ومسح جميع الأراضي المزروعة ونظم خريطة 
مساحتها . 

المادة السابعة عشرة: كل الدعاوى الكائنة بين أفراد رهبان الأديرة 
وخوارنة الكنائس يكون فيها المظنون به أو المتهم تابعين للحكومة الرهبانية إلا 
أن تطلب الاسقفيات إحالة ذلك إلى مجلس الدعاوى العادية. 

المادة الثامئنة عشرة: يمتلع في عموم أمئاكة “الرعينات «مطلفا ‏ الجارة 
اللاجئين إليها من تطلبهم وتتعقبهم الحكومة رهباناً كانوا أو من عوام الناس. 

إن الثماني عشرة فاده المسترودة أنقا هي النظامات الأساسية لحبل لبنان 
يجب اتخاذها ومكوراً للعمل إلى ما شاءً الله تعالى. ومن مقتضى ارادتي 
القاطعة السلطانية أن يتوفر الجميع على كمال الاعتناء والدقة في إجرائها 
وتنفيذها حرفاً فحرفاً. والحذر كل الحذر من مخالفتها. انان بذلك صدر 
فرماني هذا العالي الشأن وقد كتب في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر 
لسنة إحدى وثمانين ومايتين وألف .(*» 


(*) اعتمدنا النص المعرب الوارد عند: أسد رستمء لبنان في عهد المتصرفية. 
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ملحن رقم >" 


موقف «الدول الكبرى» من يوسف كرم والنظام الأساسي لحبل لبنان . 
وثيقة رقم ١كألاهلى‏ ارشيف مديرية الآثار - بيروت - لبنان. 


أنة بنا» على | لتبليغات الواقعة بهذا النهار من طرف حضرة ضاحب الدولة 
متصرّف لبنان تحن النناصل الحنرالية |الوإضعين اسمكنا ادنا” بعد | ذا كرة فيا 
بيننأ قد ثقررراينا على أشهار الايضاحات اللاحقة 
ترتب ونقر ربوجه الاشتراك من الد ول اللحامية ومن الباب العالي فهو وحده 
الشريعة لي يقنضي أن بعزى عليه في لبنان ومن الضرورة أن تحدلى المحانخلة 
على شروطو وقوته بتهام | وأنة بناه على ذدك فالنناد ل انرا لية نعم رام 
التنطي أن يداوهوا مساعدم ألادبية ألى حضرة صاحب الدولة داود بانا 
لاجل لجرا النانون المذكور. ثم بنا» على التبلرهات الي لفدمت لم من د ونه 
يعلنون ايض ان الواسطة الآكثر صلاحا ومناسبة لدوطيد اللاريا لبلاد ومنع 
سنك لدما باطلا انا هوابعاديوسف بكرم ٠‏ وئما ان دولنة اعلنت ل انها مستعدة 


احضن 


بوسن 9 كر ان يخرج من سورية مرخصا ان يتوجه لهي حل اراد فالفناصل 
الجنرالية الحرّره اماك ادناه عند اعنباره اهية الاحوا ل الحاضرة | لني ..ن شانها 
ان تجلب اضرارًا جسبة على البلاد ثقرو راهم انة من اللازم ان افكاردولة 
المعصرف تصير معارمة ومعروفة عندكل ها لي لبنان وإن تعآن أيضًا الميوسف 
كر وام م ذاعم مستعدون أن يدو[ ساعدمم حذمرة صاحب الدولة 
داود باشا لاحل سفر كرم وإخيرا قد تقريرانةٌ يصير تبلغ صورة هذا القرارالى 
حضرة صاحب الدولة داود باشا. جرى ببيروت في 5 اك سنة ١8473‏ 
الامضصارات 
وكبكر اجر الدرسم دءزسار وابر 


ملحق رقم * 


ترحمة الملحق الذي وجد معلقاً على جدران طرايلس 
في "١‏ كانون الأول ١8٠‏ - ملحق بتقرير القنصل 
الفرنسي في بيروت 
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ينان 


برنامج حب اللامركزية الادارية العثماني 
المنار. مجلد 2١5‏ جزء 3 . 


(المادة الأولى): الدولة العلية العثمانية دولة دستورية نيابية. وكل ولاية 
من ولاياتها تعد جزءاً من السلطنة لا ينفك عنها بحال من الأحوال وإنما تبنى 
إدارة هذه الولايات على أساس اللامركزية الادارية والسلطان الأعظم هو 
الذي يعين الوالي وقاضي القضاة. 

(المادة الثانية) : قاضي القضاة يعين القطباة الشرعيين والوالي يعين سائر 
الموظفين بعد اختيار مجلس الادارة لهم (وفاقا للمادة السابعة) ولا يجوز عزل 
موظف إلا بحكم من جلس تأديب . ومن عزل لا جور استخدامه ولا يعطى 
معاش معزولية . 

(المادة الثالئة) : يوضع نظام خاص لترقية عمال الحكومة وتأديبهم 
وتقاعدهم وما يتعلق بذلك. 

(المادة الرابعة) : يكون ف مركز كل ولاية مجلس عمومي ومجلس إداري 
ومجلس معارف ومجلس أوقاف . 

(المادة الخامسة) : "ممبع قرارات المجلس العمومى تكون نافذة . 


نا 


(المادة السادسة): من حقوق المجلس العمومي للولاية المراقبة على 
حكومتها والنظر في جميع شؤون الادارة المحلية من تقرير ميزانية الولاية وأمور 
الأمن العام والمعارف والنافعة والأوقاف والبلدية وتقرير ما يراه فيها وسن 
النظامات لما. وأما ما كان من أمور النافعة يتعلق من بعض الوجوه بالأمور 
العسكرية أو السياسة الخارجية كسكك الحديد فيرفعه بعد إبداء رأيه فيه إلى 
العاصمة . 

(المادة السابعة): من حقوق مجلس ادارة الولاية وضع ميزانيتها 
وانتخاب جميع موظفيها. 

(المادة الثامنة): من حقوق مجلس معارف الولاية وضع برنامج التعليم 
والنظر في جميع شؤونها ووضع ميزانية خاصة لها يراعي فيها حصة المعارف 
التي تضاف على الأعشار والويركو وما يقرره المجلس العمومي من الضرائب 
لها وما لما من الأملاك والأوقاف. 

(المادة التاسعة): من حقوق مجلس أوقاف الولاية وضع ميزانية خاصة 
ها والنظر في جميع شؤونها فها كان منها له شروط تجب مراعاتها يكون العمل 
فيها بحسب شروطه وما كان منها غير ذلك يصرف فاضل ريعه على إقامة 
الشعائر ثم على التعليم الإسلامي . 

(المادة العاشرة): جميع أعضاء هذه المجالس تكون بالانتخاب إلا 
مجلس الادارة فإن نصف أعضائه ينتخبهم الشعب والنصف الآخر من رؤساء 
المصالح . 

(المادة الحادية عشرة): تعدل طريقة الانتخاب لمذه المجالس ولمجلس 
المبعوثين وللمجالس البلدية بحيث تكون حرة ومثلة لجميع عناصر الشعب. 

(المادة الثانية عشرة): ما جرى عليه العرف في بعض البلاد والأقاليم 
التى لا تنفذ فيها قوانين الحكومة وأحكامها يبقى على ما كان عليه الآن. 
ويراعى في تغيير الادارة في كل بلاد رضاء أهلها به. 

(المادة الثالثة عشرة): ينظر الحزب في قانون تعديل الأراضي على الوجه 


لان 


الذي ينمي الثروة العامة وفي تحضير القبائل البدوية لأجل تنمية الثروة وترقية 
الأمة. 

(المادة الرابعة عشرة): يكون في كل ولاية لغتان رسميتان التركية 
واللغة المجلية: 

(المادة الخامسة عشرة): يجب تعميم التعليم في كل ولاية بلغة أهلها. 

(المادة السادسة عشرة): أهل كل ولاية يؤدون الخدمة العسكرية في 
ولايتهم ويكون عسكرها على قدم الاستعداد للدفاع عنها زمن السلم وأما 
سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بنظارة الحربية وحينئذ يجب على 
المجلس العمومي أن يتخذ الوسائل للدفاع عن الولاية. 


اوم 


أرشفت و الآثار ‏ بيروت- - ليئان - وثيقة ثيقة رقم * لامملره١.‏ 
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ملح رقم > 


صورة عن القرار الذي اتخذه سبعة سن ا لين الادارة في ٠١‏ 
تموز 147١‏ والقاضى بالمطالية . 
ودون الاشارة إلى الانتداب الفرنسي اللا 


3 ١ 
رشيف مديرية قن وثيقة رقم كلاكك,‎ 


ريض 'رارء سيل لبسامر هنا ع الرلقه نظام م عوم ل ناا زلف مرف ب ما شود اليا 
عاميز و بسع سزامما / بى نها انررارا هين تدوضرظ اسم .رركا 2 ار 
ول : 
ما بالشبنا روه عضت عرز معنن 08 ريع اطي تشمو رز ابغور عر ط هما الوا يلود 
اعمام با افر وطي مدا 5000 
رن كا ر' سمه صل لبناء هاا ناي مسعررها سئز ا عيوط وي .“مر رطيم هايا تائف فنا ورا شايع 
عدصاي هم الام رصارءاليامابغا تنا مسا ظاي م الاين 
ولاررس رادت مت بصا رو مسال ناميه رصم هيرمت جار بتر وذكط زنك لمر الذلق 
م !م يف ورا لعلف انود "شو دن رذ عد لقا سهد دوم 
]عد مدعل صر ده ديز يدا لام درموز رفاو رمي صقرلا بيهر د شيا ددر ناير مسري ممما وما 
دمف يست عاد هو ...اليك وعلةلشا2 رمراء مامكا مواد لتم ري . 
١‏ ميرك لا انا ءإنظلى 
- عيار إنياى كين ندطار بج و بكار ء كو كول عرق" لعن عرق 
- اعارة #امارية سابا مهداطاد جنل جاه كود مورلا ش 
-الملن برفصار كرت رسل وس بط له مر مرالط رميو سد دااط بعسائةمدولاب 
ب لم ورا ( 


لكان 


- يمارنااط الم نأش ل /إلرمله ا 4 يوري وض لها مل 
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ا بدية الض عا رض رطالا زر الام رك بعا ءا عمد از اماه دن 
ا مر دفرييا: هه بنع مش لهام ناترم احيء مر ايها | ماكر علب 
كر تسر ' بحن مولع عط نل رمم انرص 4ت لمج ريا بك تنفد 
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قش 


مقتطف من تقرير خلة الاستفتاء الأمريكية وتوصياتها بشأن 
رغبات البلاد في مصيرها"' 


من المعلوم أن مندوبي الحلفاء في مؤتمر الصلح في باريس كانوا وافقوا 
في "٠60‏ كانون الثاني ١419‏ على قرار فصل أرمينيا وبلاد العرب عن تركيا ‏ 
واستفتاء سكان هذه البلاد في تقرير مصيرهم وني يوم الأربعاء ٠١‏ حزيران 
8 وصلت اللجنة الأميركية المسماة لجنة كينغ ‏ كراين ‏ والمؤلفة من 
الدكتور هنري كينغ والمستر تشارلس كراين كمندوبين إلى يافا يصحبهم| مستر 
ألبرت يساو ومستر جورج منتغمري كمستشارين فنيين والكابتن وليم ياي 
كملحق والمستر لورانس مور كمدير أعمال. كما انضم إلى اللجنة في يافا 
الكولونيل ويلسون السكرتير العسكري للجنرال اللنبيء وهناك بدأت اللجنة 
عملها الرسمي وعندما قدمت إلى دمشق في قابلها في " تموز 1919 وفد من 
أعضاء المؤتمر السوري العام برئاسة السيد هاشم الأتاسي رئيس المؤتمر وسلمها 
قرار المؤتمر المتضمن طلب الاستقلال التام لسوريا كما جاء في الوثيقة رقم 5١‏ 
وهذا ملخص التقرير الذي قدمته اللجنة المذكورة إلى الحكومة الأمريكية 
والمتضمن نتائج الاستفتاء الذي أجرته في البلاد العربية وتوصياتها بشأن مصير 


(*) اعتماداً على : الوثائق التاريخية الحسن الحكيم : رئيس مجلس الوزراء السوري سابقاً. 


يلض 


هذه البلاد وقد بقي التقرير المذكور مكتوماً أو موضوعاً على الرف في وزارة 
الخارجية الأمريكية بتأثير الفرنسيين حتى عام ١977‏ وهو منقول عن جريدة 
المقطم القاهرية . 

قدمت جريدة ‏ التيمس الأميركية لهذا التقرير (الذي ز* لخر يرا يفك 
ا ل د ا ا د ت. الس . من كبار كتاب 
أميركا الذين يعنون بالشؤون الشرقية جاء فيها: ‏ إن السر في امتناع وزارة 
الخارجية الأميركية عن نشر هذا التقرير هو ما اشتمل عليه ولو نشر في حينه 
لغير مجرى الحوادث في تركيا وربما أنقذ مليون من الأشخاص الذين هدرت 
دماؤهم بعد الحرب. 

إن هذا التقرير يزيح الغطاء عن مطامع الحلفاء المتضاربة في الاستانة 
ويبين مساوىء المعاهدات السرية ويوضح التناقض بين العهود التي قطعتها 
أوروبا لشعوب الشرق الأدنى والخطة الاستعمارية التي سارت عليها وينبيء 
مقدما ستتوط 'الدركة: الضهيونية ويصور الاتحاد المكين بين المسلمين والمسيحيين 
للحصول على الحكم الذاتي. ويثبت بطلان الدعاوى الأوروبية في تركيا. 

ثم أشار الكاتب إلى المعاهدات السرية التي عقدها الحلفاء بينهم في مدة 

0 وقبلها وكيف أن الرئيس ولسن أعلن إلغاءها وكيف أن هذه 
المعاهدات وضعت احيرا موضع التنفيذ فانتهت بالخيبة والفشل ولم تعد بطائل 
على الدول التي وضعتها بل عادت بالخسارة والفواجع وأصبحت أورويبا 
مكروهة في الشرق لأن الغطاء سقط عن مطامعهاء الأشعبية. ومن الواجب 
على الصحافتين الأميركية والأوروبية أن تشنا الغارة على تلك المعاهدات 
لتموت وتقبر ويستريح الناس من شرورها وبلاياها. 

وهذا ملخص التقرير: 

إن الأعضاء الأميركيين في اللجنة الدولية المعينة لدرس الوصايات في 
تركيا يعرضون هنا تقريرها الأخير عن القسم السوري من مهمتها. وقد 
صدرت اللجنة غرضها في بيان كانت تعطيه للصحف أينم)ا حلت يوضح 
مهمتها ويحددها كما عينها الرئيس ولسن وهي ‏ أن الشعب الأميركي ليس له 


55 


مطامع سياسية في أوروبا أو الشرق الأدنى بل يفضل - على قدر الإمكان - 
تجنب كل علاقة بالمشاكل الأوروبية والآسيوية والأفريقية ويرغب باخلاص في 
أن يسود السلام الدائم وأنه بهذه الروح يدنو من مشاكل الشرق الأدى. 

«لقد عين مجلس الأربعة لحنة دولية لدرس الحالة في المملكة التركية 
لعلاقتها بالوصايات فغاية القسم الأميركي الموجود الآن هي الوقورف جهد 
المستطاع على أحوال السكان والطبقات - وعلاقاتهم ليكون الرئيس ولسن 
الشعب الأميركي على بينة من الحقائق في كل سياسة يدعى إلى السير عليها 
فيا يتعلق بمشاكل الشرق الأدن. سواء كان ذلك في مؤْتمر الصلح أو في جمعية 
الأمم». 

“ثم ذكر التقرير أسماء مستشاري اللجنة والموظفين الذين رافقوها مما لا 
نرى حاجة إلى نشره لأنه معروف عند الأكثرين. وينقسم تقرير اللجنة إلى 
ثلاثة أقسام : - المقدمات. فالمسائل بوجه عام. فالاستنتاجات والملاحظات - 
وقد اطلعت اللجنة قبل سفرها من باريز على التقارير المختلفة والعرائض 
والوثائق التي جاءت إلى دائرة اسيا الغربية في قسم الخبراء الأميركيين في مؤتمر 
الصلح كما اطلعت على طائفة من الكتابات عن الشرق الأدنى. 

والطريقة التي اتبعتها اللجنة في أعمالها هي الاجتماع بالأفراد والوفود 
الذين يمثلون ‏ الطبقات المختلفة. وقد كانت هذه الطريقة بطبيعتها نوعا من 
التدريب السياسي للشعب فضلاً عن تأثيرها الفعال في ظهور رغائب السكان 
الذين أدركوا أن لرغائبهم قيمة. وقد عرفت اللجنة أن هناك دعوة - 
بروباغندا - قوية وأن أفراداً وجماعات أصيبت بضغط شديد كا حيل أحياناً 
بين بعض الوفود واللجنة وهناك كثير من العرائفض مدعاة للشك والريب». 
ولكن اللجنة تعتقد أن هذه العرائض ينسخ بعضها بعضاً حين عرضها على 
محك النقد ولقيت اللجنة من جهة أخرى صراحة في التعبير عن الأفكار كانت 
تدهشها حيث كان الموقف يدعو إلى الخوف من النتائج وكان الاستحسان عاماً 
للحقيقة القائلة ‏ إن أميركا لا تطلب الاستيلاء على شبر جديد من الأرض -. 


والتقويم لسورية موضوع في سلسلة جداول أعدها سكرتير اللجنة وهو 


لاضن 


مبني على الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعلى العرائض التي تلقتها وقد 
زارت اللجنة ‏ +" بلداً من أهم بلدان سورية المنتشرة في المناطق العسكرية 
الثلاث الظاهرة في الجحدول كل على حدته وهي: الانكليزية والعربية 
والفرنسية - ووقفت على أحوال الجهات الأخرى من الوفود واللجان التي 
قابلتها ولا تشمل اللائحة أسماء القرى المجاورة التي زارتها اللجنة لأنها كانت 
ممثلة بنواءها الذين زاروا اللجنة وتضم سجلات اللجنة أسهاء ١67١‏ قرية من 
هذا النوع وم تذكر كيليكيا مطولاً مع سورية لأخها أرض مختلف عليها تطلبها 
سورية لنفسها كما يطلبها الترك لاعتبارهم إياها جوءا من بلادهم . 


وبلغ مجموع السكان في سورية ثلاث ملايين و4606060"! نسمة 
ينقسمون هكذا: ‏ مسلمون 1,"56,:6٠٠‏ نسمة مسيحيون 08868٠٠‏ دروز 
ألفا يهود ٠١١‏ آلاف طوائف أخرى 45 ألفا. ويجب اعتبار هذه الأرقام 
في كل حال على وجه التقريب. ويمكن اعتبارها أقرب إلى الصواب في ما 
يتعلق بنسبة السكان في كل مقاطعة. 

ومع التقرير خارطة توضح حدود المناطق العسكرية وحدود ‏ فلسطين 
الكبرى ‏ ألتي يطلبها الصهيونيون 3 لبنان الكبير الذي يطلبه اللبنانيون» 
ولا يمكن أن يكون عدد الوفود قياساً ف للسكان فإن الحيحين منقسمون 
إلى طوائف صغيرة كثيرة حتى أن وفودهم كانت أكثر عدداً من وفود الأكثرية 
الإسلامية . 

١‏ العرائض وقيمتها ‏ تلقت اللجنة ١457‏ عريضة مدة وجودها في 
سورية لا يمكن اعتبارها حاوية لرغائب السكان الحقيقيين لأسباب أهمها: أن 
عدد العرائض من الجهات ليس بنسبة عدد السكان فقد زارت اللجنة في 
المنطقة الجنوبية ١7‏ مدينة لم تتلق منها سوى 75١‏ عريضة» ولم تزر في المنطقة 
الشرقية غير ثماني مدن جاءها منها ل1ه١١‏ وكثرت هذه العرائض على اللجنة 
عند اتجاهها نحو الشمال لأن الوقت اتضح أمام الناس المعرفتها وتكوين 
الفكرة العامة. كما اتضح لدعاة البروباغندا واعداد العرائفض». وكذلك فإن 
عدد العرائض من الميئات الدينية المختلفة لا يتناسب مع عدد المذاهب 


فض 


والأديان. وهذا أيضاً يصدق على المطالب الشفهية التي عرضتها الوفود 
واللجان. ففى المنطقة الجنوبية كان عدد الوفود المسيحية 0 وفداً في حين أنه 
يكن للسلين: غين ثباليةة :وهم اثجانية أضعاف"المنيتحين. هناك وهذا 
التفاوت غير موجود في جموع العرائض كلها شفاهية وكتابية. إذ تلقت 
اللجنة عرائض كثيرة من القرى الاسلامية في حلب والجهات الشمالية 
الشرقية الأخرى. وكذلك فإن تأثير البروباغندا المنظمة ظاهر في بعض هذه 
العرائض. فإن العبارات في كثير طبعاً وهناك فقرات مطبوعة كصورة للنسخ 
على منوالها وقد تلقتها اللجنة مطبوعة وليس فيها شيء خطي غير التوقيع . 
ومن المؤكد أن عددا صغيراً من العرائض استحضر بغير طرق شرعية إذ كانت 
التواقيع بخط واحد في عريضتين وفي ثلاث. وزد على ذلك تواقيع الجمعيات 
الجديدة التى قيل إنها نقابات صناعية في بيروت. فقد عرفت اللجنة أن هذه 
الأختام صنعها أحد سماسرة البروباغندا قبل وصول اللجنة ببضعة أيام . 


وقد اتخذت اللجنة جميع الوسائل للتثبت من صحة العرائض «التواقيع 
ولكنها بالنظر إلى طبيعة مهمتها والتسهيلات المحدودة لا تستطيع أن 00 
سلامتها من الغش. ولأن قيمة العرائض الفردية تختلف في عدد التواقيع 
أن العدد نفسه لا يصح اتخاذه قياساً. مثال ذلك أن بعض العرائض 0 
يوقعها غير أعضاء المجلس البلدي قد تعبر عن الرأي العام أكثر من عريضة 
يوقعها ألف قروي . 


ويبلغ جموعة التواقيع ةو تنقسم هكذا: 145 من المنطقة 
الحنوبية و5884"؟ من الغربية والاىلا" من الشرقية ومعدل التواقيع 5 كل 
عريضة 49 إسما). 

وتشتما هذه العرائض مع ما تقدم على صورة الرأي السياسي الحاضر 
في سورية لأن أكثر العرائض الشاذة ينسخ بعضها بعضاً. فإن عرائض المسيحيين 
الي 1 المسلمين بعد التيار الذي تدفق على اللجنة في 
حلب. ولم تؤثر حركات أعوان الفرنسيين في طرابلس على طبقة هذه العرائض 
أكثر من المساعي المعاكسة لأنصار الاستقلال ف عمان. 


مخضا 


وتما لا خلاف فيه أن صفة هذه العرائض ثيلية !ا تدل عليه لائحة 
الوفود التى استقبلتها اللجنة, ولأنها جاءت من الطبقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والمدنية كافة والجمعيات لأن القوم علموا أن اللجنة لا تذيع أي 
عريضة يقدمها فرد أو جماعة. وحدث في بعض المدن أن السلطة العسكرية 
حاولت السيطرة على اللجنة مباشرة أو بواسطة أخرىء ولكن الأحزاب 
المعارضة كانت تعرض أفكارها ومطالبها خطابة أو كتابة. 


؟" - محتويات هذه العرائض - ويجمل بنا قبل النظر في المطالب الخاصة 
تبيان الخطط السياسية التي ظهرت جليا في العرائض فإنه كان في ١514‏ من 
5 عريضة هذه الخطط بالحرف الواحد. وهناك عرائض أخرى كثيرة فيها 
شبه قريب منها. 

ولم يكن في العرائض الأولى التي تلقتها اللجنة في يافا يوم ١١‏ يونيو- 
باستثناء العرائض الصههيونية - برهان على وجود سياسة معينة متفق عليها 
أربع عرائض تشتمل على ما يمكن تسميته برنامج الاستقلال وهو يتضمن: 

آ د سوريا السياسية ومن ضمنها كيليكيا شمالاً والصحراء 
السورية رن وفلسطين حتى دجلة ا 

- الاستقلال الناجز لسوريا. 

. مقاومة الوطن القومي الصهيوني والهجرة اليهودية‎  “ 

ثم صار هذا البرنامج العلامة الواضحة في عرائض المنطقة الجنوبية 
فاشتملت عليه م من “؟ ف القدس و١٠‏ من ه” في حيفا والناصرة وكانت 
م من 56٠0‏ في المنطقة الحنوبية أو 5" بالمئة استقلالية. بينا هناك عرائض 
تضرب على ما يشبه هذا الوتر. 

“- برنامج دمشق ‏ صار برنامج الاستقلال الأصلىي بعد تأييد المؤتمر 
السوري له ف دمشق يعرف ببرنامج دمشق. وهو يشتمل على ثلاث مواد من 


لفن 


برنامج الاستقلال مع ادخال لفظة - المساعدة- من أميركا وإذا رفضته 
فانكلترا. وفيه أيضاً ما يأتي : 

رفض المادة 11 من عهد جمعية الأمم. رفض المطالب الفرنسية كلها في 
سورية. الاحتجاج على المعاهدات السرية والاتفاقات الخاصة مثل اتفاق 
سايكس بيكو وتصريح بلفور. مقاومة استقلال لبئان الكبير. إنشاء حكومة 
ديمقراطية لا مركزية برئاسة الأمير فيصل. المطالبة بالاستقلال والحرية 
الاقتصادية للعراق. 

وقد تلقت اللجنة ثلاث عرائلض تحتوي على - برنامج دمشق ‏ قبل تأييد 
المؤتمر السوري له ولكنها تلقت بعد ذلك ١417‏ عريضة تضمنت 7ا85 ٠١‏ 
منها مواد هذا البرنامج منها 454 مطبوعة. 

4 -برنامج لبنان - ينقسم البرنامج اللبناني إلى ثلاثة أقسام ى] تدل 
على ذلك العرائض: 

أ لبنان كبير فرنسوي مستقل» 

ب - لبئان كبير مستقل . 

اج - لبنان اداري. 

يطلب أصحاب البرنامج الأول فصل لبنان الكبير عن سورية واستقلاله 
التام مع سهول البقاع وضم طرابلس أحياناً وأن يكون تحت الوصاية الفرنسية 
وقد تلقت اللجنة ١9‏ عريضة تؤيد هذا البرنامج من ١45‏ رفعت.إليها في 
المنطقة الغربية المحتلة كانت عشرون منها ذات صيغة واحدة. 

وبرنامج الحزب الثاني كبرنامج الحزب الأول. إلا أنه خال من طلب 
الوصاية الفرنسية و## من 5" عريضة من هذا البرنامج مطبوعة في شكلين 
وم منها مضاف إليها طلب الوصاية خطا. 

وأما برنامج لبنان الاداري فيطلب لبنان الكبير كمقاطعة مستقلة ادارياً 
ضمن الوحدة السورية. ولم يرد ذكر الوصاية في هذا البرنامج على الاطلاق. 
وعدد العرائض التي اشتملت عليه 49 وهي خطية ليس منها غير 7 مطبوعة . 


خض 


- البرنامج الصهيوني - تلقت اللجنة ١١‏ عريضة تستحسن البرنامج 
الصهيوني وهو إنشاء وطن قومي لليهود وفتح باب المهاجرة هم. وجميع هذه 
العرائض من اللجان اليهودية. وم عرائض أخرى تستحسن انشاء 
المستعمرات اليهودية في فلسطين بدون موافقة على البرنامج الصهيوني كله 
وقد رفع فلاحو العرب الذين هم على ولاء مع النزلاء اليهود 4 من هذه 
الثمان. 

الحدود الخغرافية - 

-١‏ سورية المتحدة - نالت سوريا المتحدة أكبر نسية في ١6٠١‏ عريضة 
وهي 80,4 بلمئة من مجموع العرائفضص. وسورية المتحدة هنا يدخل فيها 

كيليكيا والصحراء ل وتحدد عادة: جبال طوروس شمالاً ونهر الفرات 
وحار والخط الممتد من أبو كمال إلى شرقي الجوف شرقاً ورفح - العقبة 
جنونا والكر الأيقن ا غرباً. . ومع أن وحدة سوريا هي المادة الأولى 
في برنامج استقلال دمشق فإن عدداً كبيراً من المسيحيين في المقاطعات كلها 
يويدركنا ك) بد عليه العرالضن: 

؟ - العرائض التي تؤيد الصهيونية وعددها ١9‏ طلبت 5 منها فصل 
فلسطين عن سورية. 

إن - طلبت ججماعتان مسيحيتان في فلسطين وضع فلسطين منفصلة نحت 
الوصاية البريطانية تفضياكٌ لذلك عن سورية المتحدة تحت الوصاية الفرنسية . 


؟ ‏ تضملت 5" عريضة أكثرها من مسيحبي الحنوب طلب الاستقلال 
الاداري لفلسطين ضمن سورية. وهذا ولا شك يلدمج قْ طلب الوفود 
الأخحرى الاستقلال والحكم اللامركزي . 
- وتلقت اللجنة ٠٠١7‏ عرائلض ضد الوحدة السورية 4,٠‏ بالمئة 
يطلك انهاه انا كيرا متسقة 
١‏ زاد طلب الوحدة السورية ظهوراً وتأكيداً في العرائض التي رفعت 
إلى اللجنة احتجاجاً على استقلال لبنان الكبير وعددها ٠١١7‏ بعضها مندمج 


كحضن 


قٍِ برنامج دمشق وبعضها من البروتستانت والمصادر المسبيحية الأخرى فق 
لبنان. 

أظهر 8" وفداً من اللبنانيين الممثلين للمسلمين والمسيحيين خوفهم 
من المستقبل الاقتصادي إذا فصل لبنان عن سورية وطلبوا أن يكون مستقلا 
ضمن الوحدة السورية. وفسر بعضهم الاستقلال الاداري باستقلال في 
حكومة لا مركزية. 

8 - كان سهل البقاع مر ا مافة ءا مو لبان الكبير لا ينفصل عنه 
وقد أشارت ١١‏ عريضة بوجوب ضمه إلى لبنان وطلبت 8 من دمشق بقاءه 
في منطقة دمشق . 

14 كانت كيليكيا تعد من سورية مثل سهل البقاع وقد طلب ذلك 
أصحاب ١6٠١‏ عريضة من القائلين بسورية المتحدة. وقد سمتها عريضتان 
بأسهاء مدنها ووجدت ” عرائض تطلب اعطاءها لأرميئية. 


الاستقلال الناجزا- 

-١‏ النسبة الكبرى الثانية هي للاستقلال الناجز فإنها ,ه78 بالمئة 
وقد أيدته الوقود الإسلامية كلها. ومن المؤكد كيا دلت عليه الأحاديث 
الشفهية أن كلمة ‏ الاستقلال الناجز ‏ لم تستعمل بمعنى الحرية التامة من كل 
إرشاد أجنبي كالوصاية مثلاً. فإن كثيراً من هذه العرائض كانت تشير أحياناً 
إلى اختيار الدولة الوصية أو طلب - المساعدة ‏ الأجنبية. وهناك جماعة الأندية 
العربية ترغب في التحرر التام من كل سلطة أجنبية بيد أن السواد الأعظم 
يطلب الاستقلال ويحدد الوصاية كمساعدة اقتصادية وتعليم إداري. 


١‏ يكاد عدد العرائض التي طلب فيها استقلال العراق يوازي عدد 
العرائفض التي تقدم ذكرها فقد سك أو 58,08 بالمائة. ويجب أن 
يضاف إلى هذا 947 من 917 عريضة تطلب الاستقلال لسائر البلدان العربية 
وقد استعملت عبارة- كل البلدان العربية ‏ في عرائض فلسطين ثم, 


لض 


استبدلت - بالعراق ‏ في برنامج دمشق فيكون مجموع العرائض التي طلب فيها 
الاستقلال والحرية الاقتصادية للعراق ‏ 19/71. 


شكل الحكومة - 

3ت بلغ عدد العرائض التي طلب فيها إنشاء مملكة ديمقراطية دستورية لا 
مركزية ١١١٠‏ أو 04,6 بالمئة وكلها عدا © تطلب الأمير فيصل ملكاً. وقد 
كانت هذه العرائض كثيرة في المنطقة الشرقية ولم يكن الأمر كذلك في فلسطين 
حينا وصلت اللجنة إذ لم يرد ذكر المملكة في غير خس عرائض من 7٠١‏ ذكر 
الأمير فيصل في اثنتين منها. 

؟ ‏ طلب 56٠‏ وفداً من المسيحيين في المنطقة الغربية - حكومة تمثيلية 
ديمقراطية ذات شكل جمهوري ‏ ورفع مثل هذا الطلب إلى اللجنة من وفود في 
المنطقة الشرقية فالمجموع 4" أو ١,8‏ بالمئة. والغرض من هذا الطلب مقاومة 
فكرة المسلمين أو المملكة السورية برئاسة فيصل . 

“- اشتمل البرنامج الدمشقي على طلب الضمانات الكافية لحماية 
حقوق الأقليات وأيد هذا الطلب عدد كبير من الوفود المسيحية في لبنان فبلغ 
المجموع ٠١“‏ أو 04,4 بالمئة. وقد نال هذا الطلب من المسلمين 
والمسيحيين تأزيادا ل اكلها تسو معارضة الصهيونية . 

4 - طلبت ه عرائض في الجنوب أن تظل اللغة العربية لغة رسمية 

ه رفعت إلى اللجنة ١9‏ عريضة أو ١,”‏ باللمئة تطلب الاستقلال 
الاستقلال الاداري لسورية وفلسطين. 


- الوصاية - 


انقسم القوم حمس فرق نجاه الدولة الوصية. فكان بعضهم يقول إذا 
كانت الوصاية اجبارية. فإننا نطلب هذه الدولة أو تلك ومعنى ذلك أغهم 


فض 


تقبلون الوصانة غعجين: وقد كانت الأكقرية الخبرى تطلت المناعدة :يزلا 
من الوصاية لخوفها أن تكون هذه رداء للمقاصد الاستعمارية. 

١‏ مجوع العرائض التي طلبت انكلترا بالدرجة الأولى 55 عريضة أو 
ه* بالمئة منها 1:4 من الوفود الأرئوذكسية بفلسطين و عن الدروز وجموع 
العرائض التي طلبت فيها انكلترا بالدرجة الثانية ٠١1/7‏ أو ه ,هل بالمئة منها 
؟ تطلب مساعدة انكلترا إذا امتنعت أمريكا. 

؟ - مجموع العرائض التي طلبت فرنسا بالدرجة الأولى 4'ا؟ أو 
4 بالمثة منها ٠ه‏ من لبنان فقط. وبلغ مجموع العرائض التي طلبت فيها 
فرنسا بالدرجة الثانية " فقط. 

أما مجموع العرائض التي طلبت فيها مساعدة أميركا في الدرجة الأولى 
فهو ١١79‏ عريضة أو ه 50٠,‏ بالمئة منها لاه تطلب أميركا كدولة وصية و8 
تفضل وصايتها إذا كانت الوصاية اجبارية . 


الصهيونية - 
تكلمنا عن الصهيونية آنفاً. ونقول الآن: إنه بلغ عدد العرائض التي 
تقاومها ١86٠‏ أو ",7 بالمئة. وهذا العدد الأكبر هو الثالث في أي مطلب 
آخر وهو يمثل الرأي العام المسيحي الإسلامي أكثر من سواه. وكانت حركة 
المقاومة الصهيونية قوية في فلسطين على الأخصء اذ كانت 5١”‏ من 55١‏ 
عريضة ضدها أو 8١٠,‏ بالمئة وهذه أكبر نسبة لأي مطلب آخر. 


الاحتحاجات والانتقادات - 
تنقسم الانتقادات على الدول إلى ثلاثة أقسام : 
أولا - انتقاد مطالب الدول ونوعيتها وسياستها بلا تحديد أو تعيين. 


ثانياً - انتقاد معين على سوء الادارة والخلل والرشوة ىُْ الادارة 
العسكرية . 
رفض 


الثا- احتجاجات على تدخل السلطات العسكرية المحلية ومضايقتها 

١‏ عرضت على اللجنة ثلاثة شكاوى عامة ضد الانكليز. 

؟ - كانت الشكاوى العامة على الفرنسيين كبيرة جداًء بلغ عددها 
648 أو ه,50 بلمئة وهذا ناتج عن وجود احتجاج من هذا النوع في 
برنامج دمشق. وعرضت على اللجنة ١4‏ شكوى ضد أعمال معينة أتاها 
الفرنسيون و١١‏ شكوى ضد النفي والحرس المسلح والتهديد والارهاق وما 
شاكل ذلك من الوسائط التي قال الشاكون إن السلطات الفرنسية لجأت إليها 
لتمنع الذين لا يمالئون الفرنسيين من الظهور أمام اللجنة . 

*“- ظهر الانتقاد العام على الحكومة العربية في ه" عريضة من 
المسيحيين وفيها يتخوفون من سوء مصير المسبيحيين ف الحكم العربي. 
وانتقدت الحكومة العربية أيضا في 4 عرائض أخرى. 

- اشتملت ٠١”‏ عريضة على الاحتجاج على المادة ٠‏ من عهد 
جمعية الأمم المتضمنة - وضع الجماعات المنفصلة عن تركيا تحت اشراف 
احدى الدول ‏ وهذا الاحتجاج يؤيد طلب الاستقلال التام لسورية الوارد في 
برنامج دمشق . 

اندمج 5 عريضة احتجاج على المعاهدات السرية التي 
تقسم سورية يدون معرفة أهلها أو رضاهم على الاتفاقات الخاصة والمقصود 
بذلك اتفاق سايكس - بيكو. وتصريح بلفور وإن لم يرد هما ذكر. وقد ورد 
هذا الاحتجاج ف برنامج دمشق وأيدته الأحزاب الأخرى أيضا) . 


- طواف اللجنة - 
طافت اللجنة سوريا في 47 يوماً من ٠١‏ يونيو إلى "١‏ يوليو والسلطة 


العليا في هذه البلاد للجنرال اللنبي. ولكن الأحكام المدنية تجري فيها طبقاً 
للأنظمة التركية مع تعديلات موضعية طفيفة. وقد ظلت بعض مقاليد الادارة 


مض 


في أماكن كثيرة بأيدي الموظفين الذين تركهم الترك. وللحكام العسكريين 
والضباط واجبات أخرى خاصة كالأعمال الطبية والاقتصادية والمواصلات 
وغيرها. وتقسم هذه البلاد إلى أربع مناطق : 


الجنوبية» ويقوم بادارتها ضباط بريطانيون. 

والغربية» ويتولى شؤونها الفرنسيون. 

والشرقية» وهي بأيدي العرب. 

والشمالية, وهي بإدارة الفرنسيين أيضاً. 

وقد قضت اللجنة في الجنوبية ١8‏ يوماً ومثلها في الشرقية و١٠‏ في 
الغربية ويومين في الشمالية. 


- الكلام عل المناطق ‏ 

المنطقة الجنوبية: وصلت اللجنة إلى يافا في وقت متأخر بسبب التغيير 
الذي طرأ على الخطة المرسومة. ولم تكن السلطة البريطانية تتوقع وصوها' 
فوضعت برناجها الذي جرت عليه من دون مساعدة البريطانيين وكانت تجتهد 
لمعرفة آراء ورغائب كل جماعة ذات شان وكل طائفة وهيئة منظمة وبعض 
ذوي العلم والاطلاع. وممثلٍ الأقليات أو الشيع , ولا سيما في الأماكن التي 
يبدو فيها ميل إلى منع هذه الآراء من الظهور بأحد الأسباب. ولما كانت 
الشيع المسيحية ولا سيا الكاثوليكية منها كثيرة كان من المرتقب أن لا تكون 
النسبة متعادلة في عدد اللجان والوقت الذي خصص لاء فلذلك أعدت 
البعئة بياناً بأغراضها كانت تلقيه على الوفود والجماعات وأذاعته أيضاً في 
الصحف بشكل أحاديث واتخذت أنواع الخيطة لتكون مهمتها واحضة وجلية. 
فكانت تجيب على الأسئلة المختلفة التي تطرح عليها قائلة: لا صحة لا يقال 
من أن من سياسة أميركا قبول الوصاية وأنه لا يمكن التنبؤ بقبولهاء وأنه لا 
قوة للجنة للحكم. واستخدمت اللجنة في أسفارها سيارات لجحنة إغاثة الشرق 
الأدنىن الأميركية لكى لا تعتمد في شىء على غير أميركيى ما استطاعت 
وأعلنت أنها لا تقبل دعوات اجتماعات عامة ولا ترضى عن المظاهرات' 


ذا 


وقضت اللجنة أسبوعاً في القدس أمضت يومين منه في زيارة بيت لحم 
والخليل وبير السبع. ولم تقبل سوى إكرام محدود من الموظفين الانكليز 
والفرنسيين : واستفتت رؤساء الطوائف المختلفة وإن م يكن لبعضهم ما 
يقولون في الاستفتاء مثل القبض والحبس. وطافت شمالي فلسطين بسرعة 
فاستقبلت الوفود ف رامالله ونابلس وجنين والناصرة وحيفا وعكا. وقد كان 
بعض هذه الجماعات يأتي من أماكن بعيدة يستحيل على اللجنة زيارتها. 
واجتمعت في مستعمرة - ريشون ليزيون - الصهيونية بزعماء عدة مستعمرات 
يهودية وأعضاء اللجنة الصهيونية المركزية. 


١‏ الحكومة المحتلة: كان الموظفون البريطانيون ‏ من الميجر جنرال 
السر أرثر موني قائد منطقة بلاد العدو المحتلة الجنوبية إلى أصغر موظف ‏ 
لطفاء مجاملين وأكثرهم ذو خبرة سابقة قبل الحرب في الحند أو في مصر 
والسودانء وبصفتهم مجموعا فهم هيئة ذات أهلية واقتدار تعمل في البلاد 
للصلحة أهلها. 

*" - مطالب الشعب: اجتمعت كلمة المسلمين في فلسطين وهم حسب 
الاحصاء الانكليزي الأخير نحو أربعة أحماس السكان على المطالبة باستقلال 
سورية المتحدة ولم تشذ منهم سوى فئة معروفة من الموظفين كانت تسير مع 
تيار النفوذ السياسى. وقررت الأحزاب التى اجتمعت في يافا أن سورية أهل 
لحكومة مستقلة بلا دولة وصية. وأنه إذا أصر مؤتمر الصلح على تعبين دولة 
فإنهم يفضلون الولايات المتحدة. 

وقد أيد الناس في القدس وغيرها من فلسطين هذا القرار وكانوا يحيلون 
مسألة الوصاية إلى المؤتمر السوري الذي ينطق بلسائهم ورفض بعضص 
المسلمين ولا سيا في الجنوب قبول الوصاية رفضاً بات مها كان نوعها. وقد 
ظهر منذ أعلن المؤتمر السوري رغبته في مساعدة أميركا بالدرجة الأولى 
وانكلترا في الدرجة الثانية ورفض الوصاية الفرنسية بتاتاً أن هذا ما يطلبه 
سواد المسلمين في فلسطين ويرجح أن ذلك كان يجول في خواطرهم حينا 
أحالوا اللجنة على المؤتمر. 


إحض 


وكانت مطالب المسيحيين في فلسطين وهم ٠١‏ باللمائة من مجموع 
السكان مختلفة فكانت جماعات الشمال كاللاتين الكاثوليك في طبريا وحيفا 
وأكثر مسيحبي الناصرة مع المسلمين في طلب الاستقلال وترك تقرير مسألة 
الوصاية إلى المؤتمر السوري. وكان الروم الكاثوليك والموارنة يطلبون الوصاية 
الفرنسية» وكان الأرثوذكس في كل مكان متفقين على طلب الوصاية 
الانكليزية. وهناك جماعات أخرى لم يطلب أحد منها وصاية أميركا مباشرة 
ولكنها كانت تقول بأنها لو تأكدت من قبول الولايات المتحدة فإنها لا تختار 
سواها وأكثر المسيحيين من هذا الرأي وكلهم في جانب الوصاية يريدون دولة 
ذات حكم صحيح . 

وكان اليهود الذين يؤلفون أكثر من ١‏ بلمائة من سكان فلسطين يؤيدون 
الصهيونية الانكليزية في الحين الذي اتفقت فيه كلمة المسلمين والمسيحيين على 
مقاومة الصهيونية. وهذه المسألة ذات علاقة كبيرة بوحدة سوريا. 

* - الصهيونية : أعلن يبود فلسطين تأييدهم للصهيونية بوجه عام واختلفوا 
في التفاصيل والطرق الموصلة إلى تحقيقها ويمكن وصف الأمور التي اتفقوا 
عليها في ما يلٍ: 

جعل فلسطين ‏ وطناً قومياً- في الحال وأن يصير الحكم السياسي في 
البلاد عاجلا أو أجلاً معروفاً باسم الحكومة اليهودية. والسماح لليهود 
بالمهاجرة الى فلسطين من كل مكان في العالم وأن يكون شراء الأراضي مباحاً 
لهم وأن تكون العبرانية لغة رسمية. وأن تكون بريطانيا الدولة الوصية 
لفلسطين لتحمي اليهود وتساعدهم على تحقيق مشروعهم. ولما كانت الدول 
الكبرى في العالم قد استحسنت فكرة الصههيونية فلا تحتاج إلى غير تنفيذ. أما 
الذي اختلف عليه اليهود فهو: مسألة الحكومة اليهودية وهل يجب انشاؤها 
عاجلاً أو بعد زمان طويل. وهل يسيرون على حسب الطقوس والتقاليد 
اليهودية القديمة أم على الطريقة العصرية فيهتمون بالمسائل الاقتصادية 
واستثمار الموارد واستخراج القوة الكهربائية من الأنهار؟ 

؛ - الأماكن المقدسة: ذهبت سلطة التركي عن البلاد وقد حافظ على 


إمشضا 


الحالة القديمة من جهة الأماكن المقدسة وتركها كما هي فمن يقوم مقامه؟ قد 
تكون الدولة الوصية: فإذا أخذت الوصاية دولة كائوليكية فلا بد من وقوع 
مشاكل لأن الكاثوليك يعتقدون أنهم مظلومون ويطلبون زيادة حقوقهم على 
حساب الروم فوجود كائوليكية يفقد التوازن الموجود ولا سيها في غياب 
روسيا. وبما أنه يوجد الآن وكيل محافظ للأماكن الكائوليكية المقدسة أفلا 
يمكن توسيع نطاق هذه الفكرة وجعلها دستوراً لحيئة دائمة تحافظ على الأماكن 
المقدسة يكون للروم الأرثوذكس والبروتستانت والمسلمين واليهود مثلون بها 
واعطاؤها سلطة ووسائل تستعين بها على العناية هذه الأماكن كلها للأديان 
الثلائة. ويجب أن يراعى في تأليفها أسباب الالفة والمحبة لثلا يبقى موضوع 
النزاع والخلاف. 
المنطقة الغربية - 

وصلت اللجنة إلى بيروت بعد أن جابت فلسطين والنصف الجنوبي من 
منطقة الاحتلال الغربية فقضت يومين في مقابلة اللجان فكانت تزور الأماكن 
من صور إلى البترون بالسيارة وقد تلطف الجنرال اللنبي فوضع يخته تحت 
أمرها فزارت به طرابلس واللاذقية والاسكندرونة وقابلت الوفود وسمعت 
أقوالهم في كل جهة من المنطقة الغربية ولم يكن في منهجها شيء يختلف عا 
سارت عليه في المناطق الأخرى من حيث المقابلات والتدابير. وقد بذل 
الموظفون الفرنسيون الجهد لتوفير أسباب الراحة لها. 

١‏ - مطالب الشعب: كانت الخحالة في المنطقة الغربية كالحالة في فلسطين 
إلا أن بعض المسلمين طلبوا المساعدة الأميركية أو الانكليزية» وطلب الدروز 
الوصابة الانكليزية» والموارنة وسائر الشيع الكاثوليكية طلبت وصاية 0 
وانقسم الأرئوذكس فلم يجمعوا كلمتهم على طلب الوصاية الانكليزية ى) 
فعلوا 0 وانقسم النصيرية أيضاً وكان أكثر الاسماعيليين مع 
فرنسا. 


وكانت اراء الذين يطلبون الوصاية الفرنسية مختلفة في مصير لبنان وعلاقته 
بسورية فإن أكثر القوم من صور إلى طرابلس طلبوا استقلال لبنان الكبير 


ريض 


وفصله عن سورية ووضعه تحت وصاية فرنسا ولم يكترث انصار هذا المبدأ 
لفكرة الوحدة الوطنية بل كان من أمانيهم فيما يظهر أن يصيروا رعايا فرنسيين 
في القريب العاجل ورغب الآخرون أن تكون سورية متحدة تحت الوصاية 
الفرنسية مع تكبير لبنان وإعطائه نوعا من الاستقلال الاداري الواسع . 


أما في لبنان الأصلي فالأكثرية مخلصة للفرنسيين معارضة للانكليز وم 
تستطع اللجنة سؤال الذين يميلون إلى فرنسا رأيهم في الوصاية الأميركية فيه 
إذا كانت ممكنة وكانت الوصاية الفرنسية غير مرغوب فيها بسبب براهين أكيدة 
تدل على أن السواد الأعظم من السكان حتى الموارنة يفضلون أميركا على 
سواهاء ويقال إن سبب هذا التفضيل هو تجرد أميركا عن الأغراض الذاتية 
في الحرب وكرمها قبل الهدنة وبعدها والعلاقات الشخصية التِى أنشأها عدد 
كبير امن اللبتانيين: “الذي قضيوا .وفنا طويل أو قضيرا ف الرلاياك: المتحدة 
ورجعوا إلى بلادهم محافظين على الاخلاص لأميركا. 


وجاهر الدروز بطلب الانفصال عن لبنان إذا أعطي لفرنسا. 


هذا في لبنان الأصلي أما في المناطق الأخرى التي يراد ضمها إلى لبنان 
الكبير مثل صور وصيدا وطرابلس فإن فيها أكثرية كبرى من السكان تعترض 
على الحكم الفرنسي وتقاومه ويدخل في هذه الأكثرية, جميع المسلمين السنيين 
وأكثر الشيعيين وقسم من الروم الأرثوذكس وطائفة البروتستانت وأكثر هؤلاء 
يريدون أميركا أولا وانكلترا بالدرجة الثانية . 


والأكثرية في باقي المنطقة الغربية إلى شمال لبنان الكبير المراد انشاؤه 
ضد الوصاية الفرنسوية في كل الأحوال ومن الباقين قسم كبير يعترض على 
الانفصال عن داخلية البلاد ويضع وحدة البلاد فوق فرنسا. 

ومما يجدر ذكره أنه بينما السوريون الوطنيون يرفضون مساعدة فرنسا 
ذاكرين اسمها لم يتعرض أحد من نصراء فرنسا والراغبين في وصايتها لرفض 
أمريكا أو انكلترا باسمهما. على أن المسيحيين اظهروا في أحيان محتلفة أنهم 


اننا 


يمحافون إذا صارت انكلترا وصية على البلاد أن تمالىء المسلمين على 
المسيحيين . 


نان 
صارت هذه المنطقة الجميلة التى وضعت منذ سنة ١851١‏ تحت حماية 
الدولة الأوروبية الست وجعل حاكمها مسيحياً موضع اهتمام فرنسا من ذاك 
العهد لأن أكثر سكانها من الموارنة» والكاثوليك. وقد ظهرت في هذه المنطقة 
كسائر البلاد التي فصلت عن سلطة الباب العالي مباشرة اثار العمران فأنشئت 
الطرق <زغرييك ‏ الاتهار: وعقد: ده كن سن البيرت: الجتحرة وكات الاك 
الذي يربحه المهاجرون في الولايات المتحدة عاملاً كبيراً في هذا التقدم وقد 
ازدادت ثروة الرهبنات المارونية والأديرة في هذه السنين وأعفى لبنان من 
الخدمة العسكرية وكانت الضرائب التي يدفعها خفيفة. ولما كان قطرا مسيحياً 
وكان للمسيحيين فيه وظائف الحكومة أكثر مما تخوهم نسبتهم العددية مال 
الدروز إلى اللهجرة واللحاق بإخواءهم في حوران استياء من عدم المساواة. 
وقد ظهرت آثار سياسة فرنسا الاستعمارية في كثير من سكان هذه 
المنطقة وني بيروت والأقسام الأخرى من سوريا فهم يشعرون أنهم يعرفون 
اللغة الفرنسوية أكثر من. اللغة العربية وأغهم أرقى من سكان الداخلية. هؤلاء 
هم الذين يطلبون فصل لبنان عن سورياء أو هم البقعة التي نمت فيها هذه 
الفكرة . 
وقد حمل قرب المنطقة الحكومة التركية على التساهل واللين مع 
المسيحيين وغيرهم في المناطق الأخرى لثلا يكون فارق كبير بينهها في العمران 
ولكن اعفاء لبنان من الخدمة العسكرية واتساع المجال أمام طلاب الوظائف 
وقلة الضرائب أو صغرها مال بالكثيرين إلى فكرة لبنان الكبير تحت وصاية 
فرنسا. غير أن هناك حزبا كبيراً بين الميالين إلى فرنسا يقاومون فكرة جعل 
لبنان قسياً من فرنسا وهذا يصدق على ذوي المراتب الرسمية من الموارنة . 
إن كل تعديل في الحالة يجب أن ينيل باقي سورية مثل هذا لضمان لا 


يكنا 


أن يحرم منه سكان لبنانء وذلك مستطاع توفيره ف سورية المتحدة بواسطة 
نوع كاف من الاستقلال الاداري. ويجب توقي إبقاء هذه المقاطعة ذات مركز 
ممتاز عن سواها لثلا يزداد ثقل الأعباء على المناطق الأخرى. 


منطقة الاحتلال العربية - 

أقامت اللجنة في دمشق تسعة أيام قضت ستة منها في مقابلة الوفود 
الدينية والسياسية والهيئات الرسمية وأصحاب المراكز السامية من كل 
الطبقات. حتى الأمير فيصل نفسه والجنرال اللنبي. ومكثت هنا أكثر من كل 
مكان آخخر في سورية لأن دمشق ستكون عاصمة (سورية المتحدة) إذا تم 
انشاؤهاء هذا فضللً عن أن في المنطقة الشرقية حكومة عربية عاملة تسعى 
وتجتهد لتمديد الطريق إلى (الوحدة الكبرى) . 

وعقد المؤتمر السوري في أثناء وجود اللجنة في دمشق وعلقت في 
الشوارع ألواح كتب عليها (نريد الاستقلال التام) وقد نزعت بأمر الحكومة. 
ونشرت الصحف المحلية ما دار بين اللجنة والقاضى والمفتى والعلياء من 
الأحاديث فاحتدم الجدال حوها بين القوم وفي الست (وبالطبع فقد نشرت 
هذه الأحاديث من دون إذن اللجنة أو سماحها) وأجابت اللجنة دعوة الأمير 
فيصل إلى الطعام مرتين. 

وأعدت اللجنة في خلال تلك المدة التدابير لرحلة إلى أطراف الصحراء 
للوقوف على آراء السكان وكانت خلاصة مطالب المسلمين منهم الاستقلال 
الناجز بلا حماية ولا وصاية. ولكنهم لا كانوا يشعرون بحاجتهم إلى الإرشاد 
الاقتصادي والماللي» وكان خطباء العرب الفصحاء يسألون أمريكا التي عملت 
على تحريرهم أن تؤيد استقلالهم في مؤتمر الصلح قائلين نهم يعدونها مسؤولة 
أمام الله عن تتميم ما بدأت به. والمسيحيون في هذه المنطقة وهم فئة قليلة 
كانوا في خوف عظيم يطلبون تعيين دولة قوية وصية على سورية ليحصلوا على 
الحماية التامة.» وهم يفضلون أن تكون بريطانيا العظمى تلك الدولة وأن 
تضم المنطقة الشرقية إلى فلسطين. 


لدان 


وقضت اللجنة يوماً واحداً في بعلبك بعد سفرها من دمشق لسماع 
النزاع القائم على ضم البقاع إلى لبنان الكبير. وبعد أن ظلت عشرة أيام في 
المنطقة الغربية عادت ثانية إلى المنطقة الشرقية في الطريق الممتد من حمص إلى 
طرابلس وقصدت حلب بعد أن أصغت لأقوال الوفود في حمص وحماه. 
ومكثت ثلاثة أيام في حلب وقفت فيها على أراء الوفود واللجان. وقد طلب 
القوم في الشمال الاستقلال للعراق بقوة» وكان بعض الجماعات في حلب 
يبتم كثيراً بتوسيع حدود سوريا شرقاً حتى تشمل الصحراء الشرقية. 


يكنا 


ملحق رقم م 


قرار المفوض السامي الفرنسي تاريخ ١‏ أب 15 ورقم 16" 
بفصل لبنان عن سوريا وانشاء دولة «لبئان الكبير» اعتباراً من أول أيلول 
96 . 


إن الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا 
وكيليكيا وقائد جيش الشرق العام . 

بعد الإطلاع على القرار الرئيسى يي المؤرخ ف م تشرين أول ييئة 
.١ 9134‏ 

وا كانت فرنسا بمجيئها إلى سوريا ولبنان أن يحققوا أمانيهم المشروعة 
قْ الحرية والحكم الذاتي . 

ولما كان يجب لتنفيذ ذلك أن تعاد إلى لبنان وظائفه الطبيعية كما وضحها 
تمثلوه وطالب ها أهلوه وأنه يكون بوسع لبئان الذي انشىء هكذا ضمن 
حدوده الطبيعية أن يواصل بصفته دولة مستقلة وبمساعدة فرنسا الخطة ف 
وضعها بصورة تضمن مصالحه السياسية والاقتصادية فمن أجل تلك 
الأسباب : قل قرر: 

المادة الأولى: ينشأ تحت اسم لبئان الكبير قطر يحتوي على : 

. -مقاطعة لبنان الادارية الحالية‎ ١ 


لل 


؟ ‏ أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا كما جاء في القرار رقم 9؟؟ 

* - أقسام ولاية بيروت الموضكة أدناه: 

أ سنجق صيدا ما عدا الجزء الذي منح لفلسطين بموجب الاتفاقيات 
الدولية . 

ب- سنئجق بيروت . 

ت- قسم سنجق طرابلس الذي يشمل قضاء عكار جنوبي النبر الكبير 
وقضاء طرابلس - مع مديريتي دنيا ومنيا- وجزء قضاء حوش الأكراد الواقع 
جنوي تخوم لبنان الكبير الشمالية كما هي موضحة في الادة الثانية من هذا 
القرار. 

المادة الثانية: عينت حدود لبنان الكبير كما يأتي مع التحفظ بشأن 
تعديلات الحدود الحزئية التى تجري في| بعد. 

شمالاً: خط من مصب النبر الكبير يتبع الغبر إلى ملتقاه بوادي خالد 

شرقاً: خط وادي خالد والأرنط - نهر العاصي - ويمر بقرى مزرعة 
أرسانه وحابت وعبيج وفيصل على ارتفاع قرى بريغا ومطرية. ويتبع هذا 
الخط حد قضاء بعلبك الشمالي متجها من الشمال الغربي إلى الجنوب 
الشرقي ثم حدود أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا الشرقية. 

جنوباً: الحدود الفلسطينية ) قرر في الاتفاقات الدولية. 

غرباً: البحر المتوسط. 

يوضع هذا القرار موضع العمل اعتباراً من أول أيلول سنة .197١‏ 

على الأمن العام ورئيس التفتيش الاداري أن يقوما كل بما يخصه بتنفيذ 
هذا القرار. بيروت في ”١‏ أب سنة .197١‏ 

الامضاء 
غورو 


84814 


ملحق رقم .و 
برقية الاتحاد اللبناني إلى وزارة الخارجية الفرنسية. يحبى فيها انتصار الحلفاء 
ويطالب باستقلال لبئان بضمان الدول الكبرى. 
216 01؟ ,أمولاع.[ .1 .8 اه لز 


مجه 


١١ 
كسد‎ 





0 
| ميمه 
ا 


: حك مدر و التووو اووبوا- موق نوكم فللفع يل 
0000 00 لقا الئل ع0 ع 5 لاطا عع ال ا قد 
2-0 و16 :ا تعهوم 1 ليلا 16 عا قوع ل 500 قاط 48 
مكاعد ل او و ل" ل اجاة 5 | 





ه84 








كم 


وأحدثت ولاية صيدا سنة ,15١‏ بسبب اضطراب الجبل 


نقلاً عن : نادر العطار. تاريخ سورية 
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الها س العامة 


بيس عتم 
كا ان 
الصحادر واشاجع 


2 الوضومانته 


بسبسراا عأ 


أبو ذر الغفاري: ."١‏ 
إبراهيم أغا الجوهري: .١77‏ 
إبراهيم باشا: 184 7”08. 
إبراهيم ثابت: .١"4‏ 
إبراهيم الحوراني: .١١7‏ 
إبراهيم المويلحي : .١54‏ 


إبراهيم اليازجي .١74:11١8.1١7297:‏ 


أتاتررك : 09:". 

أحمد تحسين: 017" 

أحمد رضا: .١47‏ 

أحمد الصلح: الال 5ككل ؟وه3"6. 


أحد طبارة: 191 94ل حدال .756١#‏ 


أحمد طربين: .١65‏ 
أحمد عباس الأزهري: ١517‏ . 





أحمد عرابي: /7و0١٠٠.‏ 

أحمد قدري: ١٠ا".‏ 

أحمد تار بيهم : ك56 ١‏ 

أدهم بك: لامدف 2.19١0‏ 

أدهم خلجر: ."١8‏ 

ادوار غراي: 3517 . 

أرنست رامروز: .1١47‏ 

أسعد الشقيري: 747 . 

اسكندر عازار: .1١91١‏ 

اسكندر عمّون: 2188 5كفل. لهمؤقء 
أكأكل لأهول كهكل 559 

اسماعيل باشا: .١44‏ 

.١494 الأفغاني:‎ 

البير سرسق: .١945‏ 


الياس الحويك: مهل 4لا امكل 
ىك انأكتل الال “61 


انطوان الجميل: .5١١‏ 


أنور باشا: تعمل ه"؟. 
أنرر شكري : ٠8ا.‏ 


أنطونيوس- جورج انطونيوس . 
أوهانس باشا: 3714 75؟. 
إيليا الخوري: 590١‏ . 

أيوب ثابت: 095 /اا”. 


الياس الشويري: 14؟”. 

اميل اده: 9/5 3117”. 

أمين أرسلان: 2:74 75”". 
أمين سعيد: 8هل وهل .35١‏ 





(ب) 


البستاني (مطران): .١68 1١١‏ 
بشارة أزي: .3١١‏ 
بشارة الخوري: .738٠ 071١١‏ 


بوانكاريه :٠/اك‏ ”11/7 014885 4١0151١؟؟.‏ 
بوفور (جنرال فرنسي): 517. 
بول نجيم: ١١؟.‏ 


بشارة واكيم: .75١١‏ بول هوقلين: 248 ١ف‏ الاك اد “ل 
بشير الثالث: 2.314 494. 4 

بطرس البستاني: هلا 01١١‏ 118. بومبار: 17/4. 

بلس: لالاا. 395. بوون (مستشرق): لا" 4# 15 لم 


(ت2 


توفيق أرسلان: 17". توفيق توما: ٠لا .1١68‏ 


توفيق البساط: .1١8٠١‏ توفيق السويدي: .1١84‏ 

رج 
جاك بيرك: ١19‏ . حال باشا: دكن م “خلال كال ملل 
جاك كولان: ؟47. هلكا +75 كك 1كللء لاكلء 


لمعك 54ل "5هكلن /اه3. 


جميل الألشي : 785". 


جب (مستشرق): فر ير ا الأرضة 
جبور نتمور: هال ١355‏ . 


كوم 


جميل مردم: 184., 19#. 194. 
حميل معلوف: .١94‏ 


جورج انطونيوس: .1١7‏ 2114 194. 


جورج بيكو: "5١‏ 


حازم بك : .14٠‏ 
الحاكم بأمر الله: ."١‏ 


حبيب باشا السعد: عكلء الالال ا 


فضي خضت 
حبيب بسترس : .1١7١14‏ 
حبيب جلخ : ١"‏ . 
حبيب غانم: .5١١‏ 
حبيب يزبك: ١١3؟.‏ 
حسن تقي الدين الحصبي : ١71‏ 


خليل أبو اللمع: ١١؟.‏ 
خليل زينية: 195. 
خليل عقل شديد: 4؟5"5. 


داروين: .١16‏ 
داوود باشا: ١لاء‏ “الال 4لا. 5١؟.‏ 


داوود بركات: ١١؟.‏ 


جورج حنا: ."21١‏ 
جورج سمنه: 4ق لالالى شلال الال 
لكا الكل الل 4 أ 


رح) 


حسن حماده: 89؟) ١55؟,‏ 
حسن شهاب: .7١‏ 

حسين - الشريف حسين. 
حسين بيهم: 0117 1#. 
حقي العظم: .١46‏ 

جمدي باشا: 55اك. .١”5‏ 
حنا لطوف: 8؟7١.‏ 

حنين الخوري: #*1. 1*54. 
حيدر معلوف: ١١؟.‏ 


2 


خليل غانم : ؟5ثتل.2 *“5 1١15803‏ 
خير الله خير الله : فل مروعل كهل 
دلت ه776" 


)( 


داوود عمون: الالال “الا 1 75" 
دومينيك شفاليه (مستشرق): .8١‏ 


م 


(ر) 


رزق الله أرقش: .١91١‏ 
رزق الله حسون: /ا١١.‏ 
رزق الله خضرة: .1١4‏ 
رستم باشا: 5لا .١68‏ 


رضا الصلح: 23784 07144 .81١‏ 
رفيق التميمي: 144 . 

رفيق العظم: .١8‏ 764 . 
الركابي - رضا الركابي. 


رشدي الحكيم: ١14‏ . روبير لانسيلغ : 3777 . 

رشيد رضا:59.١٠١484601480051ل‏ /ا36. رياض الصلح: 777 . 

رضا الركاي: ٠لا‏ 311 . ريستيلهويبر: .1١54‏ 
()2 


زكريا طبارة: .191١‏ زين نورالدينزين:1150114110111. 


(س)2 


سازانوف: 777 . 

سجعان أريج: .7١١‏ 

سعيد البستاني: 878. 

سعيد الجزائري : 759. الا7. 
سعيد حيدر: 7089". 

سعد الله الحويك: 14؟". 
سليم البخاري: ١١8‏ . 

سليم البستاني: 17# . 

سليم الجزائري : هل , 


سليم رمضان: ١7‏ . 

سليم سركيس: 759 . 

سليم سلام : كقل دجلل 2.75١"‏ 
سليم شحادة: “ك2 ١3”‏ . 
سليم طبارة : 15١‏ 

سليمان القانوني: 28 .1٠‏ 
سليمان كنعان: #3714. 

سمير جريديني : 6 . 

سيريل مغبغب: 787. 


(ش) 


شارل دباس : ال .53٠١‏ 
شاهين مكاريوس : اك *# ل ١١5‏ . 


شبلي الشميل: دعل 868 ا1. 


الشريف حسين: 7”519ل خالل هال 


+26" مهلل هلل روكل هك 
«عكللل أللل لكلل 54" . 


الشريف ناصر: 05". 
شكري الأيوبي: ١لالاء‏ ١/ا15.‏ 
شكري الجندي: 14 . 
شكري العسلي: 18. 
صادق حمرة: ."١5‏ 

صالح العلي: ."١8‏ 

صالح قنباز: 1737 . 


طاهر الجزائري: هخا1. 215 
.١5‏ 


مضسة 


عادل أرسلان: .١*4‏ 
عادل اسماعيل: 795. 


عادل الصلح: ١34‏ 


عارف التعماني: 174. 


شكري غانم: ثلاكف ""اقكف يقكل 
فدلا أككتل الالال تل 
شكيب أرسلان: الى كأق ١٠كأما‏ عمل 


6 
الشيخ الحر: 178. 


(ص) 


صباح الدين بأشا: 5ك #قكدف .١55‏ 
صروف - يعقوب صروف. 
صلاح الدين القاسمي : /الال خ3"8١.‏ 


(ط) 


طلعت باشا: اخلتك امل 75١7”‏ ١51؟7.‏ 
طلعت شكري: .18٠‏ 
طنوس الشدياق (مؤرخ): 19. 


(ظ) 


(ع) 
عارف النكدي: ١4‏ . 
عازوري - نجيب عازوري. 
عبد الحميد (سلطان عثماني): 2٠١١‏ 
كنل لأعل وؤردل قنك 5١أ١ل‏ 


لم 


#الالل يلت كل كأنيكت دعل 
وول لاك كاما. 

عبد الحميد الزهراوي: ه١1‏ 5ولء 
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الحليم الحجار: 775 . 

الرحمن الشهبندر: ه١1‏ 3698. 

الرحمن الكواكبي: .١49‏ 

الرحيم بدران: ١#‏ . 

الرزاق البيطار: ١78‏ . 

العزيز (سلطان عثماني): ١84‏ . 

العزيز عوض: 7 . 

بد الغني العريسي: 174 2191 2197 
؟ولل ل/!ا9١.‏ 

عبد القادر الجزائري: 7". 254 11717, 
4ل كاك ككا كل دا "ل 

عبد القادر القباني: ©؟1١.‏ 


+ + 6 + 4 ع ماع 


(غ) 


غراي - ادوار غراي . 
غوروا: اد "ل "ادل ادا كبن 


عبد الكريم الخليل: 12 27١7 018٠‏ 
فلاللل "وك 554. 

عبد الله أبو اللمع : 54 

عبد الله الخوري: ."١7‏ 

عبدالله يحيى خليل: 777 . 

عبد المجيد (سلطان عثماني): .1١8‏ 

عبد الوهاب المليحى: ١88‏ . 

عبود أبو راشد: . 

عثمان مردم: /ا١.‏ 

عزيز عل مصري: 14١5؟.‏ 

علي بن أبي طالب: 1 64؟. 

علي بك الكبير: .١5‏ 

علي الحر: 177. 

علي منيف بك: اضف 

عمر الداعوق: ١ل/اا.‏ 

عوني عبد اهادي : 21١84‏ "2.19 1554. 


دوس #لس مال ولس ووس 
نضا خض بحضد ضع نضضا 


(ف) 


فارس الخوري: .١8‏ 

فارس غر: ففى ١دلى‏ لكلل #للء 
ككل هككل مات #ك؟آلا لكل 
دول كقلا"»". 


فايز الغصين: !761 . 
فتح الله مراش: 111 . 
فخر الدين الثاني: .7١١‏ 
فرنسوا الأول: 8”. 


فؤاد باشا: ©56. كلكلل لاملل حذرك اذك "#ؤكلل 


فؤاد عبد الملك: 4؟77. ككل الل كل معدلل أدل 
فيتال كونيه: 85. دكلل أاكفطل اال مانت ككل 
فيصل «(ابن الشريف حسين): ,.56١‏ اوفضية 


كلكا الالال الالال الاك شلا 


(ق) 
قيس شهاب: ٠١‏ 
رك 
كاترو: 174 اال 8" كرم - يوسف كرم. 
كامل الأسعد: 217147 71454. كليمنصو: “الالا. “8ك 2.7384 كمك 
كامل ياشا: لاذما. ألخل خد لل شدخ تكد ال 
كامل القصاب: 768. 
(0) 
لابري : الا 73717. اللنبي (جنرال): ١لالاء‏ 11/17 399. 
لامارتين: هث"ال "417, لورنس: ك5كك .307٠‏ 
لامنس (مستشرق): فيو لويد جورج: اال ه386. 
لطف الله باشا: .١417‏ لويس الرابع عشر: .4١‏ 
لطفى الحفار: لا" . لويس صابونجي : .١48‏ 
(ع) 
مارسيل كولومب: .١١9‏ محب الدين الخطيب: لاثلال مثال هم6م1. 
مارك سايكس: "الا “ا 7351. محمد الأمين: .١74 2.1١17‏ 
مار مارون: ”". محمد بيهم: .7١‏ 
مجيد شهاب: .97/٠‏ محمد الثاني (سلطان عثماني): 5". 


ينض 


محمد جابر آل صفا: 414؟. ١/9؟.‏ 

محمد الحاج محسن: 514:". 

محمد رستم حيدر: .١88‏ 

محمد رشيد رضا: .55٠١ 2504 21١594‏ 

محمد طبارة: 2197 .1١954‏ 

محمد عبدة: 011549 .168١٠‏ 

محمد عل باشا: 235 .1١8‏ 

محمد الفاتح: 910 . 

محمد كرد علي : م١‏ . 

محمد المحمصاني: ١8‏ 2184 545؟. 

محمود باشا: .١41‏ 

محمود جنبلاط : 7”95, 

مختار بيهم : كل 

مخول القاصوف: 14؟:". 

مدحث باشا: هك كنل ححرلى 5تكك 
.١5١‏ 

مدحت شكري: .١8٠‏ 


نابليون الثالث: 57 . 

ناصيف جتبلاط: .1١865‏ 

ناصيف اليازجي : 23١١‏ 03118 1"4. 
نجيب بك الأصفر: 7784. 

نجيب طراد: .١9/4‏ 


نجيب عازوري : حمق كأق ككثل 5ل 


١44 


هاشم بك الأتاسي: 9ه" ."1١‏ 


مراد (سلطان عثماني): .١٠١5‏ 

مراد أبو اللمع : 5 

مصطفى الشهاي: 8ل لاك 148. 

مصطفى كمال: 2318٠‏ 9:". 

مطران - ندرة مطران. 

مظفر باشا: .١61!/‏ 

معاوية بن أبي سفيان: .#١‏ 

مكسيم رودنسون: 68056 

مكسيم نيكولا: 78# 

مكماهون: ١هلل‏ هال 4هكل مهكء 
لكف 

ملحم أرسلان: 38 

.١7١ المهدي:‎ 

موسى فريج .١3"4‏ 

ميشال لطف الله: 969 . 

ميثيران: كاسن لوس #اسن مام 


نجيب عبد الملك: 7305 . 

ندره مطران: “الال واف "امكل يكقك 
ا عل ادل لال لكك 
احفة 

نسيب جتبلاط: .1١65‏ 

غمر - فارس ثمر. 

نيجر: /#11. 


(ه) 


هربرت صموئيل : 51 


هنري غيز: 78. 44. هوفلين - بول هوفلين. 
هنري مكماهون - مكماهون . 


)2 
وظيه العيسى : لله كلل لاقل +١‏ 6". 
ويلسون: “الالا. كلاآ. هلالا. لالالاى 
ري) 
اليازجي - إبراهيم اليازجي . يوسف سرسق : 73١1‏ , 
يعقوب صروف: 248 ؟١كل2‏ *#١١ء.‏ يوسف فرنكو باشا: 5١7‏ . 
١1١4‏ . يوسف كرم: /1ه, "الا لال هلا 755 ك2 
يوسف البريدي : 14" ا لال اثل"أكف مهل 
يوسف الجميل: ."”١7‏ يوسف مزهر: 7157 . 
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أرمينيا: .١١8‏ 
استانبول: 5" حت خف هنك كيهل 
مول أكأكت لال دمكف لاقكل 
الكل الأءكن "الكل اللا لت 

"١ 

الأستانة : 44 . 

الاسكنذدرون: «لاك. الالال اهكان 
65 55" 

الاسكندرية: 84؟:1١.‏ 

أسية الصغرى: .7١‏ 

أضنة: .76١‏ 
انكلترا: 5ك ١هلاء‏ هلل #هال 


1ل وهلء أكلل لكلل ملم 
نوا 

.١59 البانيا:‎ 

ألمانيا: ححنق ١*“ل.‏ ككل خ«لالقا 
قف براض" 

أماديا: 3619 . 

."54 01٠6٠١ أميركا:‎ 

.9١ .57 الأناضول:‎ 

انطاكية: 309/17 . 

."١8 ه١ أورفا:‎ 

. ١/7 ايطاليا:‎ 


باريس : 15 لمق "قا 3155ل 55ل بداو لالض انض خضي طرضرة 
مال قال خلال كلاكف كذمكلء بكركي : 597. 
كلك "لاقل تقل مكل ككتك بلغاريا: ٠ل .١594‏ 


لأقل ا حدلل ادل أكلل "لكل البلقان: .٠١6‏ 

#االا الاك الال للا ل بنت جبيل: لال 14الء ."١6‏ 

#الالال ولالكل هلال كلالل مك البوسنة: ؟1؟1١21 .١594‏ 

مذال الأول فوكل دحلل ؟ألل بومباي : /81؟ . 

وض انض كرضي ضري بيت الدين: عكل ١165ل‏ 
البترون: .١١‏ بيرجيك: ؟61؟. 
بحر عمان: .١45‏ بيروت: 17 حل ١ل‏ #الاى [ك مك4 
برلين: لاء لالد #الء كك لاك لاف فل عمف محف لق 

١*١‏ اق أل لاق ذف "لك يلك 
بروكسل: 2١47‏ ملكا كلك لاوا الم أكلا 
بريطانيا: 4ه 4 لارلن جل لال فلب تفل لل اعشتلث بي" 

فد شن سف يف 52217 #لال "كل 'اككل أككف فككف 

ووكلل أككل اكلا كك وفككل علال الال الال كذكف ملق 

الالال إلاا, هلاال ذلا وول كملا لاحك ححت“ف بقل لكق 

الحة اقل "الل تقل حال لادال 
بشري: .١١‏ جحل كحدل الكل ل كككنك 
البصرة: 21١4©‏ 27837 704. كالل اك ككل ال ال 
بعبدا: الالال 17" 6 1ك 5كلل للا اا 
يعلبك: على /الى 44ل لأقك 271 ١‏ "وال كوهثكل وهال أالال 

كك بتي فاك بتحضث فضض؟ الالال الاكل لالالال الالال لما 
بغداد: ملف كلك 3468 ك5هكل 5517؟. يكال لاما للا "الا كل 
البقاع: 1ك هذى دك 23# 5(لء ف طرفي 


لااك شاك الك "اذك #ىاء 


رت 


تركيا:"80:ل20147خ8لا1 147 7ك لف ا ل 4 لرضرة 


4" 


تل كلخ: /017", 


(ج2 


جبال طوروس: 23777 789. 

جبل الدروز: .١١‏ 

جبل الريحان: 2319 7". 

جبل عامل: ك2 اثلا ١5ل 275١‏ 
"ل 55ل “هلل الاك ”7و 
يللو 7 الضي ضير 

جبل لبنان: 1ل 5ل “ل 274 5ل 
الل “اا 4ثا, "25 "5ق 44 
“01 عكل ثأاكل #٠ك‏ هك كك 
هلل لالا. على الى هلى كلى 
كق "اق كق ادل كلدل 
6 مال "ل كقكالء الل 


خاصييا: 7741# 9" 

الحجاز: "كا 55ل *#هال 5وكء 
ااه .55١‏ 

الحدث: /ا١7.‏ 

حلب: "٠‏ 255 48 الى لمحف فى 
ال ولاك كاك #هك وهل 
ه01 تلكا كل كأ اث 


الخيام : كل قله" . 


خليج فارس: ةب 


.١1 0111 تونس:‎ 


دعل "ادهل هل لكل ملال 
ا لرول لال لااك ممكل 
ككل لاهل كلااء فلا أقلل 
الل وككلء لال مكالل مار 

.١١ جبيل:‎ 

جزيرة ابن عمر: ؟587؟. 

الجزيرة العربية: 2777 377 . 

جزين: أل "الل هلاء 4ه. 

.١47 جنيف:‎ 

جونيه: 144 ١١ل‏ 4للء 6الء 
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حاة : “لام ك46 44 245؟171 لكلل . 

حمص: ظاهف. كالم لحف كف '1؟ال 
الال لامكال الل 

حوران: آلىف كلف أق كف 11ل 
كمك أككت كاذل محل لرحل 
مفضة 

حيفا: 714". 


(خ) 


خليج العقبة: ١١9؟.‏ 


(د) 
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الدامور: م؟ . ال ا ل ا 
الدردنيل: 7437. ككل (أهال اهمال اهمال نهاء 
دمشق: كل لال لال اف فى فى كال لكك ال حنك كفل 
أق لكالل ااال هال ككل لل ا انا الى ا 
لالال لال مل كلعل بعل لسن اوسن ماس ولس كلل 
مل ول وول بلالا مزلا نفضد نض نض الحفة 
كلمل مزل "حل كلل للك | دير القمر: .١5١ 2.1١5١‏ 
لالالاء هلالا هلال وثاا. ١ؤلاء‏ | دير ميماس: ."١1‏ 
راشيا: الل م #0 عن نقفد بنش 
رفح: .76٠١‏ روما: ”"“ا 2.4١‏ مه”. 
روسيا: هغل لادل. منكف الا رياق: ."1١4‏ 
2 
زحلة: كاككء كالمركك هكاكل 555 
(س) 
ساحة البرج: 18؟. عالق ولاك "مك كمكل مقك 
الشودات- 17 بلقل لوقل حل لحم قنلى 
سورية: 14[ علل 7 45ص 1ك1ء 0# ل فد ققد شف فيفقة” 
كل مف كى لاف قف لفق افد الحقد تند يضف فضفة 
الل #ل افق ادل ورحلل علو لل وسوى «ولن لازال 
يل ل ف 7011 حول زهكل “مال كد نهلك 
لالال لل لوبلل ول موك أوالل لول مكل فحت 
ان 4هلن الال الاك الال الالال كتبال لالالل ملالا امت 


امكل كزرل ملك كرل لاحك "اث انل لكلل الال الى 
حال 'اذأل كلل معؤلل كذكل 4ل ذكل عل" 

لاقكال خلخكل ا بل لبخ الل السويس: .177٠‏ 

و الل ل لخر لطر اشر 


رش)2 
الشام : 217 0١‏ كال كال ل الشوف: اك كك هل "ل لال هلال 
هنال ؤودكل كرك ااكلل هلال مق لالأ كهك 755 
الشقيف: 2117 ."١14‏ 
(ص) 
صربيا: .١59‏ وال ككل مكل ك"عكتف ململ 
صور: 238 لالىف اق 21# 5554 حأعدلل “وال كل "دل الال 
سكلل الال الالال الك 5" الاك ارك "الكت للاءثل #أاثل 
صوفر: 396" ككنل اخ كلل 
صيذا: ؟'كء هل لألل حا كلل "لامر الصين: .٠٠١‏ 


وك هلى لاق كأق ١ككل‏ الال 


(ضص) 
الضنية: ا “م 

(ط) 
الطائف: 5ه7>0. الك ا لظ النشة افرضة 
طرابلس : ؟ل عثلل. "م هلفى إلى نض تفار 


خف تأكل هكك 84لا عمل طرابلس الغرب: .١١8‏ 
ماك حدثك ادك اذك امك الطيبة: 98”". 
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) 


عاليه: 778 , 

عدن: 761 

العراق: ا" ٠ك‏ 47اء 64ل 
كول 'اكك مالكل ملكا ب لل 
16". 


ع0( 


عكا: لال هى ١0لللا.‏ 
عكار: "اك ألال الاقكل لال ال 
عين إبل : *# اخ 6١خ"‏ 


(غ) 


غريفة: لا١3.‏ 


(ف) 


الفرات: .755١ 2١55‏ 
فرنسا: 22١‏ 417 5ق ظاك ك”ى "الال 
لاق انكف لاحك فنك 58أكل 
لاكل ذكك ككل 'اكقك أعل 
لاهلل ذكلك فكلب علاب الال 
لالالل لاك هلاكف قلاك 4ماء 
لاحك كل ولك فنك ككل 
هككل أاكالل الال ككل اا 
مكل كال كلك لاول مول 
مول أكالل كا الاك لاك 
ولاك كلاكل الاك ملاكء الاك 


القاهرة: 21١1‏ ول عمعل معذل ١٠١كل‏ 
لالاكل لاأولل هلال دوقوك قلاكء 
فض 


ا 
اولك 
و 
ملس بالا 
شف رن 

فلسطين: 7ل كيك كل ع لال هلاء 
كف لأف لكك مدا الاى 
لالز هلال ملالا "لما ملك 
لاولل "وال وول مول وول 
ني لض لضفا" 


ققة 
535" 
ل لضرية 


على 
56 
أللء 
الى 


44 
اكت 
#كلل 
أخضة 


كدمل 
6ل 
واكك 
خرضة 


3١ 


قبرص: ل١٠203‏ لاللا الل 2١77‏ 
القدس: ٠/ال‏ 10/6؟. 
القسطنطينية : #لالاء لالالاء /781. 


القلمون: لا" . و*اكال لال اثال أكلل 557 , 
قناة السويس: دعل لأعل 5قل 


رك 
كسروان: ال ا “ل ##, هس 41 الكورة: 219 ؟:”". 
246 كيليكيا: فد الال ل لالظ 
الكعبة: /9؟؟ , 14م 
كفركلا: 54". 
(ل) 
اللاذقية : ولول ها #الاكلن الالال "١#‏ اضر فض انض اررض ورضضرة 
لبنان: اك كفك لاك كما "اق كلتك للق بض 


1 ل ذال ذزدل لاملل لندرا: 6ه" 

لكلل لكل كلتل "ككل فشكل لندن: موك "الاك اكاك كك كا 
لالالل “الاك لالاكل كمك كحدك 4 هرك مدر 

ل الس تلق كلض ملضت لوزان: “اما #4" 

كلالال كلل الالال 5ك الاك ليبيا: حككء .18٠‏ 

حك الكل كارك "لك كلك ليون: “اك الاك الال اللا ادل 
مرك لاحاا موا لخدلل وجلل انض 


أ كل الخ الال كال سكلل 


(م) 

ماردين: 5867؟. مرجعيون: 2.288 08" .”١1‏ 

مارسيليا: 771 . مرسيليا: 49 79884 96.6 

المتن: 6". مرسين: هلال هال 1هلل 8ما". 
مداين صالح: ١١؟.‏ مزرعة الشوف: كدثب ل ل/ا.", 

المدينة: 765. مصر: 6ل عث*# 5كى “لت 4لاء لاىء 
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حل كلق عدلك لأدلك ككل 
لاحل كك الل لام الل 
هلال مول قنك عمعكف أكأكل 
كلل الل لكل ودك أدل 
لكلل ك5كك بدي "5١‏ 

المعلقة: 814. 

.١594 المغرب:‎ 

نابلس: ه23 2184 19# 0/؟. 

.١48 نابولٍ:‎ 

النبطية: ك3 ١لا١ا.‏ 

."١9 هفاكل‎ 215١ النمسا:‎ 


المرسك: ؟5١.‏ 159. 
الهند: ؟؟1؟. 


وادي التيم : لوك 
وادي دجلة : 1١45‏ 
وادي العاصيى: ”'”. ؟/7١.‏ 


يافا: «لاقء 591١‏ 


.١87 اليمن:‎ 


.١95 المكسيك:‎ 

مكة: 8١لا‏ الالال :دل ددلل حمل 
يه 

مملكة سبا: ا". 

ميدبات: ؟:76. 

ميسلون: اال ان لالس 4ل 


نهر الخابور: ك6 
النهر الكبير: نفس 
نيحا: /ا١؟.‏ 


(ه) 


ؤ هنغاريا: 1589 08". 


0و 


واشنطن: 8:"#. 
الولايات المتحدة الأمريكية: 21١95‏ 2586 
كقكلل لاقك ."٠١‏ 


المصارر والماجع 


ومشائق غيمنشور كلتب فقي 


-وأمتطا وعتاطععة إرممة) كتمعصةء]1 دع نغ مدطاظ 5ع رتواكة د5ع0 ع«غاكلم 3841 - 
(مقطارآ-عتنز5) 11101016" ,10210105 


. 5ع عتغاكتمتللا :(1914 -1871) رقتدعظة1 ك5عنانل 1ف سرمارئط 5امعسسعه2 ب 
.6 كعمو ,11آ .1 روعوقع تهتاء دع تلو اكه 

5ع ؤؤءجة 'ل :(1917 - 1914) 5عدكن1 عاعدعء5 5ع3ا1) 2 تدملم101 5الاعتتتناء20 - 
عل 11نالهنا لمععوماء8 3 و5عزغع همات 2119155 وعل عرغائزلم ك3 ل دع ااراعجم 
.28 ققمو ,ع1055 

1919 5ع)ة]5 لعاتمنا عط كه كسمتاداء؟ مولءعه؟ عطا 0) وستاواءم وععموم ب 
.6 12ماع متطكة7 ,7 .01/ا 

أء رعزم5 011 عتأقدمهام1دآ1 عل اعاكمعص اأعوعع؟] زدع ناوه تدملما2ط وعطلطعءعق - 
.(1908-1920) ,عدعذ5 ع3 ,00031ة تمعام] اتمعل عل 

7 1001011161115 ب 

ذ عكتةمقطتآ ومدع 0616 12 عل عتاأممعم تلمقطتط نال كدمتاق 1لوعمعم وع1 ب 
15 ةط لآ ومندع 0616 13 عل أامعلاو8:6 عنآ بعجتلوط 13 عل ععمعئة لم00 13 
.9 عءوطماء0 25 كلمو رعاءنزه0]] عمعاط ذوتاا 


1ك 


061061 ,كلمو وتلهم 19[ عل ععتع 6 كمه لذ عترزك عل سقطار] - لصوعع 16 - 
عالولن) ,موطنا -هقهاة8 12 )ء عاطهت [نام2ئنا10 عل عناوة؟عطءعمق :1919 
.طقطع طقطع 810 


نل مماأواء06 12 3 ع025م16 دع 2)176انالعء: عامل :0215م و5عو اع وسقطئ] ع1 ب 
-هط1ر] ئ)رو دعل ع1لاأعتطمع] 13 امقضمعء 02‏ ,لقنتم )أن ك5عتاأكتلقاتم دعل اأعكلامء 
.09 ععطصعندهل8 8 ع1 غتسنا0زنآ ركتقم 


اأكلقضةطآ غنات 8601123 ع[ ب 
-ء10]6م 5ع55326أنام كقعلتققع دعل 5ا2ع111ع2ع نامع اناق قالاء65]م عكأمتة 1/1 
نال اع غلطدتة عل 116الا 12 ع0 «نلةماعلاقتام كالأعدقمء 5ع1 عهقم ,مقطارآ نال 5ععضا 
3 ككة]8 ,غلطد2 صو٠طانآ-اده81‏ 


ودعقلع) دعل 6التممسن) ع1 ركتقسهططارآ دع 25)قء)10651 أء د5ع)12لدام دعل 056م:18 ب 
912 أقتلة 29 ع1 طانامولزء8 ,موطاا تل 


عكتقمقطئاً 109أ5ع0ان 12 كناد عتكتمصقد :مسقطتط عصستعل يلل سماد وووة - 
1020 الامو[ 10 ع1 ,ععتلدن) ع1 ر5عء155326ئام عاللة 1656م 


المسألة اللبنانية : الاتحاد اللبناني في القطر المصري. مصر ؟977١.‏ 


-ااطتامع] 12 عل أضاعةذ5 1 تطحدهن) -01ة1] تال 5ك متسل 65 5ع [إعناءع85 ب 
61018 ,1 .701 ,1920 -1919 32266 , موطئا ناد اع عترلاذ لع عكتوعم2ر] عبن 
مجلاات وجرائد 
.(1918 -1912) أضعنع0)0 ععسض هل ضمموء00) ب 


لسان الخال .١197١ 1١919‏ 
المخار 1915 19154. 


4٠ 


20 أعطمة -ب 


(2لة01م001612) نقد ك3 علدهل8) كأضعصرع]«ممصرهم) اء عزعمامط :25 ب 
2 وع1[أعنر8 


7 .10 1201051 عدالاع؟ «أسط' لكنامنسث 'ل أء عغ11آ'0 أمعل0*0 د5لمقطععدل1» - 
4 نغت1 انال 


0 عنالاع؟ ع0 الهنالدء «01121 0 مم1أوع00) 12 عل 71165ا0ل8 وعصمووظ وع1]» ب 
1 .80 ,1952 وع1[ععتصظ رعزع501010 ع0 امكتاعصأ”ا 


62 كاعة2 و«تقتقطارآط نات كلة؟15221 عطق4 122كأتاع رالا عآا» ,سزاةذ نامطة ب 
تتل 065 5م1620 لا3 113001165 065 6كلكام اأأمعل علا» تملطهءط] 130اممة ب 
.33 اعوط رعوغطا ,«طقطعط) 


-مع]1) وعأقهسة 7 «ع 1ناوتن 1 دع 11-الةأكلءاط عع 56 ع[» :1111 تتقدم0 مقعاية8 ب 
.54-60 .مم ,1956 ,21 (ك105ة1153اكك 500166 5ع لمر 


1961 كعد ,لتلقتطةء12 ق معل*0 وعءطهعة و5عبا ,5عنا0ع12 عناومع8 ب 


:ما ووعط هة 065 0172[126ملعادهمن) عزأماأكل1'! عمقل 013556) ع0 1.1066 - 

-121133 وتعتطهن) ابلط 'طنساوزيه "0 علممكل8 عا كفهل دعلهلءه5 وعوووك وع1 

1001216 ,غ56 عالعانولة ,223/111 .01لا رعزعمام1اء50 ع0 <<تاحدمل) 
169-54 .مم ,1956 فرعزاوول رععممة 


4١١ 


كاعة2 ,)7320 آ نا 12122 2[ ع0 ]2011 أء 1201016085 , :لمم ادعملر8 ب 
.(ع5غطا) 1931 


5 أقهصثق , «عاءغزة »2111 ناخ كنآ يال :119:8 ع0 6701010 [» ,ع01300) معطة0 ب 
.52 -25 .مم ,1953 111لا .(كمملةكتلتكك 65اعاء50 كعتمرمومعء8) 


لاه أء ع1ظازذ ل عتغقلاعهه1 غ66 ممع هآ ع0 عتطلوة1 عآ ,15انامآ وملعد0 ب 
2 كهةط ,(عدغطا) رسقطلرآ 
ك5ضة2 ,(1920 -1919) أدعخ0)-مع 810 وع كصمأووزة8ا ناناء12 ,:نام0ة0 ب 


عوط 12 عل ع1لاء؟ 13 3 عطمعة ندذنلهمه00دل5آ اء جنم[؟1» ,اععئعة81 عطحرهو[ه0 - 
.مم ,1900 كعقكل8 - محمد[ ,عنان1ه15 عنالع 1 ,«له1ألم810! موعن عرغار 
85-98 


مظاكو 001ع1)أدططا 5016065 05 ع6)010' 1 ذه دامأاناط لم اهه) ,رومع 001 نم00 ب 
بكاناء181أع1 2115506 كلام ال 5ع100أ01م اء د5عناو1ل م501 ماعلله روعالعم 
.(عدغط)) ,1971 ولعوط 


(1946 -1919) سقطئآا تنه 5320161 العدمةء؟3400 عنآ ,وعنوع12 لمقانه0 -ب 
.0 وتعروط 
1010 لع1للة 6 ب 


!12011511 16ن1670[1 12 ع0 عننوممظ' لذ سقطتأنآ - )ج3405 دل 50616 ه1> - 
1971 كمد رعمم تكلا د غ1 


كدق «1858 رع كلقمقطل[] دععتدروة ودعاطنم؟1: دعل وعماع 021 عرنخ» ب 
35-64 .مم ,1959 2117 (8.5.0) 


قلط عتالاء؟ ,«مملامء لتزعام] مكل 5م835 دع[ 1919 دع عرلزذ 13 أء لملزيل» ب 
.(1960 ,26717 ع») ععطمروءه(] - عورطماء0) عقممة ع84 ,رعنانو ما 


أمع 021 - عطعوءط ع1 كمدنا عتووعىة علتطتمدمعظ1'8 عل لنقاع50 020:65 وعل» - 
1968 ع6ممة ع92 116ن115]051]! عتلوع" «صوطلء[ - غزهل8 يل كدء 16 


-5]3 12)1076)ىأمتصلة عنطمدئع 060 ,عسصتادعء1د8 اع سقطلر] عتروه ,لماتلا أعمزيتة ب 
86 ك5عه ,غمده2150: اء علالأماءعوع0 عناوتاكلا 


كتعدط ولتقطاتآ ننه اع عتعرذ دع عزه5 2[ ع0 12005116 آ» ,م025)0) ووونامع20 ب 
13 انام ألاع8 - 


25 راع 0) -عطءع180 211 1110066115 مهلم 3) 5ع ,قدع1 أعنرعنا(ز ب 
1964 


طوعة عطا صط وعاعع تماد 01255) 2520 «طدتاهسصهأ)وا5 ,لدصطة ن9ول5]-الم ب 
70 أكناعتسث , لإطناز بتاع ألاع]1 لالطاغضه1ة ,18/010 


١ 


12215 00201110116 251013قمجا8 '1 أع عموع ةذ ع0015) هآ ,اعع ه11 أمظ ب 
232 - 211 .مم ,عقصمة ع76 1952 ,11اعع عنان "ه1115 عدعع18 ,«1860 وى 


دع ع6الهاعصآ أوء*د5 ععصمع1 18[ اتاعتصدطه)» (عء0 .+1 عامنه) امعا8 ألملة 00 ب 
22 كتعوط ,(1919 - 1918) «عامروم 


طادوتتزوع8 ذق وععصعة كسسعتكساط عل عسمز56 صخل سمكقاع18 ,نمو ونون ب 
1547 كتنة ولتقطترا ع1[ قمسقل أاء 


1862 كعد يعتعؤ5 ها ع0 لقا تع صدرهن) أء عسوتائله أما "1 ع0 1556ن15 ب 


قد ,1909 رع ع12[1)ضرغته عناوتاتاه غ71 هآ ,0 عمتمود اء .354 اأعاطه0 - 
110 


عنال) رجعلطانرذ دوع عمتأفعصدع؟'1 وموأوعتص 3[ ع0 نالدع 0016 0», ابوط متاعن81 ب 
1919 عوطصسعامء 8121-5 591167 13 انلو 
عاذ 12 عل عوتمجعصوءط 65نعم0) رغ1لاء 8125 ولعوط .1 عوةآ 


-11ل60طآ ندل ضتاء126 أء اسمعسعووع:0ع19 تنمقطاا نال عتنزه)1115 ,1[علث اتهدةوخ[ -ب 
.55 طانامرزء8 ,1540-1561 كلقسوطارآ عتارود 


.65 طانامولزع8 رعأمناعم تلن عكأه)5ز11 رسوطلآ ع1 - 


«-ندنا'! ع0 عأغن0 ذل اء للع1869 عا رعطوعة 3510506 عله ,عمع8] ولأوزاة1 ب 
1968 (عناوالعاء8) «ومعزء ,رج«6ا 


1912 5ه غ591 هآ ,1 .]1 طهالمعتهطك - 
16057 ,أقء06] علأقمة[] ب 


عقم ع12]6822[1 5م1اء0ل1:20 رعووعع52 9[ ع0 و5ععتلا© أمع5 دعآ ,ععمع رةه[ - 
1940 كلمعو ,1/1310 - طن 


.1949 23215 و01012110) ,عرعاظ لإعالاةلايآا د 

261530 ؤأبوعا ب 

.]| ذعأاع«تحظ ,ع15أ5)0تل*! عسول د5عطوثق وع1 - 

1961 5ع:201م.آ ,لزعكلتاناط معدءع5400 أ0 ععسعع سعدا عط - 


-01ة151 2016260025ئع12 5عل0 علباظ '1 3 مم1اء12000[» ,كتنامآ ممع 313551 - 
20 طأنال لفسا تكن81 ع851050 ل عنا؟ع18 ,«دعيان 


كلكة - 21153121116 آ ,0160111318 عتأمتصظ'! ع0 غ50 عرآ ,رغملسث صندأواعل0مة81 - 
1917 


6 25ة2 ,علالز5 اأء ععمة1آ ولتلقتدع12 ع0 ع و5 هآ ,53022 ممئن38100 - 


ع0 غأئدع1 غ1 وغدمة*"0 تقطئا ناد 16082116)ةا5ة هآ ,عصساعة1ة 155مء1لة - 
(عوقط)) 1928 وملز] ر«ع2311ةكناقآ 


ولق 


6 كقه ,5523 ألةأأمةن) أع 151311 ,عدن:ة11 دودم5ل805 -ب 
2 كقعة وققته اناكن31 840206 أء عتركاصة31 ب 


8 ,1971 كاكة ,1 .1 ركتلةىاء 019لا 620139م122710 ,عنع106010 اأء دمل ةل ب 
.5 -571 

05 و1065 . تلقطأرآ 211 20110101125 111085 115)1] وعر] رعصواط 00و85 - 
1947 عضو ,عصسعلهك< أواظ '[ 3 دع ااعصده اتلهنا 

1914 ع0 ع"عناع 13 أضسقلسضعم عصصة 521 ومتاوعننو هآ ,عطزعواط وعلةل52 - 
(ع5غط) 1940 ولعوط 

(ء5غ68)) 1960 طانامعزع8 رعستفسقطتط وملام معتتدة” .آ ,عناظ 5315 - 

©11222صذ"'! ع0 أء وملأدعاعوة2 15[ ع0 م501 أء ع1115]015 نآ ,كه تولاط سهلة5 ب 


عل مقطآ ناه اسعسعمعاعكدء”1[ كصهل عستدعاسعغدعة-ماعمة اء عستمعصد»1 
4 كه ,(ع7أمدوة81) 1914 3 1840 


120 ككة ,غ81 هآ روعع:0601 6للقة5 ب 


5 296 0660111226 عاظمم 13 ع0 21665) 065 اأعناءع18 ,(ع0 ورمعة8) جأوء1 ب 
11 .1 ,1894 كعدط روعغ6)5208 5ع©32و5أيام 


5 أ وعد نال 165 عتك 16009165 كهه انا تأكصأ أء كمو2235 ,1010111 1011212 ب 
-1971 طانامكلازء8 .1 26 1914 3 عاعغؤزد 51116 ندل مقطتا يل دعاأصمع د81 
,1972 


نال) ,02161320121926 11115011 2 1215001161098 ,5122021 ع8 وولا ب 
1962 5ع1[ع انظ ,لمقصدد ا نكسة8 علدملك83 


0 رأسعفء0)-عطاعمء2 نل اء عرز 0 كمود2ه ,دعناوع12[ عوورع[نه17 ب 
.46 رقاقةط 


مراجع باللفست حر العرسكخت 


أبي راشد عبود. «صوت الحق» ١6‏ تشرين الأول ١107‏ جريدة النصير. 
أبو شقرا حسين, «الحركات في لبئان» صياغة ونشر عارف أبو شقراء 
بيروت ":1ه868١.‏ 
الحصري ساطع. ميسلون. بيروت (بدون تاريخ ) . 
البلاد العربية والدولة العثمانية. القاهرة لا8ه9١.‏ 
الحكيم يوسف: 
سورية والعهد العثماني , بيروت .١955>‏ 
- بير وت ولبنان في عهد ال عثمان. بيروت .١9514‏ 


(بدون تاريخ) . 
اسماعيل عادل وخوري اميل» السياسة الدولية في الشرق العربي. هه 


- الصلح عادل, سطور من الرسالة. تاريخ حركة استقلالية قامت ف 
المشرق العربي سنئة /ا/41١1‏ - بيروت ككوةال. 
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- ال صفا محمد جابر. تاريخ جبل عامل بيروت (بدون تاريخ). 

ا لصليبى كمال» تاريخ لبنان الحديث. بيروت 1048 

ارسللاث الأمير شكيب». سيرة ذاتية» بيروت .١959‏ 

-الشدياق طنوس. كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان. بيروت 1889. 
نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام البستاني - جزان» 
بيروت و١‏ . 

الدوري عبد العزيز. مقدمة فق تاريخ الاقتصاد العربي. بيروت 5 .١‏ 

الشهابي مصطفى», القومية العربية: تأريخها وقوامها ومراميهاء الجامعة 
العربية .١98/‏ 

الغصين فايزء مذكراقي عن الثورة العر بية. دمشقى ك5ه6ةأ١.‏ 

المقدسي انيس الخوري, الاتجاهات الأدبية في العالمى العربي الحديث. 

- القاسمي صلاح الدين؛ آثاره. صفحات من تاريخ النهضة العربية, 
القاهرة .١9894‏ 
4 الجامعة العربية .١48٠‏ 


- بيهم محمد جميل2. قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور. الجزء الثانٍ 
بيروت ١160‏ . 
العرب والترك. بيروت لاه9١.‏ 


الحلقة المفقودة قي تاريخ العرب. بيروت 1|44٠‏ 
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العهد المخضرم ف سورية ولبئان. 1914 .١195١‏ 


- ثورة العرب إلم يذكر اسم المؤلف) بقلم أحد اعضاء الجمعيات العربية» 
القاهرة .1١941١5‏ 


جابر منذرء مؤعّر الجتجير ‏ رسالة كفاءة غير منشورة - الجامعة اللبنانية 
١‏ . 

حمال باشاء مذكرات حمال باشاء بغداد 19557. 

- حقي بك. لبنان: مباحث علمية واجتماعية . . . جزان» بيروت 1١959‏ 
ث/او١.‏ 

حنا عبدالله» القضية الزراعية والحركات الفلاحية فى سورية ولبئان, * 
18٠‏ -١95١-بيروت‏ 8/ا9١ا.‏ 

خالدي وفروخء التبشير والاستعمار. بيروت 1931. 

خوري بشارة حليل. حقائق لبنانية , الحزء الأول» بيروت .١9"5١‏ 

- داغر أسعدى مذكراتي على هامش القضية العر بية. القاهرة (بدون تاريخ) . 

-دروزة محمد عزرت. حول الحركة العربية الحديثة.» صيدا 2148٠‏ جزء .١‏ 

- زين نور الدين زين» نشوء القومية العربية. بيروت ككة1. 


الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنان. 


سعيد أمين, الثورة العربية الكبرى., الحزء الأول. القاهرة (بدون تاريخ). 
اسرار الثورة العر بية بيروت (بدون تاريخ ) . 

- صايغ أنيس » افاشميون والثورة العر بية الكبرى. بيروت ككوةل . 

طربين أحمد. لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداية الانتداب. جامعة الدول 
العربية - مصر .١9548‏ 


- ضاهر مسعود. - تاريخ لبنان الاجتماعي . بيروت 5/ا9١1.‏ 
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أضواء على جغرافية التطور التاريخى للمقاطعات اللبنانية» مقتطف 
من مجلة «دراسات» العدد ,.١‏ ه/ا9١.‏ كلية التربية ‏ الجامعة 
اللبئانية . 

- عوض عبد العزيز عمل الادارة العثمانية 5 ولاية سورية, القاهرة 
8 . 

غالب ال خوري بيار فرنسا صديقة وغامية, بيروت 5؟5١.‏ 

- قاسمية خيرية؛ الحكومة العربية في دمشق: 1918 1470 - القاهرة 
الاوا. 

.- مزهر يوسف. تاريخ لبئان العام. 

مكاريوس شاهين» فضائل الماسونية, مصر .١8944‏ 
الامبراطورية العثمانية». الجامعة اللبنانية ‏ معهد العلوم الاجتماعية ‏ 
أيار ه/ا . 


كتب متصستة الى العوسية 


عباس . ط١ء.‏ بيروت 1957. 


- بولياك» الاقطاعية فق مصر وسورية وفلسطين ولبنان. بيروت .١958‏ 

جب هاملتون وبوون هارولد» المجتمع الإسلامي والغرب. مصر 19191١‏ 
جزان -. 

حوراني البرت» الفكر العربي فقي عصر النبضة. بيروات - دار النهبار 
للءء ّ 

رامزور ارنستء» تركيا الفتاة.» بيروت .١45٠‏ 

ريستلهويبر رينيه. تقاليد فرنسا في لبنان.» ترجمة القس بولس عبودء 
حريصا ‏ لبئان .1١947١‏ 

سيمليا نسكاياء الحركات الفلاحية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
في لبنان. بيروت - دمشق ‏ 191/7 . 


حل 


فسسسيرالوضوما ع 


الفصل الأول 
اهذاء 
نظرة عامة على الأوضاع الاجتماعية قبل ١85٠‏ 
١‏ - طبيعة السلطة في عهد «امارة الحبل» 
؟ - نظام الزراعة والأرض 
* - التنوع الطائفي ونظام الملل العثماني 
- التغلغل الأوروبي واثاره 
الفصل الثاني 
تكون النظام الجديد في جبل لبنان (المتصرفية) 
١‏ التناقضات الاجتماعية: بين حدثى 8هم١ا‏ و0١85١‏ 
؟-الصيغة الجديدة في الحبل «نظام بابي في إطار تنظيم 
إداري ومالي جديد لكل الولايات العثمانية 
" - انتظام القوى الاجتماعية المختلفة في إطار الصيغة الجديدة 
الفصل الثالث 
منطلقات لفهم الاتجاهات السياسية العامة في المشرق العربي 


ه- 1470. أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 


42١ 


١ 
"١ 
ى‎ 
هن‎ 


اه 


اوذلن 


> 
54 


الذذا 


١‏ المدن الداخلية والساحل وجبل لبنان 
؟ ‏ المجموعات الاجتماعية والتعرف إلى «الهوية السياسية» 


الفصل الرابع 


أشكال واتجاهات النضال ضد الاستبداد الحميدي (141/5- 201908 ٠١"‏ 


3دسجابة الستظاة عبد كيين 


؟" ‏ موقف «نخبة) من المثقفين المسيحيين في بيروت 5لا4١‏ - 1848٠0‏ 


١88٠١ - ١م1لال تحرك وجهاء المسلمين بين‎  “* 


4 - مظاهر ثقافية «مسيّسة»في بعض مدن الشرق العربي: بيروت - دمشق 


ه ‏ أشكال واتجاهات العمل السياسي في الخارج 


5 - مواقف سياسية في إطار متصرفية جبل لبنان )١1908- 1١41/5(‏ 


الفصل الخامس 


اتجاهات وأشكال العمل السياسى في العهد الدستوري 
العثماني )١91١5-19-08(‏ 


١‏ نحو مزيد من مشاريع التقسيم والإإلحاق: ردة فعل «الاتحاديين) 


؟ - بداية تشكيل التنظيمات السياسية 

حركة الإإصلاح في بيروت كانون الثاني نيسان ١9437‏ 
5 - المؤتمر العربي الأول في باريس حزيران 1١11*‏ 

مه العمل السياسي وبراجه في جبل لبنان )١1914 - ١9٠08(‏ 


الفصل السادس 

تطور الاتجاهات السياسية في الحرب العالمية الأولى بين القمع 
العسكري التركى والوعود الدولية «الجذابة)» )1١918-1١91١84(‏ 
١‏ -المشاريع الغربية والدول «الوطنية» 
١‏ - مواقف اللجان «السورية - اللبنانية» في الخارج 
 *”‏ الموقف في الداخل : جمال باشا والتيارات السياسية المحلية 
طبيعة العلاقات بين الشريف حسين وبين الحركات 

السياسية المحلية في المشرق العربي 


يفت 


٠١6 
١1١ 
١7١ 
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1١5١ 
1١ه‎ 


١1/ 
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يقفا 
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الفصل السابع 
توازنات دولية وتجزئة سياسية إقليمية لسورية (1918- 18470) 


إعلان دولة لبنان الكبير ف م ا 
١‏ - مشاريع مرحلية لتنظيم الادارة في سورية بعد الحرب مباشرة ا اعاطا 

- الوفود غير الرسمية في مؤتمر باريس الاتجاهات السياسية 

المحلية ومتطلبات «الدول الكبرى» 1011111 
“*"' - وضع فيصل في الخارج وفي الداخحل 21> 
5 بعثة التحقيق الأميركية 7١  ناريزح ٠١(‏ تموز )١919‏ 

والمؤتمر السوري العام (" تموز )١919‏ ا سو 


- الوضع الفرنسي ومسألة اجلاء القوات الانكليزية من سورية 31> 
5 - الوضع الداخلي بعد وصول الجنرال غورو: ظهور أشكال 


من حرب العصابات مض 
7 اتجاهات وردود فعل أخرى قبل وبعد ميسلون 

اعلان دولة لبنان ‏ الكبير فض 
خلاصة اا ا اا 
ملاحق امسو اشوا وام مخ افتم فاطو الاتدبوج و دام سسا امس م 
ملحق رقم :١‏ بروتوكول 21١48514‏ النظام الأساسي لجحبل لبنان كي 


ملحق رقم ؟: موقف «الدول الكبرى) من يوسف كرم والنظام 
الأساسي لحبل لبنان وثيقة رقم 05١‏ » أرشيف مديرية الآثار ‏ 


بيروت - لبنان ججح اب سام جنا سيت الحلا م عه ما ال و 11 
ملحق رقم ": ترجمة المنشور الذي جد مدنا عل ددرن طرابلس في "١‏ 
كانون الأول 188٠‏ - ملحق بتقرير القنصل الفرنسي في بيروت مياق 
ملحق رقم 5: برنامج حزب اللامركزية الادارية العثماني 
المنارء مجلد 215 جزء * هه 


ملحق رقم ©: صورة عن برقية حكومة دمشق العربية 
إلى رؤساء البلديات في المناطق. أرشيف مديرية الآثار ‏ بيروت - لبنان 
وثيقة رقم ١6/887‏ ا فم 1 


ملحق رقم 5: صورة عن القرار الذي اتخذه سبعة من أعضاء 
مجلس الادارة في ٠١‏ تموز ١147١‏ والقاضي بالمطالبة باستقلال لبنان 
بالتنسيق مع حكومة سورية ودون الإشارة إلى الانتداب الفرنسي 
ارشيف مديرية الآثار - بيروت - لبنان. وثيقة رقم 551/5 
ملحق رقم : مقتطف من تقرير لحنة الاستفتاء الأمريكية وتوصياتها 
بشأن رغبات البلاد في مصيرها 
الحدود الحغرافية 
الاستقلال الناجر 


+ الوساءة 
- الصهيونية 
د الأستياعاف والاتعادات 


ع( للزاف اللسلة اودب بسو و دوف 1 55757 


- الكلام على المناطق 
لنان 


- منطقة الاحتلال العربية ل 


ملحق رقم 4: قرار المفوض السامي الفرنسي تاريخ ١‏ أب 
ورقم 4" بفصل لبنان عن سوريا وانشاء دولة «لبنان الكبير» 


اعتباراً من أول أيلول :١47١‏ تحديد دولة لبنان الكبير 0 
ملحق رقم 4 - برقية الاتحاد اللبناني الى وزارة الخارجية الفرنسية 

لوحة رقم :١‏ تقسيم سورية الاداري في العهد العثماني الأخير 1 
لوحة رقم 7 : متصرفية جبل لبنان 2 
لوحة رقم ": لبنان كما طالبت به لحان نيابية 200 

الفهارس العامة 

فهرس الأعلام امج ةرمط ل مالو كوه 
فهرس الأماكن ا ا اب م 00 
المصادر والمراجع ااسو ساس ننه استسووطقن ساتابه ب اخا ةموس 


ككل الشكرمة ا اب 0 


م 


ينض 
0 
الام 
فض 
فس 
إرفضا 
وفضا 
ا 
نضا 
ا 
م" 





الإتجاعاتالامفاي ول 6 

إن جب ل لنانوالشق السَرَفٍِ 
/ عأرلا تبراق لبايك بج اناما اشاس ا 
0 


اعسَالوَم وماس لالم ؤوضَكد 192١-١160‏ ليت 
تآرت وظمَا اها لاق فسَاقسا راودا كتف 
١‏ تععياتاء و م 118 


: تتهدسبقى لاله امغماتة. 
20 حي 1 01 


بيت شان . ْ 


يبنا نصيفه لعَويد إصترانة اليف" رودم 
بارال وم ا دكي 
الش قا لعل لق تاعاذا ع اضيا وأصولها. 


ظ اد حورا حو لموزج وَمَلا الابعشّالقٍ 
1 


ان 


يماح 





